
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

كأس العرب: فوز كبير للجزائر وصعب لمصر

    وزيرا الخارجية 
الأميركي والروسي 

يلتقيان في استوكهولم 
اليوم لبحث التصعيد

    بلينكن: أدلة تُثبت عزم 
روسيا مهاجمة أوكرانيا 

وأي عدوان سيقابل 
بعقوبات اقتصادية

    لافروف يتهم كييف 
بانتهاك اتفاق مينسك... 

وبوتين يريد ضمانات 
بعدم توسع الناتو شرقاً

    موسكو ترفض 
دعوة زيلينسكي إلى 
»مفاوضات مباشرة« 

التفاصيل  صفحة  2ـ3

في العدد

مصر 
ظواهر 
جديدة 

للفقر
يدفع معدل 

الفقر المتصاعد 
في مصر بعض 
الآباء إلى عرض 

أبنائهم للبيع، 
فيما تتزايد 

حالات الانتحار، 
وهي ظواهر 

جديدة يتعمد 
النظام غض 

الطرف عنها.

18ـ19

التوتر حول أوكرانيا

ترتفع معدلات الفقر خصوصاً في الأرياف المصرية  )محمد الشاهد/فرانس برس(

تحظى بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021 المقامة 
حالياً في قطر حتى يوم 18 ديسمبر/كانون الأول، 
باهتمام كبير من الجماهير، لا سيما بعد حفل 
الافتتاح الرائع والمميز الذي أقيم ليلة الثلاثاء. في 
العرب، كــان منتخب  اليوم الأول من بطولة كــأس 
تونس جاهزاً مع مدربه منذر الكبيّر، حين استطاع 
تحقيق فوز كاسح على نظيره الموريتاني بنتيجة 
5-1، بعدما ارتــكــب الأخــيــر الــعــديــد مــن الأخــطــاء 
الجزيري  الدين  سيف  زمــاء  ليستغل  الدفاعية، 
)صــاحــب هــدفــن( المــوقــف بــأفــضــل طــريــقــة. في 
مـــبـــاراة أخــــرى قــويــة، تــعــادل منتخب الـــعـــراق مع 

في  تناوباً  الجميع  وشهد  عــمــان،  نظيره سلطنة 
السيطرة بين الفريقين، إذ استطاع أسود الرافدين 
ربما  مميز،  بمستوى  الظهور  الأول  الــشــوط  فــي 
هــو الأفــضــل لهم مــن فــتــرة طــويــلــة، قبل أن يعود 
منتخب عمان للاستحواذ على مجريات الشوط 
الثاني، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1 من ركلتي جزاء. 
وبعد حفل الافتتاح الاستثنائي على ملعب البيت 
استطاع  مميز،  جماهيري  بحضور  المــونــديــالــي، 
مــنــتــخــب قــطــر تــحــقــيــق فــــوزٍ ثــمــن عــلــى حــســاب 
نظيره البحريني، في اختبار صعب لرجال المدرب 
بأفضل  لــلــظــهــور  الــســاعــي  ســانــشــيــز،  فيليكس 

صورة والتطور إلى أبعد حدّ ممكن، لا سيما أنه 
سيكون صاحب الاستضافة في المونديال المقبل 
على ذات الاستادات. من جانبه، استطاع منتخب 
الإمـــــــارات الـــفـــوز عــلــى نــظــيــره الـــســـوري بنتيجة 
البداية  2-1، في مباراة شهدت تقدم الأبيض في 
بثنائية، قبل تذليل الفارق الذي لم يكن كافياً. في 
اليوم الثاني من »مونديال العرب«، أكدت الجزائر 
اللقب، بفضل  لتحقيق  العادة  ها مرشحة فوق 

ّ
أن

التشكيلة التي يمتلكها المدرب مجيد بوقرة، بعد 
الفوز برباعية نظيفة على منتخب السودان، الذي 
ق فيها 

ّ
ارتكب أخطاء دفاعية قاتلة، في أمسية تأل

النجم بغداد بونجاح. أما منتخب مصر، فقد حقق 
الفوز على نظيره اللبناني بهدف من دون مقابل 
جـــاء مــن ركــلــة جـــزاء فــي الــدقــيــقــة 71 عــن طريق 
المنتخب  سيطر  بالمجمل،  قفشة.  مجدي  اللاعب 
المــصــري على اللعب طـــوال دقــائــق المــبــاراة، وكــان 
المــبــادر هــجــومــيــا، وحــــاول تشكيل خــطــورة على 
ذلــك في  فــي  وبالفعل نجح  الأرز،  مرمى منتخب 
أكثر من مناسبة، لكنه اصطدم بالحارس المميز 
مصطفى مطر، فيما كان محمد الشناوي مرتاحا 

في مرماه.
]تفاصيل إضافية ص. 28ـ29[
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أوميكرون: تحذير أوروبي من »الأسوأ«
لا يزال متحور كورونا، المعروف باسم »أوميكرون«، يثير المخاوف في العالم، وسط 

نصائح من منظمة الصحة بتجنب السفر، وتحذير أوروبي من »الأسوأ«. ]17[
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التوتر حول أوكرانيا

ستحاول روسيا وأميركا، عبر اجتماع وزيري خارجيتهما، اليوم تخفيف حدة التوتر 
لغزو  خطط  بوضع  لموسكو  واشنطن  اتهام  وسط  وذلك  أوكرانيا،  بشأن  بينهما 
روسيا  كانت  فيما  الأمر،  بهذا  قامت  إذا  مؤثرة  عقوبات  من  وتحذيرها  أوكرانيا، 

تحشد قوات على الحدود »لإجراء تدريبات شتوية دورية«

موسكو ــ رامي القليوبي

ــــت مـــــوســـــكـــــو وواشـــــنـــــطـــــن  ــقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
ـــن وزيــــــــري  ــم بـــ ــ ــــاسـ ــــحـ الاجـــــتـــــمـــــاع الـ
الروسي سيرغي لافــروف  الخارجية 
استوكهولم  فــي  بلينكن  أنــتــونــي  والأمــيــركــي 
الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس، بــــوضــــع شـــــــروط مــــن أجـــل 
تخفيف حدة التوتر الدائر بين روسيا من جهة 
والدول الغربية من جهة ثانية بشأن التطورات 
العسكرية على الــحــدود مــع أوكــرانــيــا، ظهرت 
خــصــوصــا فــي تــصــريــحــات الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بــوتــن أمــس الأربــعــاء والــتــي اقترح 
خــالــهــا بــــدء مـــفـــاوضـــات جـــوهـــريـــة لتحقيق 
الناتو شرقاً  تــوســع  بــعــدم  قانونية  ضمانات 
باتجاه حدودها. وتذكّر التوترات المتصاعدة 
حـــالـــيـــا بــــأزمــــة ســـابـــقـــة انـــدلـــعـــت فــــي إبـــريـــل/ 
نيسان الماضي، عندما نشرت روسيا عشرات 
الــحــدود الأوكــرانــيــة للقيام  آلاف الجنود على 
»تدريبات عسكرية« رداً على أنشطة »مهددة«  بـ
التوترات،  لحلف الأطلسي. وبعد أسابيع من 
أعــلــنــت مــوســكــو فـــي الــنــهــايــة حــيــنــهــا سحب 
قــواتــهــا. وتــحــدث بلينكن، فــي خــتــام اجتماع 
وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في ريغا، 
ثبت 

ُ
عاصمة لاتفيا، أمس الأربعاء، عن »أدلة« ت

 هــجــوم على أوكــرانــيــا، 
ّ
أن روســيــا تعتزم شـــن

وذلــــك بــعــد أن كــانــت مــوســكــو أعــلــنــت انــطــاق 
أوكرانيا،  مع  الحدود  قــرب  تدريبات عسكرية 
مــتــهــمــة كــيــيــف بــحــشــد نــحــو نــصــف جيشها 

بالقرب من منطقة دونيتسك شرق البلاد.
وأعـــلـــن بــلــيــنــكــن أن الــــولايــــات المــتــحــدة قلقة 
للغاية مــن »الأدلـــة« على أن روســيــا وضعت 
خـــطـــطـــا لـــتـــحـــركـــات عــــدوانــــيــــة كـــبـــيـــرة ضــد 
أن خــطــط روســيــا تشمل  أوكـــرانـــيـــا، مضيفاً 
جهوداً لزعزعة استقرار أوكرانيا من الداخل، 
النطاق.   عن عمليات عسكرية واسعة 

ً
فضلا

فت روسيا 
ّ
وقــال: »فــي الأسابيع الأخــيــرة، كث

التخطيط لعمل عسكري محتمل في أوكرانيا، 
القوات  ذلــك نشر عشرات الآلاف من  بما في 
القتالية الإضافية قرب الحدود الأوكرانية«. 
وأعلن بلينكن أنه سوف يبلغ لافروف اليوم 
العسكرية  التعزيزات  أن على روسيا سحب 
عــلــى الــحــدود الأوكــرانــيــة، مــحــذراً مــن أن أي 
عدوان على أوكرانيا سيقابل بمجموعة من 
العالي  التأثير  »ذات  الاقــتــصــاديــة  الــتــدابــيــر 

كنا امتنعنا عن استخدامها في الماضي«.
أيضاً  اليوم  والــذي سيلتقي  بلينكن،  وأعلن 
كوليبا،  دميترو  الأوكــرانــي  الخارجية  وزيــر 
بــوتــن يفكر  الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  أن 
فــي غـــزو أوكــرانــيــا، مــعــتــبــراً أنـــه يــتــعــنّ على 

لجميع حالات  الاستعداد  المتحدة  الــولايــات 
الطوارئ، بالرغم من أنه أشار إلى أنه من غير 
المعروف ما إذا كان الرئيس الروسي قد اتخذ 
قرار غزو أوكرانيا. وأضاف بلينكن أن هناك 
« داخل حلف شمال الأطلسي 

ً
»تضامناً هائلا

ــراءات قوية  فــي إطـــار الاســتــعــداد لاتــخــاذ إجــ
إذا غزت روسيا أوكرانيا. لكنه أشــار إلى أن 
ولا  اتباعه  يمكن  دبلوماسياً  مــســاراً  »هــنــاك 
نسعى للمواجهة«، داعياً إلى العودة للعمل 

باتفاقية مينسك، الموقعة في عام 2015.
مـــن جــهــتــه، حـــذر الأمــــن الـــعـــام لــحــلــف شــمــال 
ــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ روســــيــــا مــن  الأطــــلــــســــي يـ
اســتــخــدام الــقــوة مــع جارتها أوكــرانــيــا. وقــال، 
لـــوكـــالـــة »رويـــــتـــــرز«، إن مــوســكــو تــعــلــم أنــهــا 
ســتــدفــع ثمناً بــاهــظــا لأي عــــدوان تــشــنــه، عبر 
ــــرض عــــقــــوبــــات عــلــيــهــا وإجــــــــــــراءات أخــــرى  فــ
ســيــتــخــذهــا الـــغـــرب. وفــــي حـــن دعــــا الــرئــيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب 
ــبـــرلمـــان فـــي كــيــيــف، إلــــى »مـــفـــاوضـــات  أمـــــام الـ
مباشرة« مع روسيا بهدف »وقف الحرب« في 
شرق بلاده، فإن موسكو، التي تنفي تقديمها 
أي دعـــم لــانــفــصــالــيــن، بـــدت وكــأنــهــا ترفض 
هــذه الــدعــوة. وقـــال المــتــحــدث بــاســم الكرملين 
بـــيـــســـكـــوف، رداً عـــلـــى تــصــريــحــات  ــتـــري  ــمـ ديـ
زيلينسكي، إنها »حرب أهلية. لا يمكن وقفها 

إلا من خلال مفاوضات بين الأوكرانيين«.
من جهته، انتقد لافروف »السياسية المدمّرة« 
الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا دول حــلــف الأطـــلـــســـي الــتــي 
ــا إلـــــى مـــدارهـــا  ــيــ ــرانــ »تـــســـعـــى إلـــــى جـــــذب أوكــ
ر 

ّ
وحــذ لروسيا«.  مناهضة  لدولة  وتحويلها 

من أن موسكو »ستواصل الردّ على أي خطوة 
غير ودّيّــة«. واعتبر أن مناطق تمركز القوات 
أنه  مضيفاً  للقلق«،  »مثيرة  تبدو  الأوكرانية 
سيثير القضية في الاجتماع الوزاري لمنظمة 
الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبــــا فــي استوكهولم 
الـــيـــوم الــخــمــيــس. وانــتــقــد لافـــــروف أوكــرانــيــا 
مجدداً لفشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب 

اتفاق 2015 للسلام الموقع في مينسك بوساطة 
فرنسية وألمانية. وقال: »أصبحت كييف أكثر 
جرأة في انتهاكها لاتفاقيات مينسك وتجاه 
استفزاز  الاتــحــاديــة وفــي محاولاتها  روســيــا 

الغرب لدعم طموحاتها العسكرية«.
الــروســي، فلاديمير بوتين، فأكد  الرئيس  أمــا 
خلال مراسم اعتماد سفراء جدد في موسكو 
عسكرية-تقنية  إجـــــراءات  ستتخذ  بــــاده  أن 
مـــنـــاســـبـــة، رداً عـــلـــى اســــتــــفــــزازات الأطـــلـــســـي. 
ــدد عـــلـــى أن مـــوســـكـــو ســـتـــؤكـــد تــمــســكــهــا  ــ وشــ
بــعــدم الــســمــاح بتوسع الــنــاتــو شــرقــا باتجاه 
الــحــدود الــروســيــة. وأعــلــن أن روســيــا تقترح 

مــفــاوضــات جــوهــريــة لتحقيق ضمانات  بــدء 
قــانــونــيــة بــعــدم تــوســع الــنــاتــو شــرقــا باتجاه 
ــــي مـــؤشـــر عـــلـــى أن الـــتـــوتـــرات  ــا. وفـ ــ ــــدودهـ حـ
»تعزيز  بـ أوكرانيا  روسيا  همت 

ّ
ات مستمرة، 

قــدراتــهــا الــعــســكــريــة، عــبــر اســتــقــدام مــعــدّات 
ثقيلة وعــنــاصــر« إلــى شــرق الــبــاد. وأعلنت 
المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة 
ماريا زاخاروفا، أمس، أن كييف نشرت على 
حــدودهــا 125 ألــف جــنــدي، أي »نــحــو نصف 

القوات المسلحة الأوكرانية«.
وأعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، فـــي بــيــان 
أمــس، أنها بــدأت مــنــاورات عسكرية شتوية 
الجنوبية،  العسكرية  منطقتها  فــي  دوريــــة 
ــتـــي تــقــع أجــــــزاء مــنــهــا عــلــى الــــحــــدود مع  والـ
أوكـــرانـــيـــا، مــوضــحــة أن عــشــرة آلاف جــنــدي 
انتقلوا إلى مواقع التدريب في جميع أنحاء 
المنطقة. وأشــارت إلــى أن المــنــاورات ستجرى 
أيــضــا فــي شبه جــزيــرة الــقــرم، الــتــي ضمتها 
روســيــا مــن أوكــرانــيــا فــي 2014، وفــي منطقة 
ــــرى عــلــى الـــحـــدود مـــع دونـــبـــاس  ــيـــة أخـ روسـ
الــواقــعــة فــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا. وذكــــرت وزارة 
الــدفــاع أن المـــنـــاورات، والــتــي ســتــشــارك فيها 
وحـــدات المــشــاة الآلــيــة، ستجرى فــي أكثر من 

30 ساحة تدريب في ست مناطق مختلفة.
وحذر مدير المركز الأوكراني للتحليل وإدارة 
التوتر  أن  من  بورتنيك،  رســان  السياسات، 

الحالي على الحدود الروسية الأوكرانية قد 
يــتــرجــم إلـــى حـــرب مــفــتــوحــة بــا مستفيدين 
ــه، أن الإدارة  ــ مــنــهــا، مــعــتــبــراً، فـــي الـــوقـــت ذاتـ
الأميركية تملك الأدوات اللازمة للتأثير على 
الجديد«  »العربي  لـ بورتنيك،  وقــال  الوضع. 
مــن الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة كــيــيــف: »تـــم خلق 
الحدود  توتر عسكري - سياسي كبير على 
الجانبين.  القوات من  الأوكرانية، وتم تركيز 
ويـــنـــمّـــي الـــشـــركـــاء الـــغـــربـــيـــون، أي الـــولايـــات 

المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا وتـــركـــيـــا، مــســاعــدتــهــم 
ورفــع  قواتها  بتعبئة  تقوم  التي  لأوكــرانــيــا، 
درجــــة جــاهــزيــتــهــا. يــجــرى ذلـــك عــلــى خلفية 
لهجة سياسية حادة، ما قد يؤدي إلى تحول 
أي اســتــفــزاز، أو خــطــأ، أو عــمــل عــســكــري، أو 

سياسي غير مدروس إلى حرب«.
ل بورتنيك من واقعية وجود مستفيدين 

ّ
وقل

الواقع،  الحالي. وأضــاف: »في  التصعيد  من 
يـــؤثـــر ذلــــك ســلــبــا عــلــى إصــــــدار الــتــراخــيــص 

الشمالي  الــســيــل  مــشــروع  لتشغيل  الـــازمـــة 
2، ويــزيــد مــن عــزلــة روســـيـــا، ويــصــعّــب على 
بوتين،  مع  تفاهم  إلــى  التوصل  بايدن  إدارة 
ومواجهة محاولات خصومه في الكونغرس 
ــرارات بــفــرض عــقــوبــات على السيل  اتــخــاذ قــ
رئيساً  ببوتين  الاعــتــراف  وعــدم   ،2 الشمالي 
بعد عام 2024. في المقابل، تتم زيــادة الدعم 
العسكري - التقني لأوكرانيا، وتركيز القوات 
الغربية على أراضيها، ما يؤدي إلى مثل هذا 
التصعيد. وللأسف قد يؤدي ذلك في نهاية 
الأمــر إلى حرب كبرى في أوكرانيا واحتلال 

أراضيها وتقسيمها«.
ومــع ذلــك، أقــر بورتنيك بــأن الوضع الراهن 
بوتين.  مع  التفاوضية  بايدن  مواقف  يعزز 
ــل هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد حــجــة  ــكـ ــشـ وأوضــــــــــح: »يـ
ــوار بــــن الــــولايــــات  ــحــ ــرورة الــ إضـــافـــيـــة لــــضــ
المؤاتية  الخلفية  ويخلق  وروســيــا،  المتحدة 
معه  للحديث  بوتين  مــع  للتفاوض  لبايدن 
عن السلام ومنع اندلاع الحرب في أوكرانيا، 
بدلًا من الاتفاقات الاقتصادية أو السياسية 
لذلك   .2 الشمالي  السيل  حــول قضايا، مثل 
كافة  الأميركية  والإدارة  بايدن  لــدى  تتوفر 
التصعيد، ولكن  الأدوات والفرص لمنع هذا 
استراتيجية  اتفاقات  وضــع  سيتطلب  ذلــك 
جــــديــــدة مــــع روســــيــــا، بـــمـــا يــضــمــن تــقــســيــم 
مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ، إلا أن تــحــقــيــق هــــذا الأمـــر 
ســيــكــون صــعــبــا لــلــغــايــة، نــظــراً لــلــمــعــارضــة 
ــة لـــبـــايـــدن  ــ ــويـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ــتـــوتـــر عــلــى  ــن الــــافــــت أن الـ ــ وروســـــيـــــا«. ومـ
الــحــدود الــروســيــة الأوكــرانــيــة جــاء متزامناً 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن الأزمـــــات الــتــي تــواجــهــهــا 
ــاقـــة والاقـــتـــصـــاد،  كــيــيــف فــــي مــــجــــالات الـــطـ
ومواجهة جائحة كورونا، وحتى السياسة 
الرئيس الأوكراني  إعــان  الداخلية، في ظل 
التخطيط  أنه جرى  فولوديمير زيلينسكي 
ــال  ــرى رجـ ــ ــع تـــوريـــط أثـ لمـــحـــاولـــة انــــقــــاب، مـ
أعــمــال أوكــرانــيــا، ريــنــات أخــمــيــتــوف، مطلع 
ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول الــحــالــي، مـــا يــنــذر 
بــأعــمــق أزمـــة سياسية فــي الــبــاد مــنــذ بــدء 

ولاية زيلينسكي في 2019.
ــه أوكــــرانــــيــــا الـــيـــوم  ــواجــ ــال بـــورتـــنـــيـــك: »تــ ــ وقــ
عــاصــفــة ســيــاســيــة مــتــكــامــلــة الأركــــــان، وســط 
تـــزامـــن الأزمـــــــات الـــوبـــائـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة - 
الطاقة  أزمة في مجال  الاقتصادية، وملامح 
والانـــقـــســـام الــعــمــيــق فـــي الــنــخــب الــســيــاســيــة 
ــال  ــ ــة طـــــواغـــــيـــــت مـ ــعــ فـــــــي ظـــــــل اتـــــــحـــــــاد بــــضــ
)الأولـــيـــغـــارشـــيـــا( لمــواجــهــة الـــرئـــيـــس، بينما 
يهدده بعض السياسيين الرئيسيين بخروج 
تظاهرات حاشدة. لذلك يجب قراءة تصريح 
زيــلــيــنــســكــي حـــول الانـــقـــاب بــمــثــابــة تحذير 

لخصومه الداخليين«. 
السياسية  العلوم  أســتــاذ  رأى  موسكو،  وفــي 
الدولية،  للعلاقات  الحكومي  بمعهد موسكو 
كـــيـــريـــل كـــوكـــتـــيـــش، أن زيــلــيــنــســكــي يــحــتــاج 
ــــى »عــمــل  فــــي الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة الــصــعــبــة إلـ
لــه باتهام  الــحــدود، يسمح  اســتــفــزازي« على 
خــصــومــه بــالــعــمــالــة لــصــالــح روســـيـــا. وحـــذر 
مــــن مــــحــــاولات الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي تـــوريـــط 
واشـــنـــطـــن فـــي المـــواجـــهـــة مـــع مـــوســـكـــو. وقـــال 
»العربي الجديد«: »من ناحية، لا  كوكتيش، لـ
تــريــد الــولايــات المتحدة الانــســحــاب مــن الملف 
من  انسحابها  أن  سيثبت  كــونــه  الأوكـــرانـــي، 
ولكنها غير  فردية،  يكن حالة  لم  أفغانستان 
قـــادرة، من ناحية أخــرى، على التحكم بشكل 
تقديم  عــلــى  اعــتــاد  الــــذي  بزيلينسكي،  كــامــل 
مـــفـــاجـــآت وإحــــــــداث صــــدامــــات بــــن الأطــــــراف 
الأخرى. لذلك هناك خطر حقيقي لتفاقم الأزمة 

بسبب عدم إدراك زيلينسكي للمخاطر«.

أسامة علي

تكشف الأرقام المعلنة من جانب 
المفوضية العليا للانتخابات، وجهاً 

آخر للعملية الانتخابية في ليبيا، 
بعيداً عن الصراع المكتوم والمعلن بين 

الأطراف المتحكمة بالمشهد.
م 

ّ
انتهت أمس الأربعاء فترة تسل

الناخبين لبطاقاتهم، والبالغ عددهم 
الكلي 2 مليون و865 ألفاً و624 

ناخباً، من بينهم مليون و628 ألفاً 
و305 من الرجال، ومليون و237 ألفاً 

موا 
ّ
و319 من النساء. لكن من تسل

بطاقاتهم الانتخابية بالفعل هم فقط 
مليون و390 ناخباً من الرجال، 

و891 ألفاً من النساء.
وعلاوة على الفارق الكبير بين 

الإقبال على التسجيل في المنظومة 
م من سجل في 

ُّ
الانتخابية، وبين تسل

المنظومة لبطاقته، فالبيانات السابقة 
للمفوضية، عند الإعلان عن بدء 

تسليم البطاقات الانتخابية، أشارت 
إلى إقبال كبير في الأسبوعين 

الأولين، لقاء تراجع لافت لاحقاً. ومن 
دون شكّ، فإن التراجع بدأ مع ظهور 

حالات الخلاف والصراع إلى السطح. 
لكن قد تبدو هناك أسباب أخرى، من 

أهمها أن الناخبين الذين كان الأمل 
يحدوهم في أن تجلب الانتخابات 

وجوهاً جديدة تؤلف طبقة سياسية 
جديدة، قد انطفأ. فالقائمة الأولية 
للمرشحين أبانت الوجوه السابقة 
ذاتها، وأغلب الأسماء الأخرى في 
القائمة الأولية، مجرّد شخصيات 
تنتمي للاصطفافات المعروفة في 

المراحل السابقة. إذاً لماذا الانتخابات؟
كان جلياً أن المفوضية استشعرت 

ذلك العزوف من قبل المواطنين، 
م 

ّ
فأعلنت عن تمديد فترة تسل

البطاقات لأسبوع آخر. لكن اللافت 
هو مشاركة المرشحين البارزين، من 
أمثال خليفة حفتر وسيف الإسلام 

القذافي وعبد الحميد الدبيبة، في 
حثّ المواطنين على ضرورة تسلم 

البطاقات الانتخابية.
لا إنكار لوجود شخصيات في 

القائمة الأولية للمرشحين، لم تشارك 
في أي مرحلة سياسية سابقة كانت 

سبباً في كل ما مر بالبلاد، لكن 
يبدو أن الناخب يدرك أن هذه القلة، 

ضمن القائمة الانتخابية، لا يمكنها 
الوصول إلى مراحل الاقتراع الأخيرة، 

مقابل قدرة الوجوه الحاكمة ذاتها 
في الفترات السابقة على مزاحمة 
بعضها البعض والتفرد بالمشهد 

مجدداً.
لذا، تبدو النسبة المتدنية للناخبين 
الذين أقبلوا على تسلم بطاقاتهم، 

وعزوف المواطنين المسبق عن 
المشاركة في العملية الانتخابية، 

رفضاً ضمنياً لشكل العملية 
الانتخابية. فهل يمكن أن تشهد 

الانتخابات مزيداً من الرفض إذا ما 
أحجم أيضاً من تسلموا بطاقاتهم 

الانتخابية عن الذهاب إلى مراكز 
الاقتراع؟

إيران تعزز التخصيب مع استمرار مفاوضات فيينالوكاشينكو ينحاز لموسكو بـ»ثمن بخس«

محادثات 
أميركية روسية 

حاسمة

الحدث

سامر إلياس

في سابقة هي الأولى من نوعها ضمن بلدان 
الرئيس  أعلن  السابق،  السوفييتي  الاتــحــاد 
الــبــيــاروســي ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو، أمــس 
القانوني«  »الأمـــر  الــقــرم بحكم  أن  الأربـــعـــاء، 
يتبع لــروســيــا. وفـــي تــصــريــح مــثــيــر، لإثــبــات 
وقوف بلاده مع روسيا في وجه حلف شمال 
أنه  أعــلــن لوكاشينكو  الأطــلــســي وأوكــرانــيــا، 
ســيــعــرض عــلــى الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
ــي  ــ ــة عـــلـــى أراضـ بـــوتـــن نـــشـــر أســـلـــحـــة نــــوويــ
بيلاروسيا. وأكد أنه سيقف مع موسكو في 
حال تعرضها إلى »عدوان من قبل أوكرانيا«. 
كــمــا لـــوح مـــرة أخــــرى بــقــطــع إمــــــدادات الــغــاز 
الــروســي عــن الاتــحــاد الأوروبـــي عبر أراضــي 
ــوار مع  ــ ــار لــوكــاشــيــنــكــو، فـــي حـ ــ ــــاده. وأشــ بــ
 أمس، إلى أن 

ً
وكالة »نوفوستي« نشر كاملا

القانون  بحكم  أصبحت  الــقــرم  جــزيــرة  شبه 
روسية بعد استفتاء 2014. وقال: »كنا نعرف 
جميعاً أن القرم هي في الواقع روسية، لكن 
بــعــد الاســتــفــتــاء وبــحــكــم الــقــانــون، أصبحت 
شبه جزيرة القرم روسية«. وكشف أنه اتفق 
مـــع بــوتــن عــلــى زيـــــارة شــبــه الــجــزيــرة الــتــي 
ضمتها روسيا في العام 2014، لافتاً إلى أن 
الروسي  الرئيس  بمرافقة  الــقــرم  إلــى  رحلته 

ستعني الاعتراف بها كجزء من روسيا.
ولم تعترف أي من بلدان الاتحاد السوفييتي 
الــســابــق بــضــم روســيــا لــلــقــرم. وســابــقــا علق 
لوكاشينكو أكثر مــن مــرة على الأحـــداث في 
القرم. وبعد ضمها، قال رئيس  شبه جزيرة 
»لــن  و  ــة«  ــيــ »أراض روســ إنـــهـــا  بـــيـــاروســـيـــا 
يتغير شــيء« من حقيقة أن المجتمع الدولي 
لا يعترف بالضم الروسي. لكنه عاد وأشار 
ــدد عـــدة  ــ ــــى أن الـــضـــم »خــــطــــأ«. وشــ ــا إلـ ــقـ لاحـ
مــــرات عــلــى أن بــيــاروســيــا لـــن تــعــتــرف أبـــداً 
رسمياً بضم روسيا للقرم، لأن هذا سيكون 

 طهران ـ صابر غل عنبري
فيينا ـ العربي الجديد

بينما كانت اجتماعات الجولة السابعة من 
الإيراني  النووي  الاتفاق  لإحياء  مفاوضات 
متواصلة  فيينا  الــنــمــســاويــة  الــعــاصــمــة  فــي 
أمــس الأربـــعـــاء، لليوم الــثــالــث على الــتــوالــي، 
كــانــت طــهــران تــصــعّــد عــلــى الأرض، إذ قالت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأربعاء، 
إنــهــا تحققت أول مــن أمـــس الــثــاثــاء مــن أن 
إيــــــران بـــــدأت عــمــلــيــة تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
بدرجة نقاء 20 في المائة بأجهزة طرد مركزي 

متطورة في منشأة فوردو النووية.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي خــضــم الــجــولــة 
أطلقت  التي  فيينا،  مفاوضات  من  السابعة 
يــــوم الإثـــنـــن المــــاضــــي، فـــي اجـــتـــمـــاع رســمــي 
للجنة المشتركة للاتفاق النووي. وتواصلت 
هذه الاجتماعات أمس الأربعاء على مستوى 
ثنائية بين رؤساء  لقاءات  أو  الخبراء  لجان 
الوفود، وسط خلافات بشأن أطر المفاوضات 

ونقطة الانطلاقة لبحث مختلف القضايا.
»العربي  لـ مطلعة  إيــرانــيــة  مــصــادر  وكشفت 
الــجــديــد« عــن أن »طــرفــا غــربــيــا طــالــب خــال 
ــنـــن بــاســتــخــاص ســريــع  اجـــتـــمـــاع يــــوم الإثـ
لهذه الجولة وإتمامها«، من دون تسمية هذا 
الـــطـــرف، مــشــيــرة إلـــى أن »واشــنــطــن تــمــارس 
ضغوطاً على الأطــراف الأوروبية لمنع إطالة 

هذه الجولة من المفاوضات«.
وأعــرب رئيس البرلمان الإيــرانــي محمد باقر 
قــالــيــبــاف، أمـــس الأربـــعـــاء، عــن أمــلــه فــي رفــع 
العقوبات عن بلاده، من خلال »تفاوض جيد 
ومــشــرّف، واتــفــاق جيد وعـــادل«، وذلــك خلال 
اجتماع مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 

وأعضاء حكومته في مقر البرلمان.
ــرت لــجــنــة المــســائــل  ــاشــ ــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، بــ فــ
الــنــوويــة أمـــس مناقشة الإجـــــراءات الــنــوويــة 

شــمــال الأطــلــســي، يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، الــذي 
قــال إنــه في حــال رفــض ألمانيا وضــع أسلحة 
نــوويــة عــلــى أراضــيــهــا فــقــد يــتــم نــشــرهــا في 
أكــد لوكاشينكو  دول أخــرى شرقي أوروبـــا، 
أنــه لــم يــدمــر الــقــواعــد العسكرية الــتــي كانت 
مــــوجــــودة مـــنـــذ الــــزمــــن الــســوفــيــيــتــي. وبــعــد 
قــال  تــصــريــحــات لوكاشينكو،  عــلــى  ســاعــات 
ــروســــي ســيــرغــي  ــر الـــخـــارجـــيـــة الــ ــ نـــائـــب وزيــ
ريابكوف: »سمعنا الإشــارة من لوكاشينكو 
وأخــذنــاهــا فــي الاعــتــبــار«. وفــي استباق لأي 
انتقادات غربية يمكن أن تثيرها تصريحات 
لــوكــاشــيــنــكــو أو الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي لـــهـــا، قــال 
ريابكوف: »نحن نتعامل مع جميع المعاهدات 
بمسؤولية كبيرة... بيلاروسيا تفعل الشيء 
ــا، يــتــعــن عــلــى  ــ ــن فــــي مـــرحـــلـــة مـ ــكـ نـــفـــســـه. ولـ
الزملاء الغربيين التوقف والتفكير في سبب 

تقويضهم لنظام الأمن العالمي الحالي«.
وفي الزمن السوفييتي، نشر الجيش الأحمر 
في بيلاروسيا عشرات من الرؤوس الخاصة 
بــصــواريــخ »تــوبــول« الاســتــراتــيــجــيــة، وأكثر 
نـــووي تكتيكي. وتـــم سحبها  ألـــف رأس  مــن 
الحدّ من  إلــى معاهدة  بعد انضمام مينسك 

انتشار الأسلحة النووية في العام 1993.
الكامل  بيلاروسيا  انحياز  إلــى  إشـــارة  وفــي 
لــصــالــح روســـيـــا فـــي أي حــــرب مــحــتــمــلــة مع 
ــال لــوكــاشــيــنــكــو: »إذا واجــهــت  أوكـــرانـــيـــا، قــ
روســيــا عــدوانــا مــن جــانــب أوكــرانــيــا، فنحن 
عــلــى اتـــصـــال وثـــيـــق، اقــتــصــاديــا، وقــانــونــيــا، 

وسياسياً، وسنكون مع روسيا«.
ــاول الـــتـــأكـــيـــد أن  ــ ــم أن لــوكــاشــيــنــكــو حــ ــ ورغــ
ــارة إلـــى أنــهــا دولـــة  ــ »أوكـــرانـــيـــا لــنــا« فـــي إشـ
كذلك،  تبقى  أن  على  وأنــه سيعمل  سلافية، 
ــرم، ومـــســـانـــدة  ــقــ ــــإن تــصــريــحــاتــه بـــشـــأن الــ فـ
مــوســكــو فـــي الــــحــــرب، تـــؤكـــد الاتــــجــــاه نحو 
ــع الـــســـافـــي«  ــلــ ــع »الــــضــ ــ قـــطـــيـــعـــة شـــامـــلـــة مـ
الــثــالــث، والانــحــيــاز بــوضــوح نحو موسكو، 

الــجــولــة مــن المــفــاوضــات، ثــمــة تــعــارض جــاد 
أكثر من الدورات السابقة، في أجندة أطراف 
ــواء الإيــجــابــيــة الــتــي  ــ المـــفـــاوضـــات، رغـــم الأجــ
وأشــارت  الافتتاحية«.  الجلسة  على  خيّمت 
إلى أن »الجانب الإيراني يصرّ على معالجة 
فيها،  تقدم  وتحقيق  أولًا،  العقوبات  مسألة 
ويربط إبداء الجدية في مناقشة الموضوعات 
الــنــوويــة بـــذلـــك«. كــذلــك كــشــفــت المـــصـــادر عن 
ــر مــــن يـــومـــن عـــلـــى بـــدء  ــثـ ــم مــــــرور أكـ ــ ــه رغـ ــ أنـ

المفاوضات الجديدة، »فإن التقدم خجول«.
ــد الإيــــرانــــي يـــصـــرّ على  ــوفــ ــافــــت أن »الــ وأضــ
أولــويــة  على  بــنــاء  للمفاوضات  أطــر  تحديد 
ــقـــوبـــات، بــيــنــمــا الأطــــــــراف الــغــربــيــة  ــــع الـــعـ رفـ
تتحفظ على هذا التوجه، وتريد المضي قدماً 
فــي المــوضــوعــات بشكل مــتــزامــن«، موضحة 
فـــي الــســيــاق أن »هـــنـــاك تــحــفــظــات إيــرانــيــة« 
على مسودة الاتفاق التي تم التوصل إليها 
خلال الجولات السابقة، بالذات بشأن مسألة 
 عــن 

ً
ــقـــوبـــات لــجــهــة شــمــولــيــتــهــا، فـــضـــا الـــعـ

انــتــهــاكــا لمــذكــرة بــودابــســت. ويــمــهــد تصريح 
لــوكــاشــيــنــكــو لانــضــمــام بــيــاروســيــا إلـــى كل 
من أفغانستان وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا 
التي  الشمالية،  وكوريا  والــســودان  وسورية 
بسيادة  اعترافها  سابقة،  فترات  في  أعلنت، 
روسيا على شبه الجزيرة، فيما ترفض باقي 
بلدان العالم خطوة الضم، وترى أن القرم ما 

زالت قانونياً تابعة إلى أوكرانيا.
وبعد نحو 30 عاماً على تفكيك بيلاروسيا 
تـــرســـانـــتـــهـــا الــــنــــوويــــة بــمــقــتــضــى اتـــفـــاقـــيـــة 
لـــروســـيـــا،  وتــســلــيــمــهــا  ــي 1992  فــ لـــشـــبـــونـــة 
عــلــى بوتين  إنـــه ســيــعــرض  قـــال لوكاشينكو 
إعادة نشر الأسلحة النووية في بلاده. وفي 
العام لحلف  تعليقه على تصريحات الأمــن 

التي اتخذتها إيــران بعد انسحاب واشنطن 
ــام 2018، والــتــوصّــل  مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي عـ
إيــران  إلــى حلول بهذا الشأن وطريقة عــودة 
إلـــى تــعــهــداتــهــا الـــنـــوويـــة. ويـــأتـــي اســتــئــنــاف 
عمل هذه اللجنة بعد يوم من مباشرة لجنة 
الــعــقــوبــات أعــمــالــهــا، أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، 
يجب  التي  العقوبات  لتحديد  ترمي  والــتــي 

رفعها لإحياء الاتفاق النووي.
كذلك أجرى كبير المفاوضين الإيرانيين علي 
بــاقــري كــنــي، أمـــس الأربـــعـــاء، مــبــاحــثــات مع 
للاتحاد  الخارجية  السياسة  مفوض  نائب 
الأوروبــي أنريكي مورا، قبل أن يلتقي لاحقاً 
مع رؤساء وفود الترويكا الأوروبية الثلاثة 

)ألمانيا وفرنسا وبريطانيا(.
بعد  فيينا  الأثــنــاء، تعصف بمفاوضات  فــي 
اســتــئــنــافــهــا خـــافـــات يــمــكــن أن تــفــجــرهــا إن 
لـــم تــتــفــق الأطـــــراف عــلــى حـــل لــهــا، إذ كشفت 
ــة لـــلـــمـــفـــاوضـــات فــــي فــيــيــنــا  ــبـ ــادر مـــواكـ مــــصــ
ــه »خــــــال هـــذه  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــــن أنـ لــــ

بـــعـــدمـــا كــــانــــت مـــيـــنـــســـك تـــســـعـــى لـــعـــاقـــات 
مــتــوازنــة مــع الــطــرفــن. وتــراجــعــت العلاقات 
بـــن مــيــنــســك وكــيــيــف، مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي، 
ــامــــات لأوكــــرانــــيــــا بــأنــهــا  ــهــ بـــعـــد تـــوجـــيـــه اتــ
المــعــارضــة ضــد حــكــم لوكاشينكو  ســاعــدت 
فـــي تــنــســيــق احــتــجــاجــاتــهــا، وإعـــــان وزارة 
الخارجية الأوكرانية أنها لا تعتبره رئيساً 
شـــرعـــيـــا. ويـــــرى خـــبـــراء فـــي بـــيـــاروســـيـــا أن 
إقناع  إلــى  بتصريحاته  سعى  لوكاشينكو 
في  عليه، ودعمه  المراهنة  بمواصلة  روسيا 
مواجهة تواصل الضغوط الغربية عليه منذ 
انتخابات العام الماضي، وما جرّته اتهامات 
قاسية.  عقوبات  من  بالتزوير  له  المعارضة 
وفي الوقت ذاتــه فإن التلويح بنشر أسلحة 
نووية على أراضي بلاده كان لهدفين، الأول 
داخلي للتأكيد على أنه مستهدف مع روسيا 
مـــن قــبــل الـــغـــرب، والــثــانــي مــنــع الأوروبـــيـــن 
ــــرض عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة،  والـــغـــربـــيـــن مــــن فـ
على خلفية فشله في »ابتزاز« أوروبــا وشن 
»حرب هجينة« باستخدام سلاح المهاجرين 

غير النظاميين.
ــــض هـــــــــــؤلاء الــــــخــــــبــــــراء مـــــــن أن  ــعـ ــ وحـــــــــــذر بـ
لروسيا  بــاده  لتسليم  مستعد  لوكاشينكو 
ــكـــرســـي. وقـــــال عضو  مــقــابــل الـــبـــقـــاء عــلــى الـ
البيلاروسي  التنسيق  مجلس  رئاسة  هيئة 
فــي تصريحات  المــعــارض، بافيل لاتــوشــكــو، 
التلفزيونية  فريميا«  »ناستايشويه  لمحطة 
أمــــس الأربــــعــــاء، إن لــوكــاشــيــنــكــو فـــي وضــع 
ــــب لــتــقــديــم مــزيــد  ــنـــه، ولــــذلــــك ذهـ مـــيـــئـــوس مـ
مــن الــتــنــازلات لروسيا. وأشـــار إلــى أن »ثمن 
الاعتراف بسيادة روسيا على القرم بخس« 
ــان يــمــكــن أن يــحــصــل عــلــيــه.  ــ مـــقـــارنـــة بـــمـــا كـ
وخــلــص إلــــى أن »لــوكــاشــيــنــكــو ضــــار أيــضــا 
بالنسبة لروسيا. هذه لعبة تكتيكية: روسيا 
بحاجة إليه ما دام يسيطر على بيلاروسيا، 

ويقمع البيلاروسيين«.

طريقة رفعها، إذ تؤكد رفض استخدام كلمة 
»تعليق« وتطالب بالتصريح بكلمة »إلغاء«. 
ولــفــتــت إلـــى أن الــتــحــفــظــات الإيــرانــيــة تظهر 
أن طــهــران لا تــريــد الانــطــاق فــي المفاوضات 
الـــجـــديـــدة مـــن الــنــقــطــة الـــتـــي انــتــهــت عــنــدهــا 
الــجــولــة الــســادســة. وكــانــت وكــالــة »رويــتــرز« 
قــد نــقــلــت مــســاء الــثــاثــاء، عــن دبلوماسيين 
أوروبيين، قولهم إنه »تم الانتهاء من صياغة 
70 إلى 80 في المائة من نص الاتفاق«. وأكدت 
هــذه المــصــادر الأوروبــيــة أن »الــســاعــات الـــ48 
المقبلة بالغة الأهمية«، مع الإعراب عن أملهم 
فـــي أن »تـــكـــون الـــصـــورة واضـــحـــة مـــع نهاية 
الأســـبـــوع، لــكــن إذا لـــم يــحــصــل تــقــدم فهناك 

إمكانية أن تتوقف المفاوضات«.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــرى وزيــ ــ ــك، أجــ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
ــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن مــبــاحــثــات مع  الأمـ
في  الشريكة  الأوروبية  الترويكا  في  نظرائه 
الاتفاق النووي في ريغا عاصمة لاتفيا مساء 
الثلاثاء، إذ تم بحث »المخاوف الراهنة« بشأن 
برنامج إيران النووي، و»جهود التوصل إلى 

عودة ثنائية إلى الاتفاق النووي«.
إلى ذلك، واصل وزير الخارجية الإسرائيلي 
يئير لبيد جولته الأوروبية، لتحشيد الموقف 
ــــي ضــد إيــــران، تــزامــنــا مــع استئناف  الأوروبـ
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا. والــتــقــى مـــســـاء الــثــاثــاء 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 
العقوبات  إلــى »تشديد«  بــاريــس، حيث دعــا 

على إيران.
ــيـــة، قـــال  ــلـ ــيـ الـــتـــحـــركـــات الإســـرائـ ــلـــى   ورداً عـ
المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
ســعــيــد خــطــيــب زاده عــلــى تــويــتــر أمــــس إن 
»الــنــظــام الإســرائــيــلــي الــــذي يعتمد وجـــوده 
على التوتر عاد إلى ذلك مرة أخرى، ويروج 
أكــاذيــب مــن أجــل تسميم مــحــادثــات فيينا«، 
مضيفاً »تواجه جميع الأطراف... الآن اختباراً 

لاستقلاليتها وإرادتها السياسية«.

أمهلت روسيا، أمس الأربعاء، عدداً من الدبلوماسيين الأميركيين حتى 
وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت  البلاد.  لمغادرة  المقبل  الشهر  نهاية 
الذين  الأميركية  السفارة  أفراد  إن  زاخاروفا،  ماريا  الروسية،  الخارجية 
عليهم  سيتعين  روسيا  في  سنوات  ثلاث  من  أكثر  سيقضون  كانوا 
أن  إلى  وأشــارت  المقبل.  الثاني  يناير/كانون   31 بحلول  البلاد  مغادرة 
دبلوماسياً   55 يجبر  أميركي  إجــراء  على  رداً  يأتي  الروسي  المطلب 

روسياً على المغادرة.

طرد دبلوماسيين أميركيين

توازن 
الردع والحوار

دخل وزير الخارجية 
التركي مولود جاووش 

أوغلو على خط 
محاولات التهدئة بين 
روسيا وأوكرانيا، مشيراً، 

أمس الأربعاء، إلى أنّ 
أنقرة تجري اتصالات مع 
موسكو وكييف لخفض 

التوتر، و»ننصحهما 
بالهدوء  بالتحلي 

وخفض التوتر«. ونقلت 
وكالة »الأناضول« عن 

جاووش أوغلو قوله: 
»لا نعتقد أنّ العقوبات 
ستحل الأمر. ما تؤمن 

به تركيا هو توازن ملائم 
بين الردع والحوار. لا يمكن 

لأحد أن يساعد أوكرانيا 
أو أيّ بلد آخر عبر 

العقوبات فحسب«.

بلينكن: »أدلة« تُثبت أن 
روسيا تعتزم مهاجمة 

)Getty( أوكرانيا

متابعة رصد

التقى باقري أمس برؤساء وفود الترويكا الأوروبية الثلاثة )فلاديمير سيميسك/فرانس برس(

  شرق
      غرب
دعوة أممية لمصر 

للإفراج عن معارضين
ــقـــوق الإنــــســــان فــي  ــبــــراء حـ ــا خــ ــ دعـ
ــم المـــتـــحـــدة، فـــي بــيــان  ــ مــنــظــمــة الأمـ
أمــس الأربـــعـــاء، مصر لــإفــراج عن 
في  مــدة  منذ  الموقوفين  الناشطين 
إطـــار إجـــــراءات مكافحة الإرهــــاب. 
ـــم المـــتـــحـــدة في  وأشــــــار مــكــتــب الأمــ
جــنــيــف، فـــي بـــيـــان، إلــــى أن خــبــراء 
الأمـــم المــتــحــدة قــيــمــوا قـــرار تأجيل 
جلسات محاكمة علاء عبد الفتاح 
ومــحــمــد الــبــكــيــر ومــحــمــد إبــراهــيــم 
رضــــــوان، المــســجــونــن مــنــذ 2019. 
وأضــــــاف أن »الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
مكافحة  قوانين  استخدام  أســاءت 

الإرهاب«.
)الأناضول(

أمير قطر يدعم المسار 
السياسي بليبيا

بــــحــــث أمــــيــــر دولــــــــة قــــطــــر الـــشـــيـــخ 
تميم بــن حمد آل ثاني مــع رئيس 
المــجــلــس الــرئــاســي الــلــيــبــي محمد 
الأربعاء،  الدوحة أمس  المنفي، في 
تطورات الأوضاع في ليبيا. ونقل 
ــيــــري عـــن أمـــيـــر قطر  الــــديــــوان الأمــ
ــة قــطــر للمسار  تــأكــيــده »دعــــم دولــ
السياسي الليبي وقرارات مجلس 
ــل الــحــلــول  ـــن ذات الـــصـــلـــة، وكــ الأمــ
وحدة  على  تحافظ  التي  السلمية 

ليبيا واستقرارها وسيادتها«.
)الأناضول(

أول زيارة لعباس إلى 
الجزائر منذ 7 سنوات

يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس )الـــصـــورة(، زيـــارة رسمية 

إلــى الــجــزائــر بــن 5 و7 ديسمبر/
كــانــون الأول الــحــالــي، هــي الأولــى 
مـــن نــوعــهــا لـــه إلــــى الـــجـــزائـــر منذ 
ــتـــقـــي عـــبـــاس  ــلـ ســـبـــعـــة أعــــــــــوام. ويـ
خلال الزيارة الرئيس عبد المجيد 
القضية  مستجدات  لبحث  تــبــون 
ــات  ــ ــاكــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــيــــة والانــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ــة بـــــحـــــق المــــســــجــــد  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
ــان  ــطــ ــيــ ــتــ الأقــــــصــــــى وتــــــمــــــدد الاســ
ــــي والــــقــــمــــة الـــعـــربـــيـــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــيـــــس جــمــعــيــة  ــ ــة. وقــــــــال رئـ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
الفلسطينية  الجزائرية  الصداقة 
في رام الله أسعد قادري إن الزيارة 
ــيـــة فــلــســطــيــنــيــة  ــيـــاسـ »رســـــالـــــة سـ
الداعمة  الــجــزائــر،  مــواقــف  لتثمين 

الفلسطيني«. للحق 
)العربي الجديد(

الاتحاد البرلماني الدولي 
يندد بتعطيل عمل 

نظيره التونسي
»النهضة«  النائب عن حركة  أعلن 
الــتــونــســيــة فــتــحــي الــــعــــيــــادي، فــي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  تــصــريــح لـــ
ــاد الــبــرلمــانــي الــــدولــــي دان  ــحــ »الاتــ
ــة تــعــطــيــل عـــمـــل الـــبـــرلمـــان  ــلـ مـــواصـ
الذي  العيادي،  وأشــار  التونسي«. 
شارك في أعمال اللجان والجلسة 
الدولي  البرلماني  للاتحاد  العامة 
في مدريد أخيراً، إلى أن »الجمعية 
الدولي  البرلماني  للاتحاد  العامة 
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــة الـ ــ ــلــ ــ ــراســ ــ ــمــ ــ ــوم بــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ســ
ــوقـــف  قــــيــــس ســــعــــيّــــد وإبـــــــاغـــــــه مـ
الــجــلــســة الــعــامــة وســتــتــابــع وضــع 

الديمقراطية في تونس«.
)العربي الجديد(

تعيين متحدث جديد 
باسم الخارجية الجزائرية

ــر الــخــارجــيــة الـــجـــزائـــري  ــ عـــن وزيـ
رمطان لعمامرة )الصورة(، سفير 
الــجــزائــر السابق فــي الــربــاط، عبد 
ــبــــداوي نــاطــقــا رســمــيــا  الــحــمــيــد عــ
الجزائرية،  الخارجية  باسم وزارة 

خــلــفــا لـــنـــور الـــديـــن ســـيـــدي عــابــد، 
ــذا المـــنـــصـــب لــفــتــرة  ــ الــــــذي شـــغـــل هـ
قصيرة.  وكان عبداوي قد عاد الى 
الجزائر، في أعقاب قرار تبون قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، 
قرار  السفارة هناك. وصــدر  وغلق 
ــاء مـــهـــامـــه كــســفــيــر بـــصـــورة  ــهـ ــإنـ بـ

رسمية قبل أسبوعين.
)العربي الجديد(
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»سوء فهم« وراء 
اشتباكات »طالبان« 

والقوات الإيرانية
ذكــــرت وكـــالـــة »تــســنــيــم« الإيــرانــيــة، 
اشـــتـــبـــاكـــات  إن  الأربــــــــعــــــــاء،  أمـــــــس 
وقــعــت بـــن عــنــاصــر مـــن »طــالــبــان« 
ــة في  ــيـ ــرانـ ــوات الإيـ ــقــ الأفــغــانــيــة والــ
ولايــة نيمروز الــحــدوديــة. وأشــارت 
إلى أن »الاشتباكات حصلت نتيجة 
سوء فهم بين الطرفين، بعد إطلاق 
قوات طالبان النار باتجاه مزارعين 
إيرانيين«. ونقلت عن مصدر إيراني 
قــــولــــه إنـــــه »لا صـــحـــة لـــأنـــبـــاء عــن 
سيطرة طالبان على مقرات لحرس 

الحدود«. 
)العربي الجديد(

... والحركة تطالب 
واشنطن بالإفراج عن 

أرصدة مجمدة
وزارة  بــــــاســــــم  المــــــتــــــحــــــدث  أعــــــلــــــن 
الــخــارجــيــة الــتــابــعــة إلـــى »طــالــبــان« 
عبد القهار بلخي، في تغريدة أمس 
الأربــعــاء، أن الحركة كــررت دعوتها 
ــراج عــن  ــ ــإفــ ــ ــدة لــ ــحــ ــتــ لــــلــــولايــــات المــ
مــلــيــارات الــــدولارات الــتــي جمدتها. 
ودعت »طالبان«، خلال الاجتماعات 
التي ترأسها وزير خارجية حكومة 
ــة، أمــــيــــر خـــــــان مــــتــــقــــي، مــع  ــ ــركـ ــ ــــحـ الـ
الخاص  المتحدة  الــولايــات  مبعوث 
ــوم ويـــســـت، في  ــى أفــغــانــســتــان تــ إلــ
الدوحة لمدة يومين، إلى التخلي عن 

القوائم السوداء. 
)العربي الجديد(

السيسي يتمسك باتفاق 
قانوني بشأن سدّ 

النهضة
ــد الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح  أكـ
الــســيــســي، خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي 
مـــع رئــيــس وزراء إســبــانــيــا بــيــدرو 
سانشيز في القاهرة أمس الأربعاء، 
ــفــــاق  ــلــــى ضــــــــــرورة الــــتــــوصــــل لاتــ عــ
ــدّ النهضة  شــامــل وعــــادل بــشــأن سـ
الإثيوبي، وأهمية أن يدفع المجتمع 
ــاف  ــ ــاه. وأضــ ــ ــجــ ــ ــهــــذا الاتــ الـــــدولـــــي بــ
أنــه تــم »تــبــادل وجــهــات النظر إزاء 
التطورات في المنطقة، وخاصة في 
الــبــحــر المـــتـــوســـط«، مـــؤكـــداً »أهــمــيــة 

معالجة بؤر التوتر بالمنطقة«.
)العربي الجديد(

 رام الله، القدس المحتلة  
العربي الجديد

رفـــعـــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن تــحــذيــرهــا 
حي  إقامة   

ّ
أن معتبرة  الإسرائيلي،  للاحتلال 

اســتــيــطــانــي عــلــى أرض مــطــار قــلــنــديــا شمال 
القدس المحتلة يدفع بالمنطقة نحو التصعيد، 
المفتوحة  الإسرائيلي  الاحتلال  حــرب  واصفة 
على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة 
ــة تــطــهــيــر عــــرقــــي. وقــــال  ــمـ ــــهــــا جـــريـ

ّ
»ج« بــــأن

نبيل  الفلسطينية  الــرئــاســة  بــاســم  المــتــحــدث 
 »القرار 

ّ
أبو ردينة، في بيان أمس الأربعاء، إن

الإسرائيلي بإقامة حي استيطاني على أرض 
مــطــار قــلــنــديــا شــمــال الــقــدس خــطــيــر، ويــدفــع 
المساس بمطار   

ّ
التصعيد، لأن بالمنطقة نحو 

قــلــنــديــا هــو مــســاس بــأحــد الـــرمـــوز الــســيــاديــة 
لـــدولـــة فــلــســطــن، الــتــي اعـــتـــرف بــهــا المجتمع 
الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
 »جميع أشكال 

ّ
2012«. وأضــاف أبو ردينة أن

الاستيطان الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين 

أمــر غير شرعي وغير مقبول، والأغـــوار جزء 
لا يــتــجــزأ مـــن أرض دولــــة فــلــســطــن المــحــتــلــة، 
التي لن يتم التنازل عن شبر منها مهما كان 
التي  التضليل  »مــحــاولات   

ّ
أن وتــابــع  الثمن«. 

الرأي  الحكومة الإسرائيلية لخداع  تقوم بها 
ــه لــن يتم 

ّ
الــعــام الــدولــي حــول الاستيطان، بــأن

الوقت  في  كبيرة  استيطانية  تمرير مشاريع 
الحالي، محاولات فاشلة لن تنطلي على أحد، 
 الاستيطان وسياسة الضم يجريان على 

ّ
لأن

قــدم وســاق، في تحدٍ واضــح لسياسة الإدارة 
أكــــدت رفــضــهــا للاستيطان،  الــتــي  الأمــيــركــيــة 
واضحاً  موقفاً  تتخذ  أن  عليها  يجب  والــتــي 
وصــريــحــا مــن هـــذه المــمــارســات الإســرائــيــلــيــة، 
وعدم الاكتفاء بسياسة التنديد والاستنكار«.
ودانــت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، 
»حرب سلطات الاحتلال الإسرائيلي المفتوحة 
على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة 
»ج«، خصوصاً في الأغوار« واعتبرتها جريمة 
»استيلاء سلطات   

ّ
أن وبينت  عــرقــي«.  تطهير 

أراض فلسطينية واســعــة في  عــلــى  الاحـــتـــال 
قريوت  بلدتي  نابلس، خاصة  منطقة جنوب 
إلــى تعميق الاستيطان في  والساوية، يهدف 
المــنــطــقــة، وربــــط الــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة بعضها 
ببعض، ولتكريس تحويل الضفة الغربية إلى 
كــانــتــونــات مــعــزولــة تــغــرق بــالاســتــيــطــان على 
طريق ضمها لدولة الاحتلال«. وهدمت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي منشآت في عدة مناطق 
من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، 
ونفذت اعتقالات طاولت عدداً من الفلسطينيين 
مستوطنون  اقــتــحــم  فيما  والـــقـــدس،  بالضفة 
باحات المسجد الأقصى. وقالت مصادر محلية، 

ــــوا عــلــى  ــرفـ ــ ــــال أشـ ــتـ ــ الـــتـــابـــعـــة لــجــيــش الاحـ
ورافــعــات  جرافتان  رافقتهم  حيث  العملية، 
تستخدم للمصادرة«. من جهة أخرى، عرض 
موقع »يديعوت أحرونوت«، أمس الأربعاء، 
شريط إرشاد قصيراً عممه جيش الاحتلال 

»العربي الجديد«، إن »جرافات تابعة لبلدية  لـ
الاحتلال جرفت أراضٍ في منطقة الصلعة من 
أراضي جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، فيما 
قامت بتصوير مبانٍ هناك«. كذلك هدمت عدداً 
من الحظائر و»البركسات« في بلدة أبو ديس 

جنوب شرق القدس.
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــت قـــــــــــوات الاحــــــــتــــــــال الإسـ ــنــ ــ وشــ
حــمــلــة واســـعـــة لمـــصـــادرة المـــعـــدات والآلـــيـــات 
وصــهــاريــج المــيــاه والــســيــارات الــخــاصــة في 
الــــرأس الأحــمــر، وســهــل البقيعة، في  خــربــة 
ــــوار الــشــمــالــيــة بــالــضــفــة الــغــربــيــة. وقــال  الأغـ
»العربي  الناشط الحقوقي عارف دراغمة، لـ
المــدنــيــة  الإدارة  مـــن  »ضــبــاطــا   

ّ
إن الـــجـــديـــد« 

عــلــى جـــنـــوده فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، يــوضــح 
أزرق«،  بـــرنـــامـــج »ذئــــــب  اســـتـــخـــدام  كــيــفــيــة 
ــذي كـــانـــت صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بــوســت«  ــ الـ
كــشــفــت الــنــقــاب عــنــه الــشــهــر المـــاضـــي. وبــن 
الاحتلال  لجنود  يتيح  البرنامج  أن  المــوقــع 
الفلسطينيين من خلال  التعرف على هوية 
صــورهــم، عبر إجــراء تشبيك للصورة التي 
تلتقطها الكاميرات الموجودة على الحواجز 
الـــعـــســـكـــريـــة، والــــطــــرقــــات الــرئــيــســيــة وعــلــى 
امتداد جدار الفصل، مع رقم بطاقة الهوية 

أو أرقام لوحة السيارة.
ــا كــــانــــت أكـــدتـــه  ــ ــور مـ ــ ــــصـ ــريــــط المـ وبــــــن الــــشــ
»واشنطن بوست« بأن الاحتلال يمتلك نظام 
ويــرشــد شريط  للفلسطينيين.  ذاتــيــة  ســيــرة 
الفيديو الجنود إلى كيفية تحديد وربط أكبر 
عدد ممكن من آلاف الصور للفلسطينيين مع 
اختراق واضح لخصوصية  أصحابها، عبر 
ــن الــفــلــســطــيــنــي. ويـــنـــتـــهـــي الــشــريــط  ــ ــــواطـ المـ
الإرشادي القصير، بالتأكيد على أن الجيش 
يــجــري بــاســتــمــرار إحــصــاء لــعــدد الــصــور أو 
»الأشخاص« الذين تمكن الجنود من تحديد 
هويتهم. ويحدد شريط الفيديو كيفية الربط 
بين وجه الفلسطيني على الحاجز وبين رقم 

بطاقة هويته أو بينه وبين سيارته.
ولفت موقع صحيفة »معاريف«، من جهته، 
إلى أن الشريط، الذي لا يتعدى طوله الزمني 
التي قطعتها  المرحلة  واحــدة، يجسد  دقيقة 
الاحتلال  في جيش  الغربية  الضفة  وحــدات 
فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن، مـــن خـــال سيطرة 
الــجــنــود عــلــى مــجــمــوعــة ســكــانــيــة غالبيتها 

غير ضالعة بأعمال »إرهابية«. 

أحزاب السلطة 
في الجزائر

تباينات 
»الإطار 

التنسيقي«

بـــ124 بلدية بأغلبية مطلقة و552  الوطني 
بأغلبية نسبية من أصل ما مجموعه 1541 
بــلــديــة فـــي الـــجـــزائـــر، فــيــمــا حــصــد التجمع 
مطلقة  بأغلبية   58 الــديــمــقــراطــي  الــوطــنــي 
ـــاءت أحـــزاب  و331 بــأغــلــبــيــة نــســبــيــة. ثـــم جـ
ـــ288  بـ الــحــكــومــي: جــبــهــة المستقبل  الـــحـــزام 
نسبي  بفوز  الوطني  البناء  وحركة  بلدية، 
بـ45  الفتي  في 125 بلدية، وصــوت الشعب 
بـــلـــديـــة. وفـــــاز المــســتــقــلــون فـــي 344 بــلــديــة، 
فــي مــقــابــل حــصــول قـــوى المــعــارضــة، حركة 
الاشتراكية،  الــقــوى  وجبهة  السلم  مجتمع 
عــلــى 148 بــلــديــة )101 بــلــديــة لــأولــى و47 
ــى أن عــــــدداً مــن  ــ لـــلـــثـــانـــيـــة(. مــــع الاشــــــــارة الـ
ــاز فـــيـــهـــا حــــزبــــان بــالأغــلــبــيــة  ــ الـــبـــلـــديـــات فــ
الانتخابي  القانون  التي يحددها  النسبية 
بـ35 في المائة من مجموع المقاعد، ما يتيح 
البلدية  لــرئــاســة  تــقــديــم مــرشــح  فــقــط  لهما 

بعد التحالف مع باقي القوائم الأخرى.
ــى الانـــتـــخـــابـــات الـــولائـــيـــة،  ــا بــالــنــســبــة إلــ أمــ
ففازت جبهة التحرير الوطني بـ471 مقعداً 

الــقــاضــي جليل عــدنــان،  المــفــوضــيــة  مجلس 
ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي  ــ ورئـ
والمـــبـــعـــوثـــة الأمـــمـــيـــة جــيــنــن بـــاســـخـــارت، 

متهمين إياهم بالتزوير.
وحـــول الــخــطــوة المــتــوقــعــة لــلــقــوى الــرافــضــة 
ــي تــحــالــف  ــ ــائـــج، أقــــــر عـــضـــو بــــــــارز فـ ــتـ ــنـ ــلـ لـ
»الــنــصــر«، بــزعــامــة رئــيــس الــــوزراء الأسبق 
حيدر العبادي، أن مواقف القوى المنضوية 
ــــي الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي »لـــيـــســـت واحــــــدة  فـ
ومتباينة«. وأضاف، في اتصال هاتفي مع 
»العربي الجديد«، أن قادة الكتل منقسمون 
التسليم بنتائج الانتخابات، وكذلك  حيال 
الــخــيــارات المــتــوفــرة لــهــم فــي حـــال اســتــمــرار 
رفضهم لها. وكشف أن »المحكمة الاتحادية 
تـــلـــقـــت طـــعـــنـــا مــــن تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح بــصــحــة 
عليها،  المصادقة  الانتخابات، وطلبت عدم 
لــكــن المــحــكــمــة لـــم تــبــت لــغــايــة الآن بــقــبــول 
الشكوى المقدمة من عدمه، وسط تسريبات 
عن طلب المحكمة من جهة الشكوى )الفتح( 
تــقــديــم الأدلــــة المــتــوفــرة لــديــه حــيــال الطعن 

بنزاهة الانتخابات«.
الانتخابات  بنتائج  »التسليم  أن  واعــتــبــر 
ســيــنــقــل الأزمــــــة مـــن الــنــتــائــج إلــــى تشكيل 
مــتــمــســكــون  الـــصـــدريـــن  إن  إذ  الـــحـــكـــومـــة، 
الكتل  بينما  الحكومة،  تشكيل  في  بحقهم 
الشيعية الأخــرى، المنضوية ضمن »الإطــار  الجزائر ــ عثمان لحياني

المحلية  الانتخابات  نتائج  كرّست 
الــتــي أجــريــت يـــوم الــســبــت المــاضــي 
فــي الــجــزائــر، عـــودة لافــتــة لأحـــزاب 
المحلي، بعد  الحكم  إلى مؤسسات  السلطة 
ــا لــنــتــائــج  ــر فـــقـــط مــــن تـــصـــدرهـــا أيـــضـ ــهـ أشـ
ــة المــــبــــكــــرة )12  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الـ الانــــتــــخــــابــــات 
يونيو/ حزيران الماضي(. وأثــار خصوصاً 
التي  الوطني«،  التحرير  »جبهة  استحواذ 
البلاد  فــي  السياسية  الحياة  على  هيمنت 
لــعــقــود، على المــرتــبــة الأولـــى مــن حيث عدد 
المقاعد في المجالس البلدية والولائية، وما 
»التجمع  النتائج من تعافي حزب  أظهرته 
الوطني الديمقراطي«، تساؤلات عدة حول 
الظروف والسياقات السياسية التي أتاحت 
ــعـــودة بــهــذه الـــقـــوة إلــى  لــهــذيــن الــحــزبــن الـ
كــانــا عرضة  أنهما  الــرغــم مــن  المشهد، على 
لرفض شعبي عارم خلال تظاهرات الحراك 
الشعبي وفي المجمل، فازت جبهة التحرير 

بغداد ـ زيد سالم

على خلاف ما صرحت به مفوضية 
الانتخابات العراقية، أكثر من مرة، 
بشأن  الماضيين،  الأسبوعين  خلال 
»الــكــبــيــرة«،  حـــصـــول تـــغـــيـــرات وصــفــتــهــا بـــ
عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، جــراء 
عمليات الــتــدقــيــق فــي الــطــعــون المــقــدمــة من 
الرسمية  النتائج  كشفت  المعترضة،  القوى 
ــي، عــن  ــ ــاضـ ــ ــاء المـ ــثــــاثــ الـــنـــهـــائـــيـــة، مــــســــاء الــ
تغييرات طفيفة لم تؤثر على ترتيب القوى 
الفائزة التي أفرزتها النتائج الأولية المعلنة 
قبل أكثر من شهر ونصف الشهر. كما أنها 
لم تضف للقوى المعترضة مقاعد تمنحها 
أفضلية بحوارات مقبلة لتشكيل الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة الـــجـــديـــدة. ولــــم تــحــمــل الــنــتــائــج 
الــنــهــائــيــة تـــغـــيـــرات مــهــمــة لــصــالــح الــقــوى 
خمسة  التغيير  إجمالي  بلغ  إذ  الــخــاســرة، 
مقاعد فقط، انتهت بين عدة كتل. وحافظت 
بـ73  الأول  مركزها  على  الصدرية«  »الكتلة 
مقعداً. وحل تحالف »تقدم«، بزعامة رئيس 
ثانياً،  الحلبوسي،  محمد  السابق  البرلمان 
ــة الــقــانــون«،  ــ ـــ37 مــقــعــداً، ثـــم تــحــالــف »دولـ بــ
بزعامة نوري المالكي، بواقع 33 مقعداً. وحل 
رابــعــا، الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، 
بــزعــامــة مــســعــود الـــبـــارزانـــي، بـــــ31 مــقــعــداً، 
فيما حصل تحالف »الفتح«، بزعامة هادي 
الشعبي«،  »الحشد  لـ الممثل  وهو  العامري، 
عــلــى 17 مــقــعــداً فــقــط، بــزيــادة 3 مــقــاعــد عن 

النتائج الأولية المعلنة سابقاً.
أما حزب »حقوق«، وهو الجناح السياسي 
لمليشيا »كتائب حزب الله« فلم يحصل إلا 
على مقعد واحد فقط. وفي جنوب العراق، 
حـــصـــد تـــحـــالـــف »امــــــتــــــداد« المــــدنــــي تــســعــة 
مقاعد، بينما حصل المرشحون المستقلون 
ــبــــاد.  ــدن الــ ــ ــقـــعـــداً فــــي عــــمــــوم مــ ــلـــى 39 مـ عـ
الجديدة  كانون«  »إشــراقــة  وحصلت حركة 

على 6 مقاعد.
النهائية، وجه زعيم  النتائج  إعــان  وعقب 
ــدر شــكــره  ــــدري مـــقـــتـــدى الــــصــ ــــصـ ــار الـ ــيـ ــتـ الـ
لمفوضية الانتخابات، لكن القوى المعترضة 
يعرف  مــا  ضمن  والمنضوية  النتائج،  على 
ــار الــتــنــســيــقــي لــلــقــوى الــســيــاســيــة  ــ »الإطـ ـــ ــ بـ
الــشــيــعــيــة«، كــــررت، فــي بــيــان، أنــهــا ترفض 

نتائج الانتخابات بشكل قاطع. 
وحتى ظهر أمس الأربعاء، أبقت السلطات 
الـــعـــراقـــيـــة عــلــى حـــالـــة الـــتـــأهـــب الأمـــنـــي في 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد، بــيــنــمــا تـــواصـــل وحـــدات 
مــدرعــة مــن الجيش الانتشار حــول المنطقة 
الــخــضــراء وداخـــلـــهـــا، مـــع مــواصــلــة أنــصــار 
المنطقة  حــول  تحشيدهم  المعترضة  الــقــوى 
رئيس  تهاجم  شــعــارات  رافــعــن  المحصنة، 

عبر 58 ولاية، والتجمع الديمقراطي بـ366 
مـــقـــعـــداً، وجــبــهــة المــســتــقــبــل بـــــــ304 مــقــاعــد، 
وحركة البناء الوطني بـ230 مقعداً، وصوت 
الشعب بـ82 مقعداً، وثلاثتهم مشاركون في 
الذين  المستقلين  إلــى  بــالإضــافــة  الــحــكــومــة، 
فــيــمــا حصلت  مـــقـــعـــداً،  حــصــلــوا عــلــى 443 
السلم  فــي حــركــة مجتمع  المــعــارضــة ممثلة 
الاشــتــراكــيــة على  والــقــوى  على 239 مقعداً 

40 مقعداً.
ــــزاب  ــرة نـــجـــاح أحـ ــيــ وتـــظـــهـــر الـــنـــتـــائـــج الأخــ
الــجــزائــر فــي تــجــاوز العاصفة  السلطة فــي 
الشعبية المناوئة لها، منذ أن عجّت شوارع 
الجزائر  مــدن  وكــامــل  الــجــزائــريــة  العاصمة 
بــالــتــظــاهــرات قبل عــامــن، رفــضــا للتجديد 
لــبــوتــفــلــيــقــة، حــيــث بــــرز مـــن ضــمــن مــطــالــب 
 »جبهة التحرير الوطني«. بل إن 

ّ
الحراك حل

كتلة من قيادات »الجبهة« نفسها استقالت 
 المطالبين 

ّ
مــن الــحــزب وانــضــمــت إلـــى صـــف

ــة إلــــــى »الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي  ــ ــافـ ــ ــه، إضـ ــ
ّ
ــل بــــحــ

الــديــمــقــراطــي«. كما تــعــرّض هــذان الحزبان 
وغــيــرهــمــا مـــن الأحــــــزاب الــتــي كــانــت تــدعــم 
سياسات الرئيس السابق لملاحقة سياسية 
وإعلامية حادة، ما اضطر بعضها إلى غلق 
مقراته لفترة. لكن بعد ذلك، نجحت أحزاب 
السلطة في تجاوز هذه العاصفة الشعبية. 
ــلـــطـــة أن نــجــاحــهــا  الـــسـ ــبـــر أحــــــــــزاب  ــتـ ــعـ وتـ

تشكيل  إمكانية  نحو  تــذهــب  التنسيقي«، 
الكتلة الأكبر في البرلمان بجمع أكثر من 80 
أبرزها دولة  مقعداً، عبر تحالف عدة كتل، 
الـــقـــانـــون والــفــتــح والــعــقــد الــوطــنــي وســنــد 
وبــابــلــيــون وكــتــل أخـــرى مــعــهــا. لــكــن حالياً 
الطعن  المحكمة  قــبــول  نحو  تتجه  الأنــظــار 

المقدم من عدمه«.
ــيـــة الانــــتــــخــــابــــات، أمـــس  ــنــــت مـــفـــوضـ ــلــ وأعــ
ــال نــتــائــج الانــتــخــابــات إلــى  ــ الأربــــعــــاء، إرسـ
المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها. 
ولا يوجد في القانون ما ينص على موعد 
زمني محدد لمصادقة المحكمة على الأسماء 
الفائزة بالانتخابات حتى تكون نافذة، لكن 

يــعــود إلــى قيامها بــالمــراجــعــات الــضــروريــة 
ــقــــة،  ــة الــــســــابــ ــ ــلـ ــ ــــرحـ لـــتـــصـــحـــيـــح أخــــــطــــــاء المـ
من  مقربة  كانت  التي  القيادات  واستبعاد 
المركزية  القيادات  وتشبيب  الفساد،  دوائــر 

والمحلية، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة.
 وفـــي هـــذا الـــســـيـــاق، يـــرى المــتــحــدث بــاســم 
»الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي« صــافــي 
ات ســاهــمــت في  لــعــرابــي أن هــــذه الإجـــــــراء
الـــوصـــول إلـــى هـــذه الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة. 
»الــعــربــي  واعـــتـــبـــر لـــعـــرابـــي فـــي تــصــريــح لـــ
ــا بــطــبــيــعــة الــحــالــة  ــنـ ــزبـ ــد«، أن »حـ ــديــ الــــجــ
الواقع، وعقد مؤتمراً لتصحيح  تكيف مع 
وتــصــويــب خـــيـــاراتـــه، انــبــثــقــت عــنــه قــيــادة 
كــانــت هــي نــفــســهــا تــمــثــل المــعــارضــة داخــل 
الــــحــــزب لـــلـــخـــط الــــســــابــــق«، وقــــــــال: »نــحــن 
عــلــى  يــــتــــأســــس  خــــــط  إلــــــــى  الآن  نــــتــــوجــــه 
ـــــؤول وأخـــــــــذ مــــســــافــــة مــن  ــســ الـــــتـــــوافـــــق المـــــ
الــجــزائــري  »الــشــعــب  أن  الــســلــطــة«، مضيفاً 
يـــعـــرف أن حــزبــنــا وجــبــهــة الــتــحــريــر هما 
الــبــاد، لتمتعهما  ــان لاســتــقــرار  أمـ  صــمّــام 

بثقافة الدولة«.
وإذا استثنيت معطيات سابقة كانت تصب 
في صالح أحزاب السلطة، ولا يمكن أخذها 
ــدّ مــــا، بما  فـــي الاعـــتـــبـــار هــــذه المـــــرة، إلــــى حــ
فيها استفادة هذه الأحــزاب من التزوير أو 
التلاعب في نتائج الانتخابات المحلية، كما 
المستقلة  السلطة  إشـــراف  قبل  يــحــدث  كــان 
للانتخابات على الاستحقاقات الانتخابية، 
فإن معطيات أخرى ربما تكون قد صبّت في 
صالح هــذه الأحــزاب وأتاحت لها الإمساك 

مجدداً برأس المشهد السياسي.
ومن أبرز هذه الأسباب، يمكن ذكر مقاطعة 
ثــلــثــي الــنــاخــبــن لــصــنــدوق الاقـــتـــراع، وهــي 
رافضة  نقدية  مــواقــف  لديها  الــتــي  النسبة 
لأحــــــــزاب الـــســـلـــطـــة، عـــلـــى نـــحـــو يــجــعــل مــن 
انخفاض نسبة التصويت، وتصويت كتلة 
معينة تنحاز لأسباب البحث عن امتيازات 
أو مــنــافــع بــعــديــة، لأحــــزاب الــســلــطــة، يصب 
ــيــــرة، فــيــمــا تــخــســر أحــــزاب  فـــي صـــالـــح الأخــ
المعارضة بسبب استمرار الكتلة الأكبر من 

الناخبين في العزوف عن التصويت.
ناصر  السياسي  المحلل  يعتبر  جهته،  مــن 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــدادي، فــي تصريح لـــ حــ
أنه »صحيح أن أحزاب السلطة تستفيد من 
لم  بــعــد، بحيث  يتجدد  لــم  مشهد سياسي 
أطــراً سياسية تتيح للشباب  الــحــراك  يفرز 
ـــي تـــتـــصـــرف أيــضــا  ــتــــرشــــح، وهــ الـــعـــمـــل والــ
تقبل  لا  السياسية  الطبيعة  لأن  بــواقــعــيــة، 
الفراغ، وإلى حد ما فقد نجحت في تجاوز 
وتحقيقها  الــحــراك،  عقب  الداخلية  أزمتها 
تحرك  مساحة  لها  سيضمن  جيدة  نتائج 
ــــد أكــثــر 

ّ
ــق ــــعــ ــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، ويُ أكــــبــــر فــ

مساحات المعارضة«.
وبغض النظر عن قواعد اللعبة السياسية 
الــــتــــي حـــكـــمـــت عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات، 
ــإن أطـــرافـــهـــا والأقــــطــــاب الــســيــاســيــة الــتــي  فــ
تنافست في الانتخابات النيابية أو المحلية 
الأخيرة، هي نفسها التي كانت قبل الحراك 
لقوى  السلطة  تسمح  لــم  بحيث  الــشــعــبــي، 
الــحــراك  سياسية ناشئة صــاعــدة مــن رحــم 
السلطة  ــت 

ّ
الــســيــاســي. وظــل الحقل  بــدخــول 

اعــتــمــاد 12 حــزبــا سياسياً شكّلها  تــرفــض 
شباب الحراك، مع منعها من النشاط ومن 
المـــشـــاركـــة فـــي الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة، 
بسبب عدم الاطمئنان إليها وإلى مواقفها.

ويعرب الباحث في علم الاجتماع السياسي 
دريـــس نـــوري عــن اعــتــقــاده بــأن نتائج هذه 
الغلق  لحجم  انعكاساً  جــاءت  الانتخابات 
الذي مارسته السلطة في الحقل السياسي 
والإعـــامـــي بــشــكــل عــــام، مــشــيــراً فــي حديث 
»العربي الجديد«، إلى أن »السلطة أغلقت  لـ
السلطة المحلية،  إلـــى  لــلــوصــول  الــطــرق  كــل 
ــم تــتــرك لمــن يــرغــب فــي الــتــرشــح )ولــيــس  ولـ
وأجهزتها  أحزابها  إلا  السياسة(  ممارسة 
الـــوفـــيـــة الــــتــــي تــــمــــارس مـــهـــمـــة اســتــقــطــاب 
الزبائن وإخراج المجتمع من السياسة، وهو 
غلق لــم يسمح إلا بــمــرور 35 فــي المــائــة من 

حجم القوة الناخبة«. 

فــي حـــال المــصــادقــة عليها، خـــال الأســبــوع 
الانعقاد  الجديد  الــبــرلمــان  على  فــإن  المقبل، 

خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة عليها.
وقال عضو التيار الصدري، عصام حسين، 
ــه »بــالــنــســبــة إلــى  ــد«، إنــ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
الـــكـــيـــانـــات الــســيــاســيــة الــتــابــعــة لــلــفــصــائــل 
المــســلــحــة والـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، فــعــلــيــهــا أن 
خدمة  نحو  والتوجه  النتيجة،  بهذه  تقبل 
الــعــراقــيــن ولــيــس شــريــحــة الــقــادة فــقــط، أو 

ضمان تجارتها مع جهات خارجية«.
تكون  قــد  المقبلة  »المــرحــلــة  أن  واعتبر حسين 
هــــــي الأصـــــــعـــــــب، خــــصــــوصــــا مــــــع اســــتــــمــــرار 
اعتراض قوى الإطار التنسيقي على النتائج 
والتشكيك بها. إلا أن لها الحق في أن تسلك 
الــــطــــرق الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــتــعــبــيــر عــــن رفـــضـــهـــا. 
وبطبيعة الحال فإن عملية تشكيل الحكومة 
قد تواجه العراقيل، خصوصاً مع رغبة القوى 
الـــفـــائـــزة بــأكــبــر عــــدد مـــن المــقــاعــد الــبــرلمــانــيــة 
فــي حين  وطــنــيــة«،  »أغلبية  بتشكيل حكومة 
التسوية  القوى الخاسرة بحكومات  تتمسك 
ــن أجـــــل ضـــمـــان وجـــودهـــا  والـــتـــحـــاصـــص، مــ

السياسي والحكومي في المرحلة المقبلة«.
ــقــــوق«، الــتــابــعــة إلــى  لــكــن عــضــو حــركــة »حــ
كتائب »حـــزب الــلــه« عــبــاس الــعــرداوي أكــد، 
»العربي الجديد«، أن »الجماهير الرافضة  لـ
لــن تنسحب  الأخــيــرة  الانــتــخــابــات  لنتائج 
وهــذا  واعتصامها.  احتجاجها  أمــاكــن  مــن 
الـــــرفـــــض الـــشـــعـــبـــي نــــؤمــــن بــــأنــــه ســيــغــيــر 
الذي  والتزوير  الحقائق  ويكشف  المعادلة، 
السياسية.  الــكــيــانــات  بعض  بنتائج  لحق 
الاتحادية من  المحكمة  إلــى  التوجه  أن  كما 
أجــــل تــقــديــم الــطــعــون والأدلــــــة الـــتـــي تثبت 
بالفعل،  بــدأ  بــالأصــوات  والتلاعب  التزوير 
إلى  أخـــرى  سياسية  كــيــانــات  تتوجه  فيما 
إلــغــاء الانــتــخــابــات عبر دعـــاوى قــدمــت إلى 

المحكمة الاتحادية«.
بدوره، رأى المحلل السياسي أحمد النعيمي 
أن »نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي أعــلــنــتــهــا 
إمكانية مواجهة ضغوط  أثبتت  المفوضية 
القوى الحليفة لإيــران«. وأوضــح النعيمي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »هـــنـــاك أكـــثـــر من  لــــ
أبرزها هو  لكن  المقبلة،  للمرحلة  سيناريو 
النتائج،  بقبول  الــخــاســرة  الــقــوى  تــقــوم  أن 
بعدد  ليس  ثقلها  أن  الأول  شعارها  ورفـــع 
الــواقــع.  )أرض(  على  بــل  البرلمانية،  المقاعد 
والــثــانــي الــتــوجــه لــتــشــكــيــل الــكــتــلــة الأكــبــر، 
إيــاد علاوي  الصراع بين  وتكرار سيناريو 
ونوري المالكي بانتخابات 2010، لكن هذه 
المــرة سيكون ضد مقتدى الصدر«. واعتبر 
أن »الفاعل الإيراني هو المؤثر، والأغلب أن 
الشيعية  الــقــوى  بــن  ستتحقق  مــا  تسوية 

حيال منصب رئاسة الوزراء«.

كاميرا ركبها الاحتلال للتعرف على هوية الفلسطينيين في الخليل )حازم بدر/فرانس برس(

)Getty( أدت المقاطعة دوراً في نتائج الانتخابات الأخيرة

عادت أحزاب 
السلطة في الجزائر 

لتثبيت موقعها 
في المعادلة 

السياسية الجديدة 
من بوابة الانتخابات 

الولائية، وذلك بسبب 
ظروف عدة تهيأت 

لتجعلها تتقدم 
مجدداً، في تحد 

لتطلعات سابقة 
للحراك الشعبي 

الذي خرج في 2019 
لإسقاط نظام عبد 

العزيز بوتفليقة

بين  الآراء  في  انقساماً  السياسية«  للقوى  التنسيقي  »الإطــار  يواجه 
الانتخابات  نتائج  على  للاعتراض  لهم  المتوفرة  الخيارات  حول  قادته، 

العراقية وما إذا ينبغي التسليم بها
خاصتقرير

عودة لمؤسسات الحكم المحلي 
من بوابة صندوق الاقتراع

انقسام حيال التسليم 
بنتائج الانتخابات العراقية

رصد

إقصاء 
سياسي

يقول الباحث في علم 
الاجتماع السياسي دريس 
نوري لـ»العربي الجديد«: 
»نحن اليوم أمام إقصاء 

سياسي وليس عزوفاً 
انتخابياً«. ويوضح أنه خلال 

الحراك عبرّ الجزائريون 
عن إرادتهم في 

المشاركة السياسية، 
وقدموا طلبات تشكيل 
أحزاب وجمعيات، لكن 

السلطة رفضتها جميعاً.

أحزاب السلطة تستفيد 
من مشهد سياسي لم 

يتجدد بعد

ترفض قوى الإطار 
التنسيقي سحب أنصارها 

من الشارع

نجحت أحزاب السلطة 
بتجاوز العاصفة الشعبية 

المناوئة لها

تفاصيل جديدة بشأن 
استخدام جيش الاحتلال 

برنامج »ذئب أزرق«

بلغ إجمالي التغيير 
خمسة مقاعد فقط، 

انتهت بين عدة كتل

حذّرت السلطة 
الفلسطينية من عواقب 

مواصلة الاحتلال 
الإسرائيلي الاستيلاء على 

أراضٍ واسعة، بينها مطار 
قلنديا، من أجل الاستيطان
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هجوم للشرعية شرقي شبوة لبنان: تعطيل الحكومة متواصل
التحالف يجدّد غاراته في صنعاء

67
سياسة

  شرق
      غرب

دعم صيني 
لحكومة أبي أحمد

أكــــــد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــي، 
ــغ يــي )الـــصـــورة(، خـــال مؤتمر  وانـ
ــيــــوبــــي،  ــع نـــظـــيـــره الإثــ ــ صـــحـــافـــي مـ
ــا  ــابـ ــقــــي مــــكــــونــــن، فــــي أديـــــــس أبـ دمــ
أمــس الأربـــعـــاء، وقـــوف الــصــن ضد 
أي مــحــاولــة لــلــتــدخــل فـــي الــشــؤون 
 إن زيارته 

ً
الداخلية لإثيوبيا، قائلا

تظهر ثقة الصين بإثيوبيا، ودعمها 
الـــوزراء أبــي أحمد.  لحكومة رئيس 
الموالية  القوات  استعادت  ميدانياً، 
لـــلـــحـــكـــومـــة، الـــســـيـــطـــرة أمـــــس عــلــى 
أمهرة  إقليم  في  مدينة شيواروبت 
التي تبعد قرابة 220 كيلومتراً عن 
أديــــس أبـــابـــا، وفـــق مـــا أعــلــن مكتب 
الذي أكد كذلك  الاتصال الحكومي، 
وقرى  بلدات  ثماني  على  السيطرة 

أخرى في أمهرة.
)العربي الجديد(

سورية: تظاهرة 
تطالب بالخبز في 

مناطق »قسد«
»الــعــربــي  قـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــ
الــــــجــــــديــــــد«، أمــــــــس الأربـــــــــعـــــــــاء، إن 
ــن ســــكــــان قــــــرى وبــــلــــدات  ــ ــات مـ ــ ــئـ ــ المـ
مــنــطــقــة الــشــعــيــطــات فـــي ريــــف ديــر 
ــرقــــي، شــــرقــــي ســــوريــــة،  الــــــــزور الــــشــ
سورية  »قـــوات  لسيطرة  الخاضعة 
الــديــمــقــراطــيــة« )قــــســــد(، تــظــاهــروا 
أمــس، وقطعوا  الحريجية  بلدة  في 
الــــطــــرقــــات احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى فـــقـــدان 
ــــاء  ــــي الـــخـــبـــز والــــطــــحــــن وغـ ــادتـ ــ مـ
إلــى ذلــك، قالت مصادر  أسعارهما. 
الإدارة  إن  الــــجــــديــــد«  ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ لــ
»قــســد« أصـــدرت  الــذاتــيــة الــتــابــعــة لـــ
أمس قراراً جديداً يقضي برفع سعر 
إلــى 300  كيلو الخبز مــن 250 ليرة 

ليرة سورية.
)العربي الجديد(

أميركا تطالب بعدم 
السماح بتهديد 
الانتخابات الليبية

ــتــــحــــدة، أمـــس  ــات المــ ــ ــــولايــ ــالـــبـــت الــ طـ
الأربعاء، بعدم السماح للمجموعات 
المسلحة بتهديد الانتخابات الليبية 
المـــزمـــع إجـــراؤهـــا فـــي 24 ديــســمــبــر/ 
كــانــون الأول الــحــالــي. ودعــا السفير 
الأمــــيــــركــــي لــــــدى لـــيـــبـــيـــا ريـــتـــشـــارد 
ــد، فـــي بـــيـــان نــشــرتــه ســفــارة  نــــورلانــ
بلاده عبر »تويتر«، »جميع الأطراف 
إلــــى الــتــهــدئــة وتــخــفــيــف الـــتـــوتـــرات 
ــرام الـــعـــمـــلـــيـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــ ــتــ ــ واحــ

القانونية والإدارية الجارية«.
)الأناضول(

... وعودة الدبيبة إلى 
قائمة المرشحين للرئاسة

قضت محكمة استئناف طرابلس، 
أمــس الأربــعــاء، برفض طعن مقدم 
ضــــــد تـــــرشـــــح رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة  ــبـ الـــلـــيـــبـــيـــة عـ
)الــــصــــورة(، لانــتــخــابــات الــرئــاســة 
الدبيبة،  محامي  وأكـــد  ليبيا.  فــي 
»الــعــربــي  عــبــد الــــــرؤوف قــنــبــيــج، لـــ
طرابلس،  محكمة  قبول  الجديد«، 
لجنة  حكم  ضــد  موكله  استئناف 
الطعون باستبعاد اسمه من قائمة 
إلى  بإعادته  وقــرارهــا  المترشحين، 
 حكم المحكمة 

ّ
القائمة، موضحاً أن

نهائي وغير قابل للطعن.
)العربي الجديد(

أوستن في كوريا 
الجنوبية

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوستن، إلى كوريا الجنوبية، أمس 
الأربــعــاء، لإجـــراء مــحــادثــات أمنية 
التحالف  تــعــزز  أن  يتوقع  سنوية 
البلدين منذ  القائم بين  العسكري 
عقود لمواجهة التهديدات النووية 
ــة الــشــمــالــيــة والــتــحــديــات  ــكـــوريـ الـ
المتزايدة من الصين. وكتب أوستن 
ــتـــر« عـــقـــب وصــــولــــه أن  ــويـ عـــلـــى »تـ
الــتــحــالــف بـــن واشــنــطــن وســيــول 
»هو العمود الفقري للسلام والأمن 

في هذه المنطقة«.
)أسوشييتد برس(

عدن، طهران ـ العربي الجديد

جدّدت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده 
الـــســـعـــوديـــة، ظــهــر أمــــس الأربــــعــــاء، غــاراتــهــا 
تابعة لجماعة  الجوية على مواقع عسكرية 
الــحــوثــيــن فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء، 
فيما بدأت القوات الحكومية عملية عسكرية 

شرقي محافظة شبوة النفطية.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  وقـــال شــهــود عــيــان لـــ
غــــارة جــويــة اســتــهــدفــت مــقــر الــفــرقــة الأولـــى 
مـــــدرع ســابــقــا فـــي مـــديـــريـــة مــعــن المــحــاذيــة 
لمعسكر سلاح الصيانة، وسُمع دوي انفجار 
الدخان. ولا  عنيف وشوهد تصاعد لأعمدة 
عرف طبيعة الهدف الــذي تم استهدافه من 

ُ
ت

قــبــل الــتــحــالــف فـــي مــنــتــصــف الـــنـــهـــار، حيث 
الطيران كافة عملياته   

ّ
أن يشن العادة  جرت 

في  للحوثيين  عسكرية  مواقع  على  الأخيرة 
وقت متأخر من الليل.

ــارة الـــجـــديـــدة بــعــد ســـاعـــات من  ــغـ وجـــــاءت الـ
6 ضــربــات شنها الــطــيــران، فجر أمـــس، على 
الديلمي ومطار  مواقع للحوثيين في قاعدة 
صنعاء الدولي، وفقاً لوسائل إعلام حوثية، 
وذلــك رداً على إطــاق مسيّرة، قــال التحالف 
إنه أسقطها في أجــواء محافظة عمران، قبل 

وصولها إلى العمق السعودي.
في غضون ذلك، نفى المتحدث باسم الخارجية 
الأنباء  صحة  زادة،  خطيب  سعيد  الإيــرانــيــة، 
»مقراً سرّياً«  العربي  التحالف  استهداف  عن 
للحرس الثوري الإيراني في صنعاء و»وجود 

أي عــاقــة عــســكــريــة لــلــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
الإيـــرانـــيـــة مـــع الــيــمــن«. ووصــــف خــطــيــب زادة 
الأنباء بأنها »مزاعم  في بيان صحافي، هــذا 
باطلة«. وكانت وسائل إعــام سعودية نقلت 
عن التحالف أول من أمس الثلاثاء، إعلانه شن 
ضربات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين 
فــي صــنــعــاء، مــن بينها »مــوقــع ســــري« تابع 

للحرس الثوري الإيراني.
ــالــــف، أمــــس  ــحــ ــتــ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أعــــلــــن الــ
الحوثيين  مــن  عــنــصــراً   120 مقتل  ــاء،  ــعـ الأربـ
ــاع جــــوي لــلــجــمــاعــة  ــ وتــدمــيــر مــنــظــومــتــي دفـ
بمحافظة مأرب وسط البلاد، خلال الساعات 
الـ24 الماضية. وقال التحالف في بيان إنه »تم 
تنفيذ 23 استهدافاً ضد المليشيات الحوثية 

في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية«.
‎من جانبه، قال المتحدث العسكري للحوثيين 
ــات  ــاعــ ــدفــ يـــحـــيـــى ســــريــــع، فــــي بــــيــــان، إن »الــ
)أمـــس( من  الــيــوم  الــجــويــة للجماعة تمكنت 
الجو  إسقاط طائرة استطلاع تابعة لسلاح 
بين  العمشية  منطقة  ــواء  أجــ فــي  الــســعــودي 

محافظتي صعدة وعمران شمالي اليمن«.
مـــن جــهــتــهــا، بـــــدأت قـــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي 
شرقي  عسيلان  مديرية  في  عسكرية  عملية 
ــبــــوة، وذلــــــك فــــي إطــــــار تــصــعــيــد عــســكــري  شــ
الغربي.  والساحل  مــأرب  في  الحوثيين  ضد 
»العربي الجديد«، إن  وقال مصدر عسكري لـ
العملية تهدف إلى فصل مديرية عسيلان عن 
مديرية حريب في مأرب، بهدف قطع إمدادات 

جماعة الحوثيين، وتضييق الخناق عليها.

بيروت ـ ريتا الجمّال

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، للصحافيين، بعد لقائه الرئيس ميشال 
عون أمس الأربعاء، في قصر بعبدا الرئاسي، إن »الحكومة ماشية )أعمالها تسير( 
لكن مجلس الوزراء مش ماشي )أعماله لا تسير(«، وذلك بعد ما يقارب شهرين من 

تعطيل جلسات مجلس الوزراء.
»العربي الجديد«، إلى أن »رئيس الوزراء  وأشار مصدر مقرب من ميقاتي، في حديث لـ
التقى عون الذي عاد مساء الثلاثاء من قطر، وتم بحث مختلف الملفات السياسية 
والمعيشية والاقتصادية، ولكن اللقاء لم يخرج بأي حسم بعد على صعيد استئناف 
جلسات مجلس الوزراء«. وشدد المصدر على أن »ميقاتي لم يتوقف عن العمل رغم 
عدم اجتماع المجلس، ولكن هناك قرارات تستلزم اجتماع مجلس الوزراء«. كما أعلن 
ميقاتي خلال رعايته إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية، في السرايا الحكومية 
في بيروت أمس، أنه يتريث مجدداً في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء »على 
لــه بــه، خصوصاً وأننا  أمــل أن يقتنع الجميع بــإبــعــاد المجلس عــن كــل مــا لا شــأن 
 في القضاء من دون أي 

ّ
كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن أي إشكالية تحل

تدخل سياسي«، وذلك في إشارة إلى تعطيل »حزب الله« وبعض حلفائه لجلسات 
الحكومة، مطالبين بإقالة المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.

تتشابه قصتا صعود 
أبو هشيمة وعز في 

عالم السياسة والأعمال

أصدر حمدوك أمس 
قراراً بتعيين 20 وكيلاً 

للوزارات

أثبت أبو هشيمة ولاءه 
لنظام عبد الفتاح 

السيسي بطرق عدة

تعتبر لجان المقاومة 
أن 19 ديسمبر الحالي 

سيكون حاسماً

عز »يرث« 
أبو هشيمة

القاهرة ـ العربي الجديد

أثارت خطة المجموعة الاقتصادية 
ــرات الــعــامــة  ــابــ ــخــ داخــــــل جـــهـــاز المــ
المصرية، المساهم الأكبر في شركة 
»حـــديـــد المـــصـــريـــن«، لإخــــــراج رجــــل الأعـــمـــال 
الــتــي يمتلك  أحــمــد أبـــو هشيمة مــن الــشــركــة 
المــائــة، واستبداله  بــــ18 فــي  تــقــدر  فيها حصة 
ــز، تــــســــاؤلات حـــول  ــ ــد عـ ــمـ ــل الأعــــمــــال أحـ بـــرجـ
أسباب الإطاحة بأبو هشيمة من الشركة التي 
الحديد  ســوق  مــن  كبيرة  نسبة  على  تسيطر 
والــواعــدة فــي مصر والــعــالــم، وهــو الـــذي كان 
رجــــل الــنــظــام المـــدلـــل لـــســـنـــوات، لــصــالــح رجــل 
أعمال نظام مبارك، والمقرب من جمال مبارك 
مبارك.  المخلوع محمد حسني  الرئيس  نجل 
ــبـــارك يــثــيــر هـــو وشــقــيــقــه  ــأن جـــمـــال مـ عــلــمــا بــ
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  حفيظة  عـــاء، 
ــر، بسبب ظــهــورهــمــا الإعــامــي،  مــن وقـــت لآخـ
يــرى فيهما منافسين  السيسي  أن  عــن   

ً
فضلا

الــســيــاق،  فــي  وســلــطــتــه.  لشعبيته  محتملين 
قــالــت مــصــادر فــي مــجــال الأعـــمـــال فــي مصر، 
»العربي الجديد«، إن النظام الحالي »ليست  لـ
لديه مشكلة مع النظام السابق ورجاله، طالما 
أنهم ليسوا من المرتبطين بأي صورة بجماعة 
الإخوان المسلمين، والدليل هو أنه أعاد لهؤلاء 
أموالهم ليتصرفوا فيها كما كان الوضع في 
ــار، هو  الــســابــق، وآخـــر الـــقـــرارات فــي هــذا الإطــ
رفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك«. 
الحالي نصح  »النظام  أن  المــصــادر،  وأضافت 
عـــاء وجــمــال مــبــارك، بــالابــتــعــاد عــن الساحة 
بعد تخوّفه من جماهيريتهما، وهو ما حدث 
بالفعل، إذ لم يُلاحظ أي ظهور لهما في الفترة 
الأخــيــرة«. وأشــــارت المــصــادر إلــى أن »النظام 
الــحــالــي يسعى لاســتــغــال كــل رجـــال الأعــمــال 
الــســابــقــن مـــن رجــــال الــنــظــام الـــســـابـــق، حتى 
 
ً
يتم إعداد رجال الأعمال التابعين له«، مؤكدة
الـــحـــديـــد، يمتلك  مــثــل صــنــاعــة  أن »صـــنـــاعـــة 
فيها أحمد عز خبرة طويلة وعــاقــات جيدة 
لصالح  السوق  في  للتوسع  تؤهله  بالبنوك، 
شركة النظام«. وعلى الرغم من أن الصفقة لم 
يعلن عن إتمامها رسمياً، إلا أن شركة »حديد 
ــز« صـــرحـــت فـــي بـــيـــان لــلــبــورصــة المــصــريــة  عــ
أخـــيـــراً، بــأنــه »فـــي مــا يتعلق بــاســتــثــمــاراتــهــا 
فــــي شــــركــــات قـــائـــمـــة، فـــإنـــه فــــي حـــــال اتـــخـــاذ 
الأطـــراف  الــشــركــة وكــل  فــي  السلطة المختصة 
ذات الــصــلــة، قــــراراً بــشــأن أي اســتــثــمــارات في 

إمبراطورية »آل قوطة« وورث تجارتهم، بعد 
فــي عــام 2006،  العائلة  فــي المحاكم مــع  جولة 

انتهت بتطليقه لابنتهم.
أصبح أبو هشيمة فجأة يسيطر على ما يقرب 
من 7 في المائة من سوق الحديد، حيث اقتحم 
ثــورة 25 يناير/كانون  التصنيع قبيل  مجال 
الثاني 2011، وتم استخدامه من قبل شركاء 
آخرين لإنشاء شركة »حديد المصريين«. وفي 
ذلــك الــوقــت، وبينما كــان أبــو هشيمة يخطو 
الحديد، كان  أولــى خطواته في عالم صناعة 
رجــل الأعمال أحمد عــز، مسيطراً بشكل شبه 
مــن خلال  والصلب  الحديد  تــام على صناعة 
شــركــتــه »عــــز« الــتــي اســتــحــوذت ســابــقــا على 
شركة »الدخيلة للصلب« والتي كانت مملوكة 

للحكومة، في صفقة شابتها تهم فساد.
أبـــو هشيمة مــعــروفــا للكثيرين  يــكــن اســـم  لــم 
اللبنانية  الفنانة  زواجــه من  في مصر، حتى 
هيفاء وهبي في إبريل/نيسان من عام 2009، 
وهـــو مــا حـــدث بــالــتــزامــن مــع تــأســيــس شركة 
»حديد المصريين«. بعد اندلاع ثورة 25 يناير، 
مــبــارك وحزبه  انهيار نظام  مــع  الآيــة  انقلبت 
»الـــوطـــنـــي« الــــذي كـــان أحــمــد عـــز أحـــد رجــالــه 
الأقوياء، والذي دخل السجن واضطر للتخلي 
عن إدارة شركاته، فأفسح المجال لأبو هشيمة، 
ــذ يــصــعــد هــــذا الأخـــيـــر فـــي عــلــم الــحــديــد  ــ وأخـ

والإسمنت وكذلك الإعلام.
الــثــورة مباشرة، ســارع أبــو هشيمة إلى  بعد 
عرض خدماته على المجلس العسكري الحاكم 
ــان لا يــجــد لــنــفــســه مــكــانــا  آنــــــذاك، وبـــعـــد أن كــ
إبان حكم مبارك، حيث كان عز مسيطراً، راح 
باعتباره  العسكري،  للمجلس  خدماته  يقدم 

شركات قائمة، فإن الشركة ستفصح عنه في 
والــقــواعــد  القانونية  لــإجــراءات  وفــقــا  حينه، 
ذات الصلة«. وأضافت أن »هذا سيحدث بعد 
الــازمــن  القانوني  والتدقيق  المــالــي  التقييم 
»الشروط  أن   

ً
جــديــد«، موضحة استثمار  لأي 

الحالة هــي جــودة وحداثة  الحاكمة فــي هــذه 
الشركة  فــي  المستخدمة  والــتــقــنــيــات  الأصــــول 
مــحــل الاســتــثــمــار، وســـامـــة وكـــفـــاءة هيكلها 

التنظيمي، واحترافية مواردها البشرية«.
استثماراً  »تنفذ حالياً  أنها  الشركة  وأكــدت 
يــــوشــــك عـــلـــى الاكــــتــــمــــال، يـــســـتـــهـــدف زيـــــادة 
بما  السائل،  الصلب  من  الإنتاجية  طاقتها 
يــضــمــن اســتــمــرار إنـــتـــاج وتــصــديــر الصلب 
استحواذها  أنباء  يؤكد  ما  وهــو  المسطح«، 
عــلــى حــصــة أبـــو هشيمة فــي شــركــة »حــديــد 
المصريين« المملوكة للمخابرات العامة. فمن 

أين بدأت القصة؟
لم يكن يتخيل الشاب أحمد أبو هشيمة، ابن 
ضــابــط الــشــرطــة الـــلـــواء حــمــدي أبـــو هشيمة، 
وتاجر حديد الخردة السابق، أن يصبح بين 
ليلة وضحاها رجل الإعــام والصناعة الأول 
فــي مــصــر، مثله مــثــل الــشــاب أحــمــد عــز الــذي 
ورث تجارة الخردة والحديد عن والده، وكان 
فــي فرقة صغيرة، قبل  عــازفــا هــاويــا للطبول 
أن يصعد بشكل سريع داخل الحزب الوطني 
ــرة حـــكـــم مــــبــــارك، ويــصــبــح  ــتـ المـــنـــحـــل، إبــــــان فـ
صــاحــب أكــبــر مــصــنــع لــلــحــديــد والــصــلــب في 
الأعمال  رجلي  قصتا صعود  تتشابه  البلاد. 
ــز، فــــي عــالــم  ــ ــو هــشــيــمــة وأحــــمــــد عــ ــ أحــــمــــد أبــ
الــســيــاســة والأعـــمـــال، والــلــتــان أعقبهما قصة 
هبوط، لكن الاختلاف بين الرجلين، أن عز بدأ 
أخــيــراً قصة صعود جــديــدة على حساب أبو 
أبــو هشيمة مــجــرد مــوظــف في  هشيمة. كــان 
شركة »قوطة للصلب« المملوكة لرجل الأعمال 
إدارة  ورئيس مجلس  المشهور  البورسعيدي 
الـــنـــادي المـــصـــري، عــبــد الـــوهـــاب قــوطــة، وكــان 
صـــديـــقـــا لابــــنــــه. وكـــــــان مـــفـــتـــاح حــــصــــول أبـــو 
هشيمة على ثقة آل قوطة ومن ثم نفوذه في 
الشركة، هو زواجــه من ابنتهم، والتي مهدت 

له طريق الصعود داخل الشركة.
واجـــهـــت الــشــركــة بــعــد ذلـــك مــشــاكــل قضائية 
ــذت تــاحــق  ــ ــتـــي أخــ ــون لــلــبــنــوك الـ ــ بــســبــب ديــ
ــاء، أخــــذ نــجــم أبــو  ــنــ آل قـــوطـــة. وفــــي هــــذه الأثــ
الــحــديــد، بمساعدة  تــجــارة  فــي  يلمع  هشيمة 
والــــده الـــلـــواء حــمــدي أبـــو هــشــيــمــة. ويــقــال إن 
أبـــو هشيمة الــشــاب ســاعــد فــي الــقــضــاء على 

فترة حكم  انتهاء  أعمال »وطنيا«. ومع  رجل 
ــتــــي ســـقـــط خــالــهــا  ــكـــري، والــ ــعـــسـ المـــجـــلـــس الـ
الكثير من الضحايا من الشباب الثوري، ولا 
)نوفمبر/ محمود  محمد  أحـــداث  فــي  سيما 
)أكتوبر/ وماسبيرو   ،)2011 الثاني  تشرين 
الأول 2011( وغــيــرهــا، ومـــع وصــول  تــشــريــن 
جـــمـــاعـــة الإخـــــــــوان إلـــــى الـــحـــكـــم بــانــتــخــابــات 
أجــريــت فــي عـــام 2012، أخـــذ أبـــو هشيمة في 
»ابــدأ«  الجماعة، فانضم لجمعية  التقرب من 
الــتــي أســســهــا رجـــل الأعـــمـــال الـــبـــارز بجماعة 
الإخــــوان حسن مــالــك. وتــؤكــد مــصــادر أن أبو 
هشيمة عقد صفقة تجارية مع عضو مكتب 
إرشاد الجماعة الأقوى آنذاك، خيرت الشاطر، 
لكي يفتح له بــاب صناعة الحديد في مقابل 

تقديم الدعم السياسي للإخوان.
وبالفعل، أصبح أبو هشيمة من المرضي عنهم 
داخل نظام حكم الإخــوان المسلمين، حتى أنه 
كان يسافر مع الرئيس الراحل محمد مرسي 

في جولاته الخارجية الاقتصادية.
ــرابــــع عــشــر مـــن يــنــايــر 2013، اشــتــرى  فـــي الــ
كــل مــن رجلي الأعــمــال عــاء الكحكي، رئيس 
مجلس إدارة شركة »ميديا لاين«، وأحمد أبو 
»حديد  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  هشيمة، 
المــصــريــن«، أســهــم جــريــدة »الــيــوم الــســابــع«، 
التي تأسست عام 2009 بأموال رجل الأعمال 
مـــمـــدوح إســمــاعــيــل، صــاحــب عـــبّـــارة الــســام 
الــشــهــيــرة الــتــي غــرقــت فــي الــبــحــر الأحــمــر في 
فبراير/شباط عام 2006، ولكنه كان متخفياً 
وراء أشرف الشريف نجل وزير إعلام مبارك 
انسحبا  واللذين  الشريف،  صفوت  السابق، 
ــــورة لـــصـــالـــح رجــلــي  ــثـ ــ ــن الــــجــــريــــدة بـــعـــد الـ مــ

الأعــمــال سليمان عــامــر ومــحــمــد الأمــــن. ظل 
أبــو هشيمة يعمل في كنف جماعة الإخــوان 
المــســلــمــن وحــكــومــتــهــا، بــيــنــمــا يــقــبــع أحــمــد 
عــز خــلــف أســــوار الــســجــن، فــي انــتــظــار لحظة 
ــه، حــتــى حــــدث انـــقـــاب الـــثـــاثـــن من  خــــروجــ
الأجـــهـــزة  فــــوجــــدت   ،2013 ــران  ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ يـ
الأمــنــيــة أبـــو هــشــيــمــة الــــذي اتــهــمــه خصومه 
ــوالــــي لــجــمــاعــة الإخـــــــوان عــلــى رأس  بـــأنـــه المــ
أكبر مؤسسة إعلامية، وصاحب أكبر شركة 
أبــو هشيمة  أدرك  وعندها  الحديد.  لصناعة 
أن مركب الجماعة قد غرق، فسارع للقفز منه، 
وراح يقدم أوراق اعتماده للنظام الجديد، بأن 
وضــع أمــام الأجهزة جميع حسابات وأمــوال 
الــشــركــة. وبــحــســب مــصــادر مــن داخــــل شركة 
»حـــديـــد المـــصـــريـــن«، فــقــد ســيــطــرت الأجــهــزة 
الأمنية على الشركة بشكل تام، وعينت رجل 
المخابرات  السابق بجهاز  الأعمال والضابط 
يـــاســـر ســلــيــم، رئــيــســا لمــجــلــس إدارة »إعــــام 
المــصــريــن« المــالــكــة لصحيفة الــيــوم الــســابــع، 
وظـــل يــديــرهــا لــفــتــرة، حــتــى تــأكــدت الأجــهــزة 
من ولاء أبو هشيمة للنظام الجديد، فأعادته 
لمنصبه مــرة أخــرى. أثبت أبــو هشيمة ولاءه 
ــرى صــفــحــتــن  ــ ــتـ ــ ــيـــســـي بــــــأن اشـ لـــنـــظـــام الـــسـ
ــتـــايـــمـــز« الــبــريــطــانــيــة لــلــدعــايــة  بـــجـــريـــدة »الـ
لانقلاب 30 يونيو، والترويج للسيسي على 
ــــوان  أنــــه أنـــقـــذ الـــبـــاد مـــن خــطــر جــمــاعــة الإخـ
وما إلى ذلك من دعايات للنظام. وعندما زار 
السيسي الولايات المتحدة للمرة الأولــى عام 
2014، سبقه أبو هشيمة إلى هناك واشترى 
مساحة لعرض إعلان كبير في ميدان »تايمز 
بدأ  وبعدها  واشــنــطــن.  بالعاصمة  سكوير« 

الــذي أسسته  تمويل حــزب »مستقبل وطــن« 
المخابرات الحربية، وبذلك أصبح أبو هشيمة 

أحد المقربين بشدة من السيسي.
بدأ أبو هشيمة بعد ذلك في بناء »إمبراطورية 
ــة« تـــقـــوم فــقــط عــلــى تــمــجــيــد الــنــظــام  ــيـ إعـــامـ
الجديد وتبشر به، ثم بعدها دخل في صناعة 

السينما من خلال شركة »إعلام المصريين«.
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »أبــو  وتــقــول مــصــادر لـــ
أصابته  بأنه  أمنية  أجــهــزة  مــن  اتهم  هشيمة 
ــر 

ّ
لـــوثـــة الـــشـــهـــرة والـــظـــهـــور الإعــــامــــي، فــســخ

المـــؤســـســـة الإعـــامـــيـــة الـــتـــي يـــديـــرهـــا لإرضــــاء 
ــوال التي  ــ هــوســه بــالــشــهــرة، وأخــــذ يــنــفــق الأمـ
دخلت هذه المؤسسة بعد الانقلاب عن طريق 
الإمــارات، بلا حساب، حتى وصل إلى مرحلة 
به  الأمنية أصبحت غير مقتنعة  الأجهزة   

ّ
أن

فــي خسائر  ــه تسبب 
ّ
أن الشركة، وتــرى  لإدارة 

كبرى، في إطــار ما كان يسمى بخطة تطوير 
ــن مــنــصــبــه،  ــ إعــــــــام المــــصــــريــــن، فــــأزاحــــتــــه عـ
وأســـنـــدت رئــاســة مــجــلــس إدارة الــشــركــة إلــى 

وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد«.
وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2017، أسست 
ــل كــابــيــتــال«  ــغـ ــرات الـــعـــامـــة شـــركـــة »إيـ ــابـ ــخـ المـ
للاستثمارات المالية، برئاسة الوزيرة السابقة 
الشركة  علن عن استحواذ 

ُ
وأ داليا خورشيد، 

على حصة رجــل الأعــمــال أحــمــد أبــو هشيمة 
فــــي مـــجـــمـــوعـــة »إعــــــــام المــــصــــريــــن«، المـــالـــكـــة 
لم يتبق لأبو هشيمة  لقنوات »ON«. وأخيراً 
ســوى حصة 18 فــي المــائــة مــن شــركــة »حديد 
المصريين«، والتي من المنتظر أن تنتقل لأحمد 
عـــــز، ومـــنـــصـــب نـــائـــب رئـــيـــس حـــــزب الــشــعــب 

الجمهوري، وعضوية مجلس الشيوخ.

قصة صعود وهبوط متكررين 
لرجلي أعمال من زمن نظام مبارك

بدأ عز أخيراً قصة صعود جديدة على حساب أبو هشيمة )حسن محمد/فرانس برس(

)Getty( أعلنت لجان المقاومة الإثنين المقبل موعداً لمليونية جديدة

قال ميقاتي إنه يتريث في الدعوة لعقد جلسة حكومية )حسين بيضون(

الأعمال  المصرية لإخراج رجل  المخابرات  اليوم عن خطة  الحديث  مع 
برجل  واستبداله  المصريين«،  »حديد  شركة  من  هشيمة  أبو  أحمد 
الأعمال أحمد عز، تسلط »العربي الجديد« الضوء على قصة صعود 

هذين الرجلين وهبوطهما

رصد

الحدثمتابعة

وسقوط مصابين، وكذلك من الضغوط 
ــــاب وحـــواضـــنـــه  ــقـ ــ ــن قــــــادة الانـ عــلــيــه مــ
السياسية، ومن بعض أحــزاب »الحرية 
ــة الــقــومــي،  ــ والــتــغــيــيــر« مــثــل حــــزب الأمـ
الــذي دفعه للتوقيع على الاتــفــاق، ومن 
ثـــم تــخــلــى عــنــه وتـــركـــه وحـــيـــداً. ولــفــتــت 
المصادر إلى أن كل ذلك قد يدفع حمدوك 
ــــاب مــن  ــــحـ ــــسـ لـــتـــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــتـــه والانـ
المشهد كلياً، لا سيما أنه لوح بذلك في 
حـــواراتـــه الــصــحــافــيــة الــتــي أجـــراهـــا في 

أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية.
وتعليقاً على ذلك، رأى المحلل السياسي 
عـــــبـــــاس مــــحــــمــــد إبـــــراهـــــيـــــم فــــــي حـــديـــث 
حمدوك  ترجيح  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــار الاســــتــــقــــالــــة مـــتـــوقـــع،  ــيـ ــخـ شـــخـــصـــيـــا لـ
خصوصاً بعد ظهوره المهزوز والضعيف 
بعد توقيعه على الاتفاق مع الانقلابيين. 
لــكــنــه اعــتــبــر أن المــجــمــوعــات الـــتـــي تقف 
ــــداً مــنــيــعــا  خـــلـــف حــــمــــدوك ربـــمـــا تـــقـــف سـ
أمــــام ذلـــك الــخــيــار، لأن »هــــذه المــجــمــوعــة 
تــــســــعــــى جــــــاهــــــدة لإضــــــعــــــاف الــــــشــــــارع، 
والتغيير،  الــحــريــة  إعـــان  قــوى  وتقسيم 
وخلق حاضنة سياسية بديلة«، بحسب 
إبــراهــيــم إن المجموعة تضم  قــولــه. وقـــال 
ــــدوك، ورجـــــال  ــمـ ــ مـــوظـــفـــن فــــي مـــكـــتـــب حـ
أعمال، وشخصيات سياسية أبعدت عن 
أحزابها، وأخرى لا تزال تنشط سياسياً، 
وخلفها يقف ثقل دولي وإقليمي، مشيراً 
المجموعة مؤثرة جداً ومتحكمة،  أن  إلى 
ــن تـــســـمـــح لــــحــــمــــدوك بـــالـــتـــنـــحـــي. مــن  ــ ولــ
جهته، لم يستبعد جعفر خضر، الناشط 
في الــحــراك الــثــوري، وعضو مــبــادرة كان 
أطلقها حمدوك لتوحيد قوى الثورة، في 
إقــدام الأخير  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
على الاستقالة، خصوصاً أن الجميع لم 
يكن يتوقع انضمامه لمعسكر الانقلابيين. 
ميدانياً، أعلنت لجان المقاومة أمس، يوم 
موعداً  الحالي  الأول  ديسمبر/كانون   6
لمــلــيــونــيــة جــــديــــدة مــنــاهــضــة لــانــقــاب 
ولــتــســويــة حـــمـــدوك والـــبـــرهـــان، عــلــى أن 
يــســتــمــر الــتــصــعــيــد حـــتـــى 19 ديــســمــبــر 
المــقــرر أن يــكــون حــاســمــا، حيث يصادف 
ــلـــى انــــــــدلاع شـــــرارة  مـــــــرور 3 ســــنــــوات عـ
أطباء  لجنة  وأعلنت  السودانية.  الثورة 
الــــســــودان، أن عــــدد إصـــابـــات تــظــاهــرات 
أول مــن أمـــس فــي الــخــرطــوم )المــلــيــونــيــة 
السابعة منذ الانقلاب( بلغت 98 إصابة، 
فــيــمــا أكــــدت قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر أن 
»لإزالة  بثبات  الشعبية تمضي  المقاومة 

السلطة الانقلابية«.

الأخير لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق 
الاتـــفـــاق الــســيــاســي مــع الــجــيــش، والـــذي 
عاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق 
بــن الــقــوى الــســيــاســيــة. وقــضــى الاتــفــاق 
ــاءات بـــعـــيـــداً عــن  ــ ــفـ ــ بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة كـ
الإبقاء  مع  والتغيير«،  الحرية  »تحالف 
على العديد من الإجــراءات التي اتخذها 
الانـــــــقـــــــاب، ونـــــصـــــوص أخــــــــرى تــتــعــلــق 
بالتحقيق في مقتل المتظاهرين وتعديل 
مؤسسات  وإكــمــال  الــدســتــوريــة  الوثيقة 

هياكل السلطة الانتقالية. 
ــه لــلــمــنــصــب، قــــدم حــمــدوك  ــودتـ ومـــنـــذ عـ
الــشــروحــات لأســبــاب اتفاقه  سلسلة مــن 
ــاء  ــ ــــن بـــيـــنـــهـــا حـــقـــن دمـ ــــع الانــــــقــــــاب، مـ مـ
عزلة  ذاك يعيش  مــذ  لكنه  الــســودانــيــن، 
استقالته  احتمال  تجعل  تامة  سياسية 
ــأتـــي ذلــــك خــصــوصــا لأن  ــداً. ويـ ــ وارداً جـ
مـــبـــرراتـــه لـــم تــجــد آذانــــــا صــاغــيــة وســط 
الــشــارع، ومــع اســتــمــرار ســقــوط ضحايا 
ــيـــش والأمــــــــن ولــجــوئــهــمــا  بــــنــــيــــران الـــجـ
إلــــى الــعــنــف المـــفـــرط بــحــق المــتــظــاهــريــن 
الــرافــضــن لــانــقــاب. كــمــا فــقــد حــمــدوك 
حاضنته السياسية المتمثلة في تحالف 
قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، والــتــي رفضت 
الاعتراف بشرعيته المستمدة من قرارات 
ــان. وتــســبــب المــعــســكــر الانــقــابــي  ــبـــرهـ الـ
ــي تــعــثــر مـــــشـــــاورات تــشــكــيــل حــكــومــة  فــ
على  الكفاءات، لإصــرار حركات مسلحة 
الــوزراء،  الاحتفاظ بنسبتها في مجلس 

وهذا ما لا يرغب فيه حمدوك.
ونــتــيــجــة لـــهـــذه المـــعـــطـــيـــات، فـــقـــد أكــــدت 
مـــصـــادر »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن رئــيــس 
الــــــوزراء الـــســـودانـــي يــشــعــر بــخــيــبــة أمــل 
ــيـــة ومـــن  ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــزلــ ــعــ ــن الــ ــ كـــبـــيـــرة مـ
تــصــاعــد الــغــضــب الــشــعــبــي عــلــيــه، ومــن 
الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

بـــدأ رئــيــس الـــــوزراء الــســودانــي، عبدالله 
حــمــدوك، في إصــدار إشـــارات عــدة تهدف  
ــتــــصــــاص غـــضـــب الـــــشـــــارع،  ــة امــ ــاولــ ــحــ لمــ
ــاء بـــتـــفـــرده واســـتـــقـــالـــيـــتـــه عــن  ــحــ ولــــإيــ
قــرارات العسكر، بعدما عاد إلى السلطة 
أخـــيـــراً بــمــوجــب اتـــفـــاق ســيــاســي مــعــهــم، 
إثر الانقلاب العسكري الذي قاده في 25 
المـــاضـــي، رئــيــس  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
مــجــلــس الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
وأعلن الإطاحة بمجلس الوزراء، الشريك 
المـــدنـــي فـــي الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة. وفــيــمــا 
»رئـــيـــس وزراء  بــــات حـــمـــدوك يـــوصـــف بــــ
ــة  ــرافـــضـ ــل الــــقــــوى الـ ــبـ الانــــــقــــــاب«، مــــن قـ
لـــانـــقـــاب، وعـــلـــى رأســـهـــا قــــوى الــحــريــة 
تواصل  التي  المــقــاومــة  ولــجــان  والتغيير 
حراكها ضد العسكر، وتتحضر لمليونية 
ــل، أصــــــدر رئــيــس  ــبـ ــقـ ــنــــن المـ ــدة الإثــ ــديــ جــ
الـــوزراء أمــس الأربــعــاء، قـــراراً بتعيين 20 
ــدلًا مـــن آخـــريـــن كــان  ــ ــــوزارات، بـ ــلـ ــ  لـ

ً
وكـــيـــا

أكد  فيما  انقلابه،  بُعيد  البرهان  عيّنهم 
عنه  نقلت  مــا  منه بحسب  مقرب  مصدر 
وكالة »رويترز« أنه لن يبقى في منصبه 
إلا بتطبيق الاتفاق السياسي مع الجيش، 

وبالتوافق بين القوى السياسية.
وكان حمدوك قد أعلن عزمه بعد عودته 
إلى منصبه، إثر الاتفاق السياسي الموقع 
الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   21 في 
القرارات الصادرة عقب  مراجعة وتقييم 
الانـــقـــاب بــواســطــة الـــبـــرهـــان. ومـــن أبـــرز 
حــمــدوك  تعيينات  قــــرارات  شملتهم  مــن 
الـــجـــديـــدة، أمــــس، عــبــد الــلــه عــمــر بــشــيــر، 
 لـــلـــخـــارجـــيـــة، وغـــانـــم 

ً
ــا ــيــ الــــــذي عـــــنّ وكــ

ــــوزارة الـــعـــدل، وأبـــو بكر   لـ
ً
الــطــيــب وكــيــا

الــبــشــرى لــلــزراعــة، وضـــو الــبــيــت عثمان، 
للري والموارد المائية.

فــي غــضــون ذلـــك، أكـــد مــصــدر مــقــرب من 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــســــودانــــي، أمــــــس، أن 

حمدوك يلوّح بالاستقالة
امتصاص غضب السودانيين أم شعور بالعزلة؟

يحاول رئيس الوزراء 
السوداني عبد الله 

حمدوك التحرر من 
قبضة العسكر، بقرارات 

جديدة، مع تسريبات 
حول إمكانية استقالته
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تعويم عربي إضافي للنظام السوري
أمين العاصي

تقاربها  تعزيز  الأردنــيــة  الحكومة  تــواصــل 
مــع الــنــظــام الــســوري، وتــحــديــداً مــن البوابة 
الاقتصادية، في سياق مبادرات معلنة من 
عــمّــان لــتــعــويــم هـــذا الــنــظــام. وتــأتــي خطوة 
ــادة افــتــتــاح المــنــطــقــة الـــحـــرّة بـــن ســوريــة  ــ إعـ
والأردن، أمس الأربعاء، لتستكمل هذا المسار 
 الحياة في الاقتصاد 

ّ
الــذي يهدف إلى ضخ

الــســوري المــتــهــالــك، بــالــتــزامــن مــع مــحــاولات 
إعادة النظام إلى جامعة الدول العربية.

والتموين،  والتجارة  الصناعة  وأعلن وزير 
المنطقة  لشركة  العمومية  الجمعية  رئيس 
ــــب الأردنــــــــــــــي، يـــوســـف  ــانـ ــ ــــجـ ــن الـ ــ ــرّة عــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ــاد والـــتـــجـــارة  ــتــــصــ الـــشـــمـــالـــي، ووزيــــــــر الاقــ
الـــخـــارجـــيـــة، رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لشركة المنطقة الحرّة عن الجانب السوري، 
محمد سامر الخليل، إعادة افتتاح المنطقة 
الحرّة السورية الأردنية المشتركة، وانطلاق 
والاقتصادية  التجارية  والأنشطة  الأعــمــال 
فيها اعتباراً مــن يــوم أمــس. وبحسب بيان 
نقلته وكالة  الــجــانــبــن،  عــن  مشترك صـــادر 
المنطقة  افتتاح  فإن  الأردنية »بترا«،  الأنباء 
المرجوة  الغاية  إلــى تحقيق  »يــهــدف  الــحــرّة 
مـــن تــأســيــس المــنــطــقــة فـــي تــنــشــيــط الــحــركــة 
الــتــجــاريــة، وجـــذب الاســتــثــمــارات، وتنشيط 
قــطــاع الـــخـــدمـــات«. وكــــان الــجــانــب الأردنــــي 
ــد أعـــــــادا فـــتـــح المــعــبــر  والـــنـــظـــام الــــســــوري قــ
الرئيسي بين البلدين، وهو معبر نصيب من 
الطرف  مــن  الــســوري، ومعبر جابر  الجانب 
ــر عـــام 2018 بعد  ــ الأردنــــــي، وذلــــك فـــي أواخـ

إغـــاق اســتــمــر ســنــوات عـــدة. وتعليقاً على 
البلدين،  الــحــرّة بــن  افــتــتــاح المنطقة  إعـــادة 
رأى الباحث الاقتصادي في مركز »جسور« 
للدراسات، خالد تركاوي، أن المنطقة الحرّة 
تــســهّــل  أن  »يُـــفـــتـــرض  الأردن وســـوريـــة  بـــن 
عمليات الــبــيــع والـــشـــراء بــن الــبــلــديــن، لكن 
الــصــنــاعــة تــراجــعــت كــثــيــراً فــي ســوريــة منذ 
عام 2011 وحتى اليوم، ومن ثم لا أجد لدى 
الجانب السوري ما يقدمه في هذا المجال«. 
»العربي الجديد«،  وبيّ تركاوي في حديث لـ
أن المنطقة الحرّة »يمكن أن تشكل البضائع 
الأردنـــــيـــــة فــيــهــا فـــرصـــة جـــيـــدة لــلــســوريــن 
ــراء، حـــيـــث بــإمــكــانــهــم  ــ ــشـ ــ ــقــــادريــــن عـــلـــى الـ الــ
الــحــصــول عــلــى كــل شـــيء هــنــاك«، لافــتــا إلــى 
الــتــجــاري بــن البلدين »لا يــزال  الــتــبــادل  أن 
فــــي حـــــــدوده الـــدنـــيـــا إذا اســتــثــنــيــنــا حــركــة 
تـــركـــاوي أن »الأردن  الــتــرانــزيــت«. وأضــــاف 
مع  مصالحه  تحقق  خــطــوة  أي  على  يعمل 
الــجــانــب الـــســـوري، ولــكــن نــحــن نــتــحــدث عن 

بلدين بإمكانات محدودة«.
ــبــــاحــــث  ــاق ذاتــــــــــــه، أوضــــــــــح الــ وفــــــــي الـــــســـــيـــ
الاقــتــصــادي سمير الــطــويــل، أن »الــعــاقــات 
الاقــتــصــاديــة بــن الــنــظــام الــســوري والأردن 
لــم تتوقف خــال ســنــوات الــثــورة السورية، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــراجـــعـــهـــا بـــعـــض الـــشـــيء 
خلال السنوات الأولى من الثورة«، مضيفاً 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الأردن  فــي حــديــث لـــ
المياه والزراعة  إلى حد بعيد على  »يعتمد 

السورية، إضافة إلى تجارة الترانزيت«. 
واعـــتـــبـــر الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي أن الــنــظــام 
ــة الــعــوائــق بينه وبــن  الـــســـوري »يــريــد إزالــ

الــنــظــام حـــرب إبــــادة عــلــى الــســوريــن. وكــان 
الماضي  سبتمبر/أيلول  أواخــر  قــدم  الأردن 
»الـــاورقـــة« إلـــى الــــدول المعنية  ـــ مــا ســمّــي بـ
ــي المـــلـــف الــــســــوري، بــمــا فـــي ذلــــك روســيــا  فـ
والــــولايــــات المــتــحــدة، تــضــمــنــت الــعــديــد من 

الــعــاقــة  عـــــودة  مـــن  الأردن، لأنــــه مــســتــفــيــد 
الاقــتــصــاديــة عــلــى كــل الــصــعــد وخــصــوصــا 
على صعيد الكهرباء والغاز«، مشدداً على 
للنظام  الــرئــيــســي  المتنفس  هــو  »الأردن  أن 
بــعــد فــقــدانــه المــعــابــر مـــع تــركــيــا، والــــى حد 

بعيد مع العراق«. 
تقارباً كبيراً  قــد شهد  الحالي  الــعــام  وكــان 
ــيـــة والــنــظــام الــســوري  بــن الــحــكــومــة الأردنـ
المعزول عربياً ودولياً منذ بداية عام 2012، 
بعد رفــضــه الــتــجــاوب مــع مــبــادرات عديدة 
عربية وغير عربية لتطويق ما كان يجري 
ـــدلاع الــــثــــورة الـــســـوريـــة،  ــ ــر انـ فـــي الــــبــــاد، إثــ
 
ّ
ــك، حــيــث شــن ــــذي اتــســع نــطــاقــه بــعــد ذلــ والـ

المـــقـــتـــرحـــات لإيـــجـــاد حـــل ســيــاســي لــأزمــة 
هدفاً  النظام  »تغيير  بــات  بعدما  السورية 
غير فعال«. وقدّمت »اللاورقة«، نهجاً جديداً 
للحل في سورية، يستهدف »تغيير سلوك 
النظام تدريجياً مقابل الحوافز التي سيتم 
الــســوري  الشعب  لإفـــادة  بعناية  تحديدها 
وتــمــكــن بــيــئــة مـــواتـــيـــة لـــلـــعـــودة الــطــوعــيــة 

للنازحين واللاجئين«.
وتناول رئيس النظام السوري بشار الأسد 
في اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك 
عــبــد الــلــه الـــثـــانـــي، مــطــلــع أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول الماضي، العلاقات بين الجانبين، وهو 
ما عُدّ خطوة متقدمة باتجاه التطبيع بين 
في  أعلنا  الجانبان  وكــان  والأردن.  النظام 
سبتمبر الاتـــفـــاق عــلــى نــقــل الــغــاز المــصــري 
إلى لبنان عبر »الخط العربي« الــذي يعبر 
إلى  الــنــظــام  الأردن وســوريــة، حيث يسعى 
انــتــشــال اقــتــصــاده مــن أزمـــات أوصــلــتــه إلى 

حدود الشلل التام. 
وتأتي إعادة افتتاح المنطقة الحرّة السورية 
تبذل  فــي خضم جهود  المشتركة،  الأردنــيــة 
من دول عربية عدة، لدعوة النظام السوري 
إلى القمة العربية في الربع الأول من العام 
الجزائرية  العاصمة  فــي  والمــرتــقــبــة  المــقــبــل، 
والمغتربين  الخارجية  وزيــر  وأكــد  الجزائر. 
ــــداد، فــي  ــقـ ــ فــــي حـــكـــومـــة الـــنـــظـــام، فــيــصــل المـ
ــه أول مـــن أمــس  تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة لـ
الثلاثاء، أن »هناك تحركات عربية باتجاه 
النظام«، مضيفاً أن »هناك تصريحات عدة 
تصدر من خارج دمشق، تطلب العودة إلى 

الجامعة العربية«. )Getty( 2018 أعيد افتتاح معبر نصيب الحدودي رسمياً في

تقرير

 محاولات لإعادة 
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سياسة

الصين تدعو 
مواطنيها إلى مغادرة 

شرقي الكونغو 

أخيــراً،  الأوغنــدي  الجيــش  دخــل 
فــي  المتفاقــم  العنــف   

ّ
خــط علــى 

جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، 
شــرقها،  فــي  وتحديــداً  أفريقيــا،  وســط 
الحــدودي مــع أوغنــدا وروانــدا وتنزانيا، بعد 
تصاعــد الاعتــداءات علــى أراضــي هــذا البلــد، 
مــن قبــل الجماعــات المســلحة التــي تتخــذ مــن 
شــرق الكونغــو الديمقراطيــة مقــراً لهــا. وعلى 
الرغم من إعلان تنظيم »داعش« )ولاية وسط 
يــن وقعا في  أفريقيــا(، مســؤوليته عــن اعتداء
ونوفمبــر/ الأول  أكتوبر/تشــرين  شــهري 
تشــرين الثانــي الماضيــن، فــي أوغنــدا، بعدما 
الديمقراطيــة  »القــوات  مليشــيات  كانــت 
الكونغــو  شــرق  فــي  الناشــطة  المتحالفــة«، 
الديمقراطيــة، قــد أكــدت ولاءهــا لــه فــي 2019، 
إلا أن العنــف المتصاعــد فــي المنطقــة يرتبــط 
الجماعــات  تطويــر  أبرزهــا  عوامــل،  بجملــة 
القتاليــة،  لأدواتهــا  المنطقــة  فــي  المســلحة 
وحركــة انتقــال مصــادر تمويلهــا، وانضمــام 
مقاتلــن جــدد إليهــا. ويأتــي ذلــك خصوصــا 
مع تفشــي الفســاد فــي دول منطقــة البحيرات 
وتراجــع  الإثنيــة،  والصراعــات  الكبــرى، 
الاهتمــام الأميركــي خــال الســنوات الأخيــرة 
بالمنطقــة، وهــو مــا قــد تبدلــه واشــنطن بعــد 
»القــوات الديمقراطية المتحالفة«  تصنيفهــا لـ

جماعة إرهابية أخيراً.
واســتنفرت الأحــداث الأخيــرة أيضــا الصــن، 
فــي  كبيــرة  اســتثمارية  مصالــح  لهــا  التــي 
بالمعــادن،  الغنيــة  الديمقراطيــة  الكونغــو 
ومنها عقود ضخمة وقعت في عهد الرئيس 
تعــرض  وبعــد  كابيــا.  جوزيــف  الســابق 
اختطــاف  لعمليــات  صينيــن  مواطنــن 
وشــمال  جنــوب  مقاطعــات  فــي  وهجمــات 
كيفــو وإيتــوري شــرق البــاد، متكــررة خــال 
ــت الصــن، عبر ســفارتها 

ّ
الشــهر الماضــي، حث

مواطنيهــا  الأربعــاء،  أمــس  كينشاســا،  فــي 

الديمقراطيــة، قــد أكد الأحــد الماضي، للوكالة، 
أن الرئيــس فيليكــس تشيســكيدي قــد تحــدث 
عــن خيــار الســماح للجيش الأوغنــدي بعبور 
الحــدود، لكنــه لفــت إلــى أن هــذه القــوات »لــن 
تعبــر الحــدود الليلــة )الأحــد( أو الإثنــن، إذ 
ومنهــا  احترامهــا،  يجــب  إجــراءات  هنــاك  إن 
الجيــش«.  وقيــادة  البرلمــان  موافقــة  طلــب 
وقالــت وزارة الاتصالات الكونغولية الثلاثاء 
إنــه »لا توجــد قــوات أوغنديــة« فــي الكونغــو 
إجــراءات  »اتخــاذ  تــمّ  ولكــن  الديمقراطيــة، 
الأوغنــدي  الجيــش  مــع  ومنســقة  مســتهدفة 
الديمقراطيــة  القــوات  إرهابيــي  لضــرب 

المتحالفة، عدونا المشترك«. 
وقــال مصــدر فــي حكومــة كينشاســا إن قــوات 
إطــار  فــي  يوميــا  وقــت  منــذ  تعمــل  البلديــن 
مركــز العمليــات المشــتركة لتبــادل المعلومــات 
الاستخبارية«. وأعرب المصدر عن »سعادته« 
ــذ وعــده، وأنصــت لأكثــر 

ّ
لأن الرئيــس »قــد نف

وهــم  المنطقــة،  ســكان  مــن  المائــة  فــي   80 مــن 
المســلحين  لاعتــداءات  المباشــرون  الضحايــا 
ومجازرهــم«. وكانــت مقاطعتــا شــمال كيفــو 
وإيتــوري، فــي شــرق الكونغــو الديمقراطيــة، 
لنشــاط  الأساســي  العمليــات  مســرح  وهمــا 
لحصــار  خضعتــا  قــد  المســلحة،  الجماعــات 
القــوات الحكوميــة منــذ شــهر مايــو/ ذتــه 

ّ
نف

أيار الماضي، وذلك تحضيراً لعملية عسكرية 
كاتنــادي،  كلــود  جــان  لكــن  المســلحين.  ضــد 
وهــو رئيــس مجموعــة »أســادهو« )مجموعة 
حقوقيــة(، اعتبــر فــي حديــث لوكالــة »فرانــس 
بــرس«، أن دخــول القــوات الأوغنديــة »يعنــي 

اعترافاً بفشل الحصار«.
وكان 22 مدنيــا قــد قتلــوا يــوم الأحــد الماضــي، 
فــي هجــوم علــى مخيــم للنازحين فــي إيتوري، 
بعــد أســبوع واحــد علــى مقتــل 29 شــخصاً في 
أصابــع  الســلطات  ووجهــت  مجــاور.  مخيــم 
الاتهــام فــي المجزرتــن إلى عناصر مليشــيوية 
»تعاونيــة تنميــة الكونغو« )كوديكو(  تابعــة لـ
التي تدعي منذ ظهورها في عام 2017، الدفاع 
عن مصالح إتنية ليندو المقيمة في المقاطعة.

لكــن تدخــل القــوات الأوغنديــة، لا يأتــي تلبيــة 
إذ  الديمقراطيــة.  الكونغــو  مــن  الدعــم  لطلــب 
ــرت 

ّ
إن هجمــات المســلحين التــي كانــت قــد وف

أوغنــدا منــذ فتــرة طويلــة، عــادت لتســتهدف 
هــذا البلد، بهجمــات طاولت العاصمة. ويرى 

أوغنــدا  إلــى  الهجمــات  عــودة  أن  متابعــون 
مرتبطــة بالمســألة الجغرافيــة وقــرب الحــدود 
عــدداً  الأوغنديــة  القــوات  وتربــط  خصوصــا. 
أراضيهــا،  داخــل  الجديــدة  الهجمــات  مــن 
»القــوات  قــادة  أحــد  وهــو  نكابولــو،  بمهــدي 
الديمقراطيــة المتحالفــة«، المتواجــد فــي شــرق 
أصــول  مــن  لكنــه  الديمقراطيــة،  الكونغــو 

أوغندية، ويطلق عليه اسم »المعاقب«.
المتحالفــة«  الديمقراطيــة  »القــوات  أن  علمــا 
القــرن  تســعينيات  فــي  بــرزت  قــد  كانــت 
حينهــا  الأســاس  فــي  وضمّــت  الماضــي، 
للرئيــس  مناهضــة  أوغنديــة  مجموعــات 
يــوري موســوفيني، لكنهــا انتقلــت إلــى شــرق 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة فــي 1995، 
حيــث اتخــذت مــن جبــال رونــزوري في شــمال 
كيفــو مركــزاً لهــا. وفــي إبريل/نيســان 2019، 
تنفذهــا  اعتــداءات  يتبنــى  »داعــش«  بــدأ 
»القوات الديمقراطية المتحالفة« على وسائل 
التواصــل الاجتماعــي، معرفــا عــن المجموعــة 
بأنهــا ذراعــه الإقليميــة، تحــت اســم »داعــش - 
ولاية وســط أفريقيا«، فيما أدرجت واشــنطن 
فــي مــارس/آذار الماضــي المنظمة فــي قائمتها 

»داعش«. »للجماعات الإرهابية« المرتبطة بـ
الديمقراطيــة،  الكونغــو  فــإن  الــورق،  وعلــى 
حيــث  مــن  أفريقيــة  دولــة  أكبــر  ثانــي  وهــي 
المساحة، يجب أن تكون من أغنى دول العالم، 
قياساً بوفرة مخزونها من الموارد الطبيعية، 
والميــاه الطبيعية، والغابات الاســتوائية. لكن 
عقــوداً طويلــة مــن الاســتغلال الاســتعماري، 
الحكــم  مــن  طويلــة  ســنوات  تلتهــا  والتــي 
الديكتاتوري، والصراعات المسلحة، والناجم 
الــدول  فــي  الحــروب  انفــاش  عــن  بعضهــا 
المراقبــن  جعــل  مــا  )روانــدا(،  لهــا  المجــاورة 
يطلقــون علــى حروبهــا اســم »الحــرب العالمية 
الأفريقيــة«، قــد أبقــت هــذا البلــد إحــدى أفقــر 
دول العالــم. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن شــرق 
يســتضيف  الــذي  الديمقراطيــة  الكونغــو 
قــوات أمميــة مهماتهــا من الأكبــر بين المهمات 
تحــت  أيضــا  يعيــش  للمنظمــة،  العســكرية 
وطــأة كارثــة إنســانية، تتمثــل بالعــدد الكبيــر 
 1.7( فيــه  الموجــودة  اللاجئــن  مــن مخيمــات 
للأمــم  أخيــر  تقديــر  بحســب  نــازح  مليــون 
المتحــدة(، والتــي هــي حصيلــة تراكــم ســنوات 
طويلــة مــن الحــروب والصراعــات فــي منطقــة 
البحيــرات الكبــرى، بالإضافــة إلــى مــا يعانيه 
من تفشي وباء إيبولا. هكذا أصبحت المنطقة 
الجماعــات  وازدهــار  لنمــو  خصبــة  أرضــا 
القتــل وتنفيــذ  التــي تعتــاش علــى  المســلحة، 

المجازر والسرقة. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

بعدما تصاعدت وتيرة 
الهجمات التي تشنها 

الجماعات المسلحة 
المرتبطة بـ»داعش«، 

دخلت القوات 
الأوغندية شرق الكونغو 

الديمقراطية لمحاربة 
هذه المجموعات

)Getty( مواطنون كونغوليون يحاولون دخول أوغندا في نوفمبر الماضي

بالإضافــة  المناطــق،  هــذه  مغــادرة  علــى 
وبينــي  ودجوغــو  بونيــا  مقاطعــات  إلــى 
وموينغــا،  وأوفيــرا  وفيــزي  وروتشــورو 
الكونغــو  فــي  أمانــا  أكثــر  إلــى مناطــق  وذلــك 
مــن  »نطلــب  الســفارة:  وقالــت  الديمقراطيــة. 
والشــركات  الصينيــن  المواطنــن  جميــع 
ذات الاســتثمار الصينــي فــي الكونغــو إيــاء 
وزيــادة  المحليــة،  للظــروف  وثيــق  اهتمــام 
للطــوارئ،  والاســتعداد  بالســامة  الوعــي 
الضــروري«.  الخارجــي غيــر  الســفر  وتجنــب 
وكانــت الســفارة الصينيــة قــد ذكــرت الشــهر 
اختطفــوا  صينيــن  مواطنــن   5 أن  الماضــي 

خلال عملية تعدين في جنوب كيفو.
كينشاســا  إعــان  عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى 
الحملــة  انطــاق  عــن  رســمياً  بعــد  وكمبــالا 
المجموعــات  لمحاربــة  المشــتركة  البرّيــة 
الكونغــو  شــرق  فــي  الناشــطة  المســلحة 
»القــوات  مســمى  تحــت  الديمقراطيــة 
الجنــود  أن  إلا  المتحالفــة«،  الديمقراطيــة 
 خــال اليومــن 

ً
الأوغنديــن قــد بــدأوا فعــا

الماضيــن بدخــول أراضــي الدولــة المجــاورة، 
ــذ الجيش الأوغنــدي ضربات جوية 

ّ
فيمــا نف

في شرق الكونغو الديمقراطية.  
»فرانــس برس«، دخول  وأكــدت مصــادر عدة لـ
الكونغوليــة،  الأراضــي  الأوغنديــة  القــوات 
وأظهــرت تســجيلات فيديــو التقطهــا شــهود 
عنــد الحدود الشــرقية للكونغــو الديمقراطية 
التواصــل  وســائل  علــى  تداولهــا  وتــم 
حة بالــزي العســكري 

ّ
الاجتماعــي، قــوات مســل

الممهــور بالعلــم الأوغندي، تتقدم ســيراً تحت 
أنظــار أبنــاء المنطقــة. وأكــد مصــدر فــي الأمــم 
المتحدة للوكالة أن »طلائع القوات الأوغندية 
معبــر  عنــد  الديمقراطيــة«  الكونغــو  دخلــت 
كيفــو،  شــمال  ولايــة  فــي  الحــدودي  نوبيلــي 
مشيراً إلى توجه الجنود إلى منطقة كامانغو 
التــي تبعــد 8 كيلومتــرات عــن الحــدود. وقــال 
مصدر دبلوماســي أوروبي: »لقد أبلغنا عبر 
الكونغولــي  الرئيــس  أن  التقليديــة  قنواتنــا 
للجيــش  ســمح  قــد  تشيســكيدي  فيليكــس 
الأوغندي بدخول البلاد، لمطاردة المسلحين«.
مــن جهتهــا، تطرقــت المتحدثــة باســم الجيش 
الأوغنــدي، فلافيــا بييكواســو، إلــى مجريــات 
أول  أعلنــت  حيــث  فقــط،  الجويــة  الحملــة 
ضربــت  »الأهــداف  أن  الثلاثــاء  أمــس  مــن 
وأكــدت  ذاتــه،  اليــوم  وقــع  قصــف  فــي  بدقــة« 
ســتتواصل،  الإرهابيــن  »العمليــات ضــد  أن 
حيــث يجــري البحــث عــن أهــداف أخــرى«. كما 
أكدت أن »الضربات الجوية ســتليها عمليات 

ميدانية«، تشارك فيها قوات برّية.
وكان مستشــار لرئاســة جمهوريــة الكونغــو 

تصاعد العنف شرقاً يستنفر الصين وأوغندا
تدخل عسكري في الكونغو الديمقراطية
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السودان: مخاوف من إعادة إغلاق الشرق
الخرطوم ـ هالة حمزة

إغــاق  عــودة  مــن  الســودان  فــي  مخــاوف  ثــارت 
الكثيــف  الحــراك  يفلــح  لــم  إذ  مجــدّداً،  الشــرق 
للمجلــس الأعلــى لنظــارات البجــا والعموديــات 
المستقلة في الخرطوم بقيادة محمد الأمين ترك، مع قيادات 
الدولــة، فــي الوصــول إلــى حــل لأزمــة الشــرق حتــى الآن، رغم 
قــرب انتهــاء المهلــة التــي حددتهــا للحكومــة فــي الرابــع مــن 
للوفــاء  يومــن،  بعــد  أي  الحالــي،  الأول  ديســمبر/كانون 

بوعودها.
وكشفت مصادر في المجلس الأعلى لنظارات البجا، فضلت 
»العربي الجديد«، عن بدء العد التنازلي  عدم ذكر اسمها، لـ
لإغلاق الشرق، موضحة انخراط اللجان المختصة بالإغلاق 
بكل من الموانئ والطريق القومي، في اجتماعات كثيفة منذ 

فترة للترتيب للشروع فوراً في تنفيذ الإغلاق مجدّداً.
وأشــار أمــن الإعــام فــي المجلــس الأعلــى لنظــارات البجــا، 
عثمان كلوج، في تصريحات، مؤخرا، إلى بدء العد التنازلي 
لإعــادة إغــاق شــرق الســودان، حســب الاتفــاق بــن المجلــس 
القومــي  والطريــق  البحريــة  الموانــئ   

ّ
إن وقــال  والحكومــة. 

ستغلق اعتباراً من 4 ديسمبر/كانون الأول الحالي، محذراً 
شــركات الملاحــة واتحــاد العمــل والغــرف والنقــل والمورديــن 

والمصدرين وشركات التعدين من تبعات القرار.
»العربــي الجديــد«،  مــن جانبــه، قــال المــورد زاهــر الصديــق، لـ
 إعــادة إغــاق الشــرق بســبب تأخــر الحكومــة فــي حســم 

ّ
إن

الأزمة سيتســبب في أضرار اقتصادية كبرى على الســودان 
الذيــن مــا زالــوا يعانــون مــن تداعيــات الإغــاق  والمورديــن 
الأول، وتســببه فــي تكــدس البضائــع بكميــات ضخمــة فــي 

ميناء جدة حتى اللحظة.
الهائلــة  الرســوم  تبعــات  المــوردون  »تحمّــل  وأضــاف: 
الحاويــة  علــى  يوميــا  دولار   100 بواقــع  الأرضيــات  علــى 
الموانــئ  الســودانية رســوم  الحكومــة  إعفــاء  الواحــدة، رغــم 

ببورتسودان«.
 أغلــب المورديــن الســودانيين يملكــون أكثــر مــن 100 

ّ
وقــال إن

عــن  يعجــزون  حاويــة،   50 وآخريــن  جــدة  بمينــاء  حاويــة 
تخليصهــا منــذ الإغــاق الأول للشــرق، ما يؤدي إلى حدوث 
كســاد كبيــر فــي الأســواق وارتفــاع حــاد فــي أســعار الســلع 
الاســتهلاكية، كمــا يســتنزف مــوارد النقد الأجنبي. وكشــف 
عن تحركات يجريها رجال الأعمال هذه الفترة وتشــكيلهم 

 
ّ

للجنة، للجلوس والتفاوض مع الحكومة، للإسراع في حل
الأزمة وتلافي إعادة الإغلاق مرة أخرى.

أوبشــار،  اللــه  عبــد  للبجــا،  الأعلــى  المجلــس  مقــرر  وقــال 
 تأخــر صدور القرار الحكومي بشــأن 

ّ
»العربــي الجديــد« إن لـ

أزمة الشرق، يعتبر استهانة بالمطالب، ملوحاً باللجوء إلى 
سلاح الإغلاق مرة أخرى في حال عدم التوصل إلى نتيجة 

ملموسة في الحوار الراهن مع الحكومة.
وأعلن أوبشار عن عدم رغبتهم في »الاضطرار إلى الإغلاق 
 المعانــاة التــي 

ّ
 أن

ّ
والــذي يعانــي منــه أهــل الشــرق كذلــك«، إل

تجبرنــا  المهضومــة  وحقوقهــم  المنطقــة  أهالــي  يعيشــها 
 الولايــة تعتبــر مــدرّة 

ّ
علــى ذلــك، حســب قولــه، خصوصــا أن

للإيــرادات فــي المقــام الأول، وترفــد الخزينــة العامة والمنطقة 
بمبالغ طائلة من دخول الموانئ والطريق القومي، رغم ذلك 

يحرم منها سكان الشرق.
وامتنعــت 11 مــن أصــل 16 شــركة خطــوط ملاحيــة عالميــة 
التــي نجمــت عــن  التنــازل عــن حقوقهــا عــن الخســائر  عــن 
الإغلاق الأول للموانئ الرئيسة والذي دام 45 يوماً. وبلغت 
فــي الإغــاق  الصــادرات والــواردات  فــي  اليوميــة  الخســائر 

الأول للشرق 65 مليون دولار، حسب تقديرات رسمية.

عدنان عبد الرزاق

ســرّع الجانبــان، الأردنــي ونظام بشــار الأســد، بافتتاح 
المنطقــة الحــرة المشــتركة علــى حدودهمــا، بعــد إعــادة 
فتــح مركــز جابــر، بــن الحــدود الأردنيــة- الســورية فــي 
أيلول/ســبتمبر الماضــي، وعــودة الترانزيــت والتجــارة 
بــن عمان ودمشــق. وأعلنــت وزارة الاقتصاد والتجارة 
الخارجيــة بحكومــة الأســد ووزارة الصناعــة والتجارة 
الحــرة،  المنطقــة  افتتــاح  إعــادة  الأردنيــة،  والتمويــن 
أمــس الأربعــاء، وانطــاق الأعمــال والأنشــطة التجاريــة 
الوزارتــان خــال بيــان مشــترك  والاقتصاديــة. وأكــدت 

عــام  منــذ  المتوقفــة  الحــرة  المنطقــة  افتتــاح  إعــادة  أن 
التجاريــة وجــذب  الحركــة  تنشــيط  إلــى  تهــدف   ،2015
عــن   

ً
فضــا الخدمــات،  قطــاع  وتفعيــل  الاســتثمارات 

خلــق فــرص العمــل والمســاهمة فــي تحقيــق دعــم عملية 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية لكلا البلدين. ووفق 
الخبير الاقتصادي السوري، حسين جميل، فإن افتتاح 
المنطقــة الحريــة »يتماشــى مع محــاولات الأردن تعويم 
الغــاز  ونقــل  المعبــر  فتــح  بعــد  وجــاءت  الأســد،  نظــام 
المصــري عبــر ســورية إلــى لبنــان والــذي جــاء بهندســة 
تصريحــه  خــال  جميــل  يتوقــع  حــن  وفــي  أردنيــة«. 
الســورية  الصــادرات  تزيــد  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ

يحــذر  الاســتثمارات،  بعــض  الحــرة  المنطقــة  وتجــذب 
مــن آثــار ذلــك علــى عــرض الســلع بالداخــل الســوري، ما 
يزيد ارتفاع الأســعار وحرمان الســوريين من إنتاجهم، 
وخاصــة الخضــر والفواكــه التــي تســير بكثــرة باتجــاه 
دول الخليــج عبــر الأردن. وتخضــع المنطقــة الحــرة، مــن 
الجانب الســوري، لأحكام المرســوم التشــريعي 40 لعام 
2003، بحسب ما يفيد الإداري السابق بالمنطقة الحرة 
فــي دمشــق، خضــر محمــد، متوقعــا إقبــال مســتثمرين 
ورجــال أعمــال للمنطقــة الحــرة، نظــراً لموقعهــا كبوابــة 
محمــد،  ويضيــف  العربــي.  والخليــج  الأردن  باتجــاه 
»العربــي الجديــد«، أن ســورية  خــال تصريــح ســابق لـ

بعــد تهــدم المؤسســات وتراجــع أداء القطــاع المالــي مــن 
الأرجــح أن تــرى مســتثمرين وفروع مصارف وشــركات 
الولايــات  طبقــت  إذا  إلا  جمركــي،  وتخليــص  تأمــن 

المتحدة تهديداتها وأعادت تفعيل قانون قيصر.
رامــي  الأعمــال  رجــل  عقــود  فســخ  بعــد  أنــه  وأوضــح 
الحــرة،  المناطــق  باســتثمار  »الحصريــة«  مخلــوف، 
بتجــارة  خاصــة  الأمــوال،  رؤوس  تنشــط  أن  المرتقــب 
إعــادة التصديــر والصناعــات الخدميــة، لأن المنــاخ فــي 
ســورية برأيه، ورغم قانون الاســتثمار الجديد، لا يزال 
غيــر مــوات لكثيــر مــن الرســاميل التــي تــرى باســتمرار 
الصراع في سورية، مجازفة ومخاطرة بالاستثمارات.

افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية: تعويم نظام الأسد

صادرات قياسية 
لكوريا الجنوبية

تجاوز حجم الصادرات 
الماضــي  الشــهر  فــي 
دولار  مليــار   60 عتبــة 
مســجلا  مــرة،  لأول 
تاريــخ  فــي  رقــم  أعلــى 
وزارة  وأعلنــت  البــاد. 
والتجــارة  الصناعــة 
والطاقــة، أمس الأربعاء، 
أن حجــم الصــادرات فــي 
نوفمبر/تشــرين  شــهر 
بنســبة  ارتفــع  الثانــي 
مــع  مقارنــة   ،%32.1
العــام  مــن  الفتــرة  نفــس 
إلــى  وصــولا  الماضــي، 
60 مليــارا و440 مليــون 
هــذا  ويعتبــر  دولار. 
الرقــم أعلــى رقــم شــهري 
بــدأت  أن  منــذ  مســجل 
الإحصــاءات  البــاد 
بالتجــارة  الخاصــة 
الرقــم  وكان   .1956 عــام 
هــو  الســابق  القياســي 
55 مليــارا و920 مليــون 
ســبتمبر/ فــي  دولار 
حيــث  الماضــي،  أيلــول 
رقمــا  البــاد  جــددت 
بعــد  جديــدا  قياســيا 
وبهــذه  شــهرين. 
النتيجــة، واصلــت قيمة 
الشــهرية  الصــادرات 
لمــدة  مســتمرا  ارتفاعــا 
متتاليــا،  شــهرا   13
منــذ نوفمبــر مــن العــام 
الماضي. وســجلت نسبة 
ثنائــي  برقــم  الزيــادة 
علــى  التاســع  للشــهر 

التوالي.

توقعات بفائض في موازنة السعودية
توقعت بيوت خبرة كبرى في السعودية، تحقيق موازنة 
المملكة المحلية فائضاً العام المقبل، وهو توقع أكثر 
في  الفائض  لتحقيق  الحكومية  التوقعات  من  تفاؤلاً 
شركة  أكبر  للاستثمار«  جدوى  »شركة  وتوقعت   .2023
 35 بقيمة  فائضاً  المملكة  تسجل  أن  البلاد،  في  أبحاث 
 .2022 المقبل  العام  في  دولار(  مليارات   9.3( ريال  مليار 
الاستثمارية  الذراع  المالية«  الراجحي  بينما توقعت »شركة 
لـ»مصرف الراجحي«، أن تحقق الموازنة السعودية فائضًا 
بين 25 - 45 مليار ريال )6.66 - 12 مليار دولار( في 2022. يأتي 
عجز  بلوغ  السعودية  المالية  وزارة  توقع  مقابل  ذلك، 
ميزانيتها للعام الحالي، 85 مليار ريال )22.7 مليار دولار(، و52 

مليار ريال )13.9 مليار دولار( العام المقبل.

طوكيو تعلق حجوزات الرحلات الجوية 
قبول  عن  التوقف  الطيران  شركات  من  اليابان  طلبت 
المتحوّر  جراء  مخاوف  بسبب  جديدة  حجوزات 
أوميكرون لفيروس كورونا، كما قالت وزارة النقل أمس. 
وجاء هذا الإعلان فيما أعلنت السلطات اكتشاف إصابة 
ثانية بالمتحوّر الجديد لدى مسافر قادم إلى البلاد بعد 
يوم من تأكيد الإصابة الأولى. وأوضح مسؤول في وزارة 
الطيران  شركات  من  »طلبنا  برس«:  »فرانس  لوكالة  النقل 
وقف إجراء حجوزات جديدة لمدة شهر بدءا من الأول 
من ديسمبر/كانون الأول«، مضيفاً أن الحجوزات الحالية 
ليست مشمولة في هذا القرار. وكانت الحكومة اليابانية 
دخول  وحظرت  الحدود  عند  إجراءاتها  شددت  قد 

غير المواطنين الوافدين من 10 دول في أفريقيا.

مباحثات لإمداد لبنان بالغاز القطري
بالغاز  أول من أمس، عن محادثات لإمداده  لبنان،  كشف 
صدر  بيان  في  ذلك  جاء  وسورية.  الأردن  عبر  القطري 
نظيره  لقائه  عقب  فياض،  وليد  اللبناني  الطاقة  وزير  عن 
بحسب  الدوحة،  في  الكعبي،  شريدة  بن  سعد  القطري 
العقبة  منطقة  اختيار  تم  إنه  فياض،  وقال  »الأناضول«. 
الحالة  من  )إعادته  لتغويز  الأحمر،  البحر  على  الأردن،  في 
إلى  نقله  قبل  المسال،  القطري  الغاز  الغازية(  إلى  السائلة 
لبنان، وذلك في إطار مباحثات بين بيروت والدوحة لإمداد 
لبنان بالغاز. ولفت البيان، إلى »أهمية تغويز الغاز القطري 
لبنان«.  في  الكهرباء  معامل  إلى  الطاقة  لتأمين  المسال 
وأضاف أنه »تم الاتفاق على أن أسهل طريقة لهذا الأمر 

تكون عبر تغويز الغاز المسال في مكان غير قطر«.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

أخيراً، وبعد فترة تردد طويلة 
نسبياً، تحرك البنك المركزي 
التركي لمواجهة الاضطرابات 

العنيفة في سوق الصرف الأجنبي، 
ومحاولة وقف تهاوي الليرة، إذ 

ل في السوق العطشى للنقد 
ّ
تدخ

الأجنبي بائعاً للدولار، وهي الآلية 
التي تلجأ إليها البنوك المركزية 

عند مواجهة عملاتها مضاربات 
وتراجعات غير مبررة وتدخلات 
من قبل تجار عملة في محاولة 
للتأثير سلباً على تلك العملات.
سبقت هذه الخطوة تحركات 

رسمية لملاحقة المضاربين 
قانونياً، إذ أمر الرئيس رجب 

طيب أردوغان بفتح تحقيق في 
تلاعب محتمل بالعملة المحلية، 

ف مجلس الرقابة الحكومي، 
ّ
وكل

بتحديد المؤسسات التي اشترت 
كميات كبيرة من العملات 

الأجنبية، وما إذا كان قد حدث أيّ 
تلاعب في الليرة.

كما خرج علينا أردوغان أمس، 
ليتحدث عن مواجهة بلاده 

مضاربات بأسعار الصرف 
والفائدة، وشدد على أنّ بلاده 
تواجه مضاربات في أسعار 

العملات أمام الليرة. بل اعترف أنّ 
البلاد تواجه عدة أزمات مالية في 

: »هكذا، وقعنا 
ً
وقت واحد قائلا

في دوامة أسعار الصرف والفائدة 
والتضخم، لكننا لن نستمر 

في ذلك، ولن نسمح لهم بإعاقة 
الاستثمار والإنتاج، ولن نسمح لهم 

بزعزعة استقرار النمو وسنخرج 
من هذه الدوامة«.

في مواجهة هذه التحركات 
الرسمية المكوكية، هناك تحركات 
أخرى شرسة من قبل المضاربين 

والأموال الساخنة، وهذه التحركات 
لا يجب التقليل من شأنها، 

خصوصاً مع امتلاكها عدة 
أسلحة؛ سلاح مالي قوي يتمثل 

في مليارات الدولارات التي تحاول 
تحقيق أرباح ضخمة من السوق 
التركي عبر الحصول على سعر 

فائدة عالي عن استثماراتها، سواء 
في بورصة إسطنبول أو في أدوات 
الدين الحكومية مثل أذون الخزانة 

والسندات، وسلاح الشائعات 
ومحاولة ضمان استمرار أسعار 

الفائدة المرتفعة، وسلاح أحزاب 
المعارضة التي تستغل تهاوي 
الليرة في تأليب الشارع ضد 

حكومة العدالة والتنمية.
في المقابل، تمتلك الدولة التركية 

أسلحة قوية، مثل احتياطي 
أجنبي متوافر لدى البنك المركزي 

يقدر بـ 127 مليار دولار، وهذا 
السلاح لم يتم اختباره بعد في 

الفترة الأخيرة، واحتياطي ضخم 
اً، ثم 

ّ
من الذهب يتجاوز 568 طن

إيرادات قوية من النقد الأجنبي، 
خصوصاً من حصيلة الصادرات 

التي تتجاوز 200 مليار دولار، 
ومؤشرات اقتصادية قوية.

وهناك سلاح سريع وناجح يصرّ 
أردوغان على عدم استخدامه وهو 

رفع سعر الفائدة لأسباب عدة 
سبق وذكرناها بالتفصيل. السؤال 

هنا: من يفوز في معركة تكسير 
العظام تلك؛ حكومة العدالة والتنمية 

أم المضاربون وخلفهم أصحاب 
الأموال الساخنة؟

معركة الأتراك 
مع الأموال 

الساخنة

Thursday 2 December 2021
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اقتصاد

الدوحة ــ أسامة سعد الدين

ــادي والــــعــــشــــريــــن مــن  ــ ــحــ ــ مــــســــاء الــ
الــجــاري،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
أزاحـــــت قــطــر، الــســتــار عـــن »ســاعــة 
المــونــديــال« فــي كــورنــيــش الــعــاصــمــة الــدوحــة، 
لــعــام على بطولة كأس  الــتــنــازلــي  الــعــد  ليبدأ 
النشاط  القدم »قطر 2022« ليدب  العالم لكرة 
فــي الــعــديــد مــن الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة وعلى 
رأسها الإيجارات العقارية التي بدأت بالفعل 
في التحرك صعوداً قبل بضعة أشهر إثر الرفع 
التدريجي للقيود المفروضة لمكافحة فيروس 
كـــورونـــا، وتــلــقــي أكــثــر مـــن 85% مـــن إجــمــالــي 
الــســكــان جــرعــتــي الـــلـــقـــاح. ويــمــثــل المــونــديــال 
فــرصــة كبيرة لانــتــعــاش الــقــطــاع الــعــقــاري، إلا 
للحفاظ على  أن ثمة مطالب بوضع ضوابط 
مستويات مقبولة من الإيجارات تناسب كافة 
الفئات، فضلا عن الحفاظ على استقرار السوق 
العقارية في أعقاب انتهاء المونديال، خصوصاً 
فـــي ظـــل طــفــرة الــبــنــاء الــتــي شــهــدتــهــا الــدولــة 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة مــا يــرفــع مــن معروض 
الـــــوحـــــدات لــــأغــــراض الــســكــنــيــة والـــتـــجـــاريـــة 
والإداريــة. ووفقاً لأحدث البيانات الــواردة في 
النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل، بلغ 
حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة 
لدى إدارة التسجيل العقاري قرابة 20.3 مليار 
الــشــهــور  خـــال  دولار(،  مــلــيــارات   5.56( ريــــال 
التسعة الأولــى من العام الــجــاري، إذ تتسارع 
وتيرة بيع وشراء العقارات، على نحو يعكس 

بغداد ــ براء الشمري

كشفت هيئة النزاهة، المسؤولة عن التحقيق 
في قضايا الفساد بالعراق، عن وجــود أكثر 
من 30 ألف عقار تابع للدولة جرى الاستيلاء 
ــراد بعد  عليها مــن قبل أحـــزاب وجــهــات وأفــ

الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.
وقــــال مــديــر دائـــــرة الــتــحــقــيــقــات فـــي الــهــيــئــة، 
ــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة،  ــــزي، فــ ــغـ ــ كـــريـــم الـ
أمــس الأربــعــاء، إن »مــوضــوع عــقــارات الدولة 
يــعــد مـــن المــلــفــات المــهــمــة الــتــي عــمــلــت عليها 

عبد الرحمن خضر

الغاب في ريــف حماة الشمالي  يعدّ سهل 
ــهـــول ســــوريــــة، ويــقــع  ــم سـ ــ الـــغـــربـــي مــــن أهـ
بـــن جــبــال الــاذقــيــة غــربــا وجــبــل الـــزاويـــة 
ــا، وبــــــن مـــديـــنـــة جــســر  ــ ــرقـ ــ ــبـــو شـ وشـــحـــشـ
الشغور شمالًا وتل سلحب جنوباً. ويحوي 
أكثر من 200 ألف دونم من الأراضي المروية 
 معظمها بات خارج 

ّ
الصالحة للزراعة، لكن

الخدمة بسبب سيطرة قوات النظام عليها 
وتحوّلها إلى منطقة عسكرية فاصلة بين 

حة.
ّ
الأخيرة وفصائل المعارضة المسل

ويــعــتــبــر هــــذا الــســهــل مـــن أكـــثـــر الأراضـــــي 
الــســوريــة خــصــوبــة، ويــشــكــل ســلــة غــذائــيــة 
لمــنــاطــق الــشــمــال، كــمــا يــزيــد نــهــر العاصي 
ــــدود المـــقـــامـــة عــلــيــه مــن  ــــسـ مــــع روافــــــــده والـ
ــــاف إلـــــــى ذلــــك  ــــضـ ــة، تـ ــقــ ــنــــطــ ــنــــى هـــــــذه المــ غــ
خــصــوبــة الــتــربــة الــتــي أســهــمــت فــي تنوع 
مــحــاصــيــلــه وجـــودتـــهـــا، الـــتـــي مـــن أهــمــهــا 
والــذرة  والتبغ  السكري  والشمندر  القطن 
والــــصــــفــــراء، والـــقـــمـــح بــصــنــفــيــه الــقــاســي 
بأنواعها  والبقوليات  والشعير،  والــطــري 
مثل الــفــول والحمص والــعــدس والــبــازلاء، 
والبندورة  كالبطاطا  الموسمية  والخضار 

والباذنجان والفليفلة والفاصولياء.

ــيــــدي، وهــــــو مـــــــــزارع مــن  ــمــ ــار حــ ــكــ ــول بــ ــقــ يــ
»العربي  الــغــاب، لـ بــلــدة الــحــويــز فــي سهل 
ــد«: »ســـيـــطـــرت قـــــوات الـــنـــظـــام على  ــديـ الـــجـ
أرضي التي تبلغ مساحتها 25 دونماً عام 
2019، كــمــا ســيــطــرت عــلــى جــمــيــع أراضـــي 
ســكــان الــبــلــدة الــتــي كــانــت تــشــتــهــر بــوفــرة 
مــائــهــا، وكــانــت تــــزرع بــالــقــطــن والــشــمــنــدر 

والتبع والخضروات والقمح والشعير«.
 خصوبة الأراضي ووفرة المياه 

ّ
ويضيف أن

كانتا تسمحان بزراعة ثلاثة مواسم على 
مدار العام، وكان الدونم الواحد ينتج نحو 
200 كيلوغرام من القطن، وبحسبة بسيطة 
فإن الدونم كان يعود على عائلات المنطقة 
بــــ250 دولاراً فــي الــعــام على الأقـــل، إضافة 
إلى تلبية حاجتها من المحاصيل التي تتم 

زراعتها.
وبــدوره، يقول المهندس الزراعي والموظف 
السابق لدى المديرية العامة لإدارة وتطوير 
»الـــعـــربـــي  ــبــــود، لــــ ســـهـــل الــــغــــاب، غـــســـان عــ
الـــــجـــــديـــــد«: »يـــنـــقـــســـم ســــهــــل الـــــغـــــاب إلــــى 
ناحيتين )الزيارة وقلعة المضيق(، وفيهما 
10 وحــــدات إرشـــاديـــة، كــل إرشـــاديـــة تتبع 
لــهــا خــمــس قـــرى أو أكــثــر، وتــبــلــغ المساحة 
الصالحة  الغاب  لأراضــي سهل  الإجمالية 
لـــلـــزراعـــة أكــثــر مـــن 200 ألــــف دونـــــم، كــانــت 

تزرع بالحبوب والقطن والتبغ والشمندر 
السكري«.

 قوات النظام سيطرت على 
ّ
ويشير إلى أن

80 فــي المــائــة مــن الأراضـــي ناحية الــزيــارة، 
ــة لا يستطيع  ــائـ المـ فـــي   10 أيـــضـــا  ــاك  ــنـ وهـ
إليها بسبب تعرضها  الوصول  المزارعون 
لـــلـــقـــصـــف، والـــــــــــ10 بــــالمــــائــــة المـــتـــبـــقـــيـــة تــتــم 
زراعــتــهــا لكنها مــعــرضــة لــخــطــر الــحــرائــق 
الــقــصــف، وهــنــاك مساحة مــزروعــة  نتيجة 
بــالــقــمــح لا تــقــل عـــن 2500 دونـــــم تــحــتــرق 

بسبب القصف كل عام.
وحسب عبّود، فإن عدد الأسر التي تعتمد 
الــزراعــة يبلغ حــوالــي 35 ألــف عائلة،  على 
95 في المائة منها تمّ تهجيرها إلى داخل 
ســـوريـــة وخـــارجـــهـــا، ويـــزيـــد عــــدد الأفـــــراد 
المــتــضــرريــن عــن 95 ألـــف نــســمــة، معظمهم 
أقاموا في المخيمات المنتشرة على الحدود 
التركية – السورية، وبات جزء كبير منهم 

يعتمد على المساعدات. 
ــتــــي خــــرجــــت عــن  ويـــــؤكّـــــد أن الأراضـــــــــي الــ
ــم،  ــ ــــف دونـ الـــســـيـــطـــرة تــــقــــدّر بــنــحــو 175 ألـ
كانت تنتج سنوياً بما قيمته أكثر من 14 
مليون دولار، وأن النظام استخدم 80 في 
المائة من الأراضــي التي صــادرهــا، إمــا عن 
طريق زراعتها بشكل مباشر، أو توزيعها 

»شــبــيــحــة« بينما  عــلــى مـــن يـــســـمّـــون بــالـــ
عـــرض أراضــــي أخــــرى فــي مـــــزادات علنية. 
»العربي  لـ يقول  الأشــقــر،  مصعب  الناشط 
تقتصر  لــم  المواطنين  إن خــســارة  الجديد« 
على الأراضــي الزراعية، بل ترك المزارعون 
ــات كــانــت  ــ ــيـ ــ وراءهـــــــــم مــــــــزارع ســمــكــيــة وآلـ
تــســتــخــدم فـــي تــلــك الأراضــــــــي، ومــعــظــمــهــا 
مـــزادات، يشرف عليها شبيحة  فــي  بيعت 
 
ّ
للنظام مــن أبــنــاء المــنــطــقــة. ويــلــفــت إلـــى أن

ــانـــت تــبــاع  ــذه الأراضــــــــي والمـــمـــتـــلـــكـــات كـ ــ هـ
أو  »الإرهــابــيــن«  مــن   أصحابها 

ّ
أن بحجة 

مقرّبين مــن الإرهــابــيــن الــذيــن غـــادروا إلى 
الــســوري، وذلـــك مــن خلال  مناطق الشمال 
ــرارات ومــراســيــم صــــادرة عــن مــؤســســات  ــ قـ
ـــه كــان السبب في 

ّ
الــنــظــام، الـــذي تناسى أن

تهجير هؤلاء السكان.
ــا  ــيـ ــذه المــنــطــقــة زراعـ ــ ونــتــيــجــة لـــخـــســـارة هـ
ومــــنــــاطــــق أخــــــــرى كــــانــــت تــــــــزرع بــالــقــطــن 
أول  وفــي  النظام  لجأ  السكري،  والشمندر 
مرة لاستيراد القطن، إذ وافق رئيس حكومة 
الــنــظــام، حسين عــرنــوس، فــي وقــت سابق، 
على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة 
فقط  والصناعيين  الــعــام  للقطاع  الــســمــاح 
والخيوط  المحلوج  القطن  مــادة  باستيراد 

القطنية، لمدة ستة أشهر.

من  بالاستفادة  العقارات  مــاك  اهتمام  تزايد 
لــلــزوار خــال فترة  الــوحــدات السكنية  تأجير 
المونديال. يقول محمود ثابت، مدير المبيعات 
في شركة »يوتوبيا للعقارات« في حديث مع 
بطولة  قطر  »استضافة   

ّ
إن الجديد«  »العربي 

كأس العالم لكرة القدم نهاية 2022 واستقبال 
نحو 1.5 مليون زائــر، سيؤديان إلى انتعاش 
كافة القطاعات الاقتصادية، والقطاع العقاري 
لن يكون بمنأى عن هذه الانتعاشة المتوقعة، 
الكبير من  الطلب الحكومي  فــي ظــل  لا سيما 
على  والإرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  خـــال 
الــوحــدات الــعــقــاريــة بــهــدف تــأمــن احتياجات 
الــذيــن ســيــتــوافــدون على  جماهير المــونــديــال 

قطر قبل وأثناء منافسات البطولة«.

انتعاش عقاري مع قرب المونديال
يضيف ثابت: »القطاع العقاري يشهد زخماً 
نــتــيــجــة اقـــتـــراب مــوعــد الــبــطــولــة الــريــاضــيــة، 
إيجارية مختلفة ومتباينة  زيــادات  ونتوقع 
السكنية،  والــشــقــق  الــوحــدات  مناطق  حسب 
فـــهـــذا الارتــــفــــاع أمــــر طــبــيــعــي، فـــي ظـــل الــعــد 
التنازلي لأقل من عام على البطولة«. ويشير 
العقارية رصدت  المكاتب  من  العديد  أن  إلــى 

الهيئة وأفــردت له مساحة واسعة في مجال 
عملها، حيث بادرت إلى تأليف فريق يتولى 
جـــرد الــعــقــارات الــعــائــدة لــلــدولــة، والــعــقــارات 
المــخــصــصــة والمــســتــغــلــة مـــن قــبــل المــســؤولــن 
بصفة رســمــيــة، وتــلــك الــتــي اســتــولــت عليها 
الأحـــزاب أو الجمعيات أو الأفـــراد«. وأوضــح 
التجاوز  تم  التي  للعقارات  الكلي  »العدد   

ّ
أن

عــلــيــهــا فـــي بـــغـــداد والمـــحـــافـــظـــات، عــــدا إقــلــيــم 
كردستان )شمال(، بلغ 31.378 عقاراً، وكانت 
إذ  بــغــداد( الأعــلــى،  محافظة نينوى )شــمــال 
بلغ فيها عدد العقارات المتجاوز عليها 8585 
عــقــاراً، تلتها البصرة )جــنــوب( بــواقــع 6194 

عقاراً، ثم كركوك )شمال( 3653 عقاراً«.
وبـــشـــأن إجــــــراءات هــيــئــة الــنــزاهــة لاســـتـــرداد 
تلك الــعــقــارات، أوضــح العنزي أنــه تــم إعــداد 
منها  البيانات،  مــن  العديد  تضمن  برنامج 
رقـــم الــعــقــار وعــنــوانــه والمــحــافــظــة والمــســاحــة 
والــجــهــة المـــتـــجـــاوزة والــقــيــمــة الــتــقــديــريــة له 
والإجــراءات المتخذة بحق الجهة المتجاوزة، 
ــذا الــبــرنــامــج على  ــه تـــم تــعــمــيــم هـ ــ

ّ
مــضــيــفــا أن

الهيئة في بغداد  مديريات ومكاتب تحقيق 
والمــحــافــظــات لاعــتــمــاده لديهم ومـــلء حقوله 

وإعادة إرساله إلى دائرة التحقيقات.
واســتــغــلــت أحـــــزاب مــتــنــفــذة الــفــوضــى الــتــي 
كان يعيشها العراق بعد الاحتلال الأميركي 

فــي  ــــى %20  إلــ بــــن %4  تـــــراوحـــــت  زيــــــــــادات 
الإيجارات في مناطق مثل اللؤلؤة وهي من 
سكنية  وحـــدات  تتضمن  التي  المناطق  أكثر 
فـــاخـــرة فـــي الـــدوحـــة، لــكــنــه لــفــت إلـــى أن هــذا 
الأمــر يظل حــالات فردية ولا يجوز تعميمه، 
الرسمية  المعلومات  أنــه مع غياب  إلــى  لافتا 
المـــنـــشـــورة عــــن الـــعـــقـــود الإيــــجــــاريــــة يــصــعــب 
للغاية توقع اتجاه السوق، سواء في الفترات 
المستقبلية،  للتوجهات  بالنسبة  أو  الماضية 

وكذلك لنسب الزيادات التي تحدث.
»الــعــربــي الــجــديــد« مــن خــال  وأظــهــر رصـــد لـــ
بـــيـــانـــات شـــركـــات عــــدة عــامــلــة فـــي الــوســاطــة 
ــل والــشــبــكــة  ــتـــواصـ الـــعـــقـــاريـــة عـــلـــى مــــواقــــع الـ
الــعــنــكــبــوتــيــة، تــبــايــن مــتــوســط قــيــمــة إيــجــار 

الوحدات السكنية في المنطقة الواحدة حسب 
الإطلالة، إذ يصل إلى نحو 7500 ريال )2055 
دولارا( للشقة المكونة من غرفتي نوم وصالة 
تقفز  غير مفروشة في مدينة لوسيل، بينما 
القيمة لنفس المساحة إلى 10500 ريال للشقة 
ــا فــي الــلــؤلــؤة فيبدأ  المــطــلــة عــلــى الــخــلــيــج. أمـ
الإيـــجـــار مــن 9 آلاف ريــــال الــشــقــة المــكــونــة من 
غــرفــتــن وصـــالـــة، ويـــصـــل إلــــى 18 ألــــف ريـــال 
فيما  البحرية،  الواجهة  على  البرجية  للشقة 
يــتــراوح إيــجــار الشقة مــن ثــاث غــرف بــن 15 
الإيــجــار  ريــــال. ويختلف  ريـــال و26.500  ألـــف 
الداخلية، فيبلغ متوسط  في مناطق الدوحة 
إيجار الشقة غير المفروشة من ثلاث غرف بين 
6 آلاف و8 آلاف ريال، والشقة من غرفتي نوم 
بين 5 آلاف و7500 ريال، والفيلا المكونة من 5 
غرف يبدأ السعر من 12 ألف ريال، وينخفض 
والوكير  الــوكــرة  ففي  الــدوحــة،  السعر خـــارج 
جنوب الــبــاد، يبدأ إيــجــار الفيلا 3 غــرف من 
6500 ريال، والشقة من غرفتين يبدأ من 3700 

ريال والثلاث غرف من 4500 ريال.
ــاتــــب الـــوســـاطـــة  ــكــ ــات ومــ ــ ــركـ ــ وتـــتـــقـــاضـــى شـ
كــل عقد يوقعه المستأجر عن  الــعــقــاريــة، عــن 
طــريــق الــوســيــط قــيــمــة تــعــادل نــصــف إيــجــار 

شهر، ويدفع المستأجر للمؤجر مبلغ تأمين 
يعادل إيجار شهر سلفاً، يسترده في نهاية 
الــعــقــد عــنــد إخـــــاء الـــشـــقـــة، ويـــقـــدم شــيــكــات 
مصرفية لكامل فترة العقد، فإذا كان الإيجار 
لعام يقدم 12 شيكاً للمؤجر يسحب المؤجر 
 شهر شيكاً بمبلغ الإيــجــار مــن الحساب 

ّ
كــل

البنكي للمستأجر. وفي مقابلات متفرقة مع 
ه مع قرب انتهاء عقود 

ّ
وافدين، أشاروا إلى أن

بزيادات  ك 
ّ

المــا خيّرهم  مساكنهم،  إيــجــارات 
ــال تــجــديــد  فـــي حــ بـــن 15% و%20  تـــتـــراوح 
ــه 

ّ
الــعــقــود أو تــرك المــســكــن، ويــقــول البعض إن

ــادة المــفــروضــة بعدما  ــزيـ فــضــل الــبــقــاء مــع الـ
ـــهـــا شــهــدت 

ّ
ــــرى بــحــثــا عـــن بـــدائـــل وجــــد أن أجـ

الكلف   عــن 
ً
فــي قيمتها فضلا ارتــفــاعــا  أيضا 

الإضافية التي سيتحملها ممثلة في عمولة 
مكتب التأجير ونقل الأثاث وغيرها في حال 

استئجار شقة غير مفروشة.

تقنين زيادة الإيجارات 
مع وفرة المعروض 

الإيــجــارات  زيـــادة  تقنين  مطالب  تقتصر  ولا 
ـــمـــا أيــضــا عــلــى فاعلين 

ّ
عــلــى المــســتــأجــريــن وإن

في القطاع العقاري نفسه، خصوصاً في ظل 

وفرة المعروض الذي يمكن أن يعرض السوق 
لارتـــبـــاك بــعــد انــتــهــاء المــونــديــال. يــقــول أحمد 
للاستشارات  »لافينير  مدير شركة  هــنــداوي، 
 الــفــتــرة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــهــنــدســيــة« لـــ

ــــي الإقـــــبـــــال عــلــى  ــهــــدت زيـــــــــادة فـ ــيــــة شــ المــــاضــ
الاســتــثــمــار الـــعـــقـــاري، نــظــراً لــتــوفــر الــســيــولــة 
المالية وعودة الحياة إلى طبيعتها مع الرفع 
الــتــدريــجــي لــلــقــيــود المــفــروضــة جــــراء جائحة 
كــورونــا، الأمــر الــذي تسبب فــي زيـــادة أسعار 
الأراضــي والوحدات السكنية عموماً ومن ثم 
 
ّ
ارتـــفـــاع الإيــــجــــارات. ويــشــيــر هـــنـــداوي إلـــى أن

الــفــتــرة الأخــيــرة شــهــدت استئجار عــدد كبير 
للبطولات  تــحــضــيــراً  السكنية  الــعــقــارات  مــن 
إيــجــار الشقة  الــريــاضــيــة، إذ أصــبــح متوسط 
من ثلاث غرف نوم في أحياء الدوحة 7 آلاف 
ريــال شهرياً، والفيلا مساحة 400 متر مربع 
ــا 20 ألــــف ريــــــال، والمــكــتــب  مــتــوســط إيـــجـــارهـ
الإداري الصغير 20 ألف ريــال. وحسب موقع 
 عــدد 

ّ
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع والإرث، فــــإن

ــع أن يــــــــزوروا قـــطـــر خـــال  ــوقـ ــتـ المــشــجــعــن المـ
المونديال يبلغ نحو 1.5 مليون شخص، وعدد 
تاحة لاستقبال المشجعين والزائرين 

ُ
الغرف الم

خـــال الــعــام المــقــبــل يــصــل إلـــى 70 ألـــف غــرفــة. 
وفـــي مــقــابــل تــأكــيــد مــســتــأجــريــن ومــســؤولــن 
فــي شــركــات وســاطــة عــقــاريــة حـــدوث زيـــادات 
ملحوظة في الإيجارات خلال الأشهر الأخيرة، 
لدى  المعتمد  العقاري  والمثمن  الخبير   

ّ
أن  

ّ
إل

 قيمة 
ّ
وزارة العدل، خليفة المسلماني، يرى أن

ــزال مــنــخــفــضــة بــنــحــو %25  ــ الإيـــــجـــــارات لا تــ
مقارنة مع مستويات ما قبل ثلاث سنوات. 

ــعـــروض من   حــجــم المـ
ّ
ويـــقـــول المــســلــمــانــي إن

الطلب،  مــن  أكــبــر  زال  مــا  السكنية  الـــوحـــدات 
العقارية  المـــاك والــشــركــات  يــقــوم معظم  بــل 
بــتــقــديــم عـــروض لــجــذب المــســتــأجــريــن كمنح 
شهر مجاني لعقد الإيجار السنوي ليصبح 
 الوضع نفسه ينسحب 

ّ
13 شهراً، لافتاً إلى أن

على الإيجارات التجارية والمكتبية.
وحــول مدى انعكاس المونديال على العقارات 
 فترة إقامة 

ّ
إلــى أن السكنية، يشير المسلماني 

المــونــديــال ليست طويلة، وتبلغ حــوالــي شهر 
ــه لــن يــكــون لــهــا تــأثــيــر على  ــ

ّ
ــــد، مــعــتــبــراً أن واحـ

ــي ظــل  ــاع الإيــــــجــــــارات الـــســـكـــنـــيـــة. لـــكـــن فــ ــ ــفـ ــ ارتـ
الــهــواجــس المــتــزايــدة بــشــأن ارتــفــاع الإيــجــارات 
المونديال  استضافة  على  وتأثيرها  السكنية 
والــصــنــاعــة  الــــتــــجــــارة  وزارة  ذاتــــــــه، وضـــعـــت 
الفندقية ومــا يماثلها  الــغــرف  لقيم  مــحــددات 
مــن وحــــدات تستهدف بشكل أســاســي زائـــري 
القيم  لــتــحــديــد  المـــونـــديـــال، بينما لا ضـــوابـــط 
ــدات. ونــهــايــة  ــ ــــوحـ الإيـــجـــاريـــة لمـــا دون هــــذه الـ
سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت وزارة التجارة 
الغرف  تأجير  أســعــار  تحديد   

ّ
أن والــصــنــاعــة، 

الــفــنــدقــيــة ومـــــا يــمــاثــلــهــا مــــن الأمــــاكــــن خـــال 
استضافة مونديال 2022، ويطبق القرار خلال 
الفترة من أول نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 
وبموجب   .2022 الأول  كــانــون  ديــســمــبــر/   21
القرار الوزاري، فإن الحد الأقصى لليلة الواحدة 
للشقق الفندقية العادية هو 464 ريالًا، والشقق 
العادية 537 ريــالًا، والشقق  الفاخرة  الفندقية 

الفندقية الفاخرة المميزة 1222 ريالًا.
وحـــول الــحــلــول المــقــتــرحــة للحد مــن الارتــفــاع 
العشوائي للإيجارات السكنية، يدعو محمود 
ثـــابـــت، مــديــر المــبــيــعــات فـــي شــركــة »يــوتــوبــيــا 
ــادات مقننة  ــ ــزيـ ــ الـ تـــكـــون  أن  إلــــى  لـــلـــعـــقـــارات« 
 عــمــلــيــات 

ّ
حــســب الـــعـــقـــود الـــقـــائـــمـــة، لافـــتـــا أن

الــدولــة سوف  تشهدها  التي  الضخمة  البناء 
ــدات فــي  ــ ــــوحــ تـــســـفـــر عــــن ضــــخ الـــكـــثـــيـــر مــــن الــ
السوق، مما يسهم في زيادة المعروض بشكل 
العقارات بعد  سيؤدي إلى انخفاض في قيم 
انقضاء بطولة كأس العالم مباشرة ما لم يتم 
استحداث إجراءات جديدة لزيادة الزخم حول 

القطاع العقاري وجذب مستثمرين أجانب.

قبل 18 عاماً لتفرض سيطرتها على مقرات 
بعضها  للدولة،  تابعة  ومعسكرات  ومواقع 
في مناطق راقية مثل الجادرية والعرصات 
والـــحـــارثـــيـــة والمـــنـــصـــور، وزيــــونــــة، وشــــارع 
فــي محافظات  بــغــداد، وكــذلــك  فــي  فلسطين 
ــرى. وتــقــدر قيمة هـــذه الــعــقــارات بمئات  أخــ
مــايــن الــــــدولارات. وعــلــى الــرغــم مــن حديث 
المتعاقبة  الــبــرلمــانــيــة  الــحــكــومــات والـــــدورات 
عـــن إجــــــراءات لمــحــاربــة الــفــســاد، إلا أنــهــا لم 
تتمكن من استعادة العقارات التي تستولي 
عليها الأحــزاب المتنفذة. وقــال عضو سابق 
البرلمانية، فضل عدم ذكر  النزاهة  في هيئة 
الــجــديــد«: »لا  »العربي  لـ اســمــه، فــي تصريح 
أحد يجرؤ على استعادة الأموال والعقارات 
من الأحزاب المتنفذة« مضيفاً: »هذه الأحزاب 
غالباً ما يكون لديها غطاء برلماني وحكومي 

وأمني يحميها«.
ويــشــيــر مـــســـؤولـــون وبـــرلمـــانـــيـــون وخـــبـــراء 
 اســتــغــال هـــذه الــعــقــارات 

ّ
اقــتــصــاد، إلـــى أن

التي يقدر عددها بــالآلاف، لم يقتصر على 
الــعــمــل الــحــزبــي فــقــط، بــل تــعــدى الأمــــر إلــى 
تزوير سندات ملكيتها لتؤول إلى الجهات 
بينما  عليها،  استولت  التي  والشخصيات 
شهدت عمليات بيع الأخرى عمليات فساد 
صــارخــة، منها بيع المتر لأحــد السياسيين 

 )2014 ـ   2006( المالكي  نــوري  إبــان حكومة 
الــســوق  فــي  بــلــغ  بينما  دولارات،   6 بقيمة 
آنذاك نحو ألفي دولار. وأضحى الاستيلاء 
على  سلباً  ينعكس  الــدولــة  ممتلكات  على 
الــقــطــاع الـــعـــقـــاري لا ســيــمــا فـــي بـــغـــداد، إذ 
يتجنب عراقيون شراء العقارات في المناطق 

ــقــــرات لــلــفــصــائــل المــســلــحــة  ــتـــي تـــحـــوي مــ الـ
وحتى سياسيين وسط العاصمة بغداد، ما 
تسبب فــي تــراجــع أســعــار المساكن فــي هذه 
المناطق بنسبة تقترب من الثلث في غضون 
ثلاثة أشهر، وفق تصريحات لمسؤولين في 

شركات تسويق عقاري.

المونديال يصعد بعقارات قطر... وارتفاع مبكر  للإيجارات

سورية: خسائر باهظة لمزارعي سهل الغابالعراق: أحزاب وأفراد يستولون على 30 ألف عقار

جزيرة اللؤلؤة في الدوحة )العربي الجديد(

يدبّ النشاط في القطاع 
العقاري في قطر 

مع بداية العد التنازلي 
لاستضافة كأس العالم 

لكرة القدم، ما ينعكس 
على الإيجارات التي بدأت 

تتحرك صعوداً

أكثر من 30 ألف عقار تابع 
للدولة في العراق جرى 
الاستيلاء عليها من قبل 
أحزاب وجهات وأفراد، 

بعد الاحتلال الأميركي 
للعراق عام 2003، وفقاً 
لهيئة النزاهة التي أعلنت 
عن إجراءات لاستردادها

ارتفاع بورصة قطر
ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، 

أمس، بنسبة 1.46%، رابحاً 166.1 
نقطة، ليصل إلى مستوى 11552.4 

نقطة. وتم خلال الجلسة، تداول 
نحو 230.8 مليون سهم، بقيمة 

613.8 مليون ريال )168.1 مليون 
دولار(، نتيجة تنفيذ 17429 صفقة 

في جميع القطاعات. وارتفعت 
أسهم 35 شركة، بينما انخفضت 
12 شركة. وزادت القيمة السوقية 

للأسهم المقيدة نحو 663.39 مليار 
ريال، مقارنة مع نحو 653.9 مليار 

ريال في الجلسة السابقة.

طرح أسهم هيئة 
كهرباء دبي

قالت مصادر لوكالة رويترز، 
أمس، إن هيئة كهرباء ومياه 

دبي )ديوا( عينت بنكي »سيتي 
غروب« و»إتش.إس.بي.سي« في 
أدوار قيادية تتعلق بالطرح العام 

الأولي المرتقب لأسهمها، والمتوقع 
أن تصل حصيلته إلى ملياري 

دولار. وسينضم البنكان إلى بنك 
الإمارات دبي الوطني الذي اختارته 
الهيئة من قبل لقيادة الطرح. وقال 

أحد المصادر، إن الطرح العام الأولي 
»ديوا« قد تصل حصيلته إلى  لـ

ملياري دولار، اعتمادا على نسبة 
الأسهم التي سيجري طرحها، والتي 

ستحددها الحكومة للصفقة التي 
ستصبح أكبر صفقة من نوعها 

في منطقة الخليج منذ الطرح العام 
الأولي لأسهم شركة أرامكو النفطية 

السعودية الذي بلغت حصيلته 
29.4 مليار دولار في 2019. وقالت 

المصادر إنه ستتم إضافة بنوك 
أخرى لقيد سجل أوامر الاكتتاب. 

وسبق أن نقلت وكالة بلومبيرغ 
الأميركية عن مصادر لم تكشف 

هوياتها أن بنوك »جيه بي مورغان« 
و»جولدمان ساكس« و»كريدي 

سويس« وقع عليها الاختيار لقيد 
سجل أوامر الاكتتاب.

البنك الأهلي المصري 
يقترض 

قال البنك الأهلي المصري الحكومي، 
إنه دخل في مفاوضات مع أحد 

البنوك الآسيوية التنموية للحصول 
على قرض تتجاوز شريحته الأولى 

600 مليون دولار. وأكد هشام 
السفطي، رئيس قسم المؤسسات 

المالية والخدمات المالية الدولية 
في البنك، في تصريحات وفقاً 
لنشرة »إنتربرايز« الاقتصادية 
المحلية، أن الشريحة الأولى من 

القرض سيتلقاها البنك قبل 
نهاية العام الجاري، مشيراً إلى 
أن قيمة الشريحة الثانية لم يتم 

الاتفاق عليها بعد. وتوقع السفطي 
الحصول على الشريحة الثانية 

خلال الربع الأول من عام 2022. 
وقال نائب رئيس مجلس إدارة 

البنك الأهلي المصري يحيى أبو 
الفتوح، الشهر الماضي، إنه يخطط 
للحصول على قروض بقيمة 1.5 

مليار دولار من المؤسسات الدولية 
العام المقبل.

خطة لتطوير 
البرمجيات في الصين
كشفت الصين عن خطة لتطوير 

قطاع خدمات البرمجيات 
وتكنولوجيا المعلومات، خلال فترة 

الخطة الخمسية الرابعة عشرة 
)2021-2025(. وقالت وزارة 

الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، 
وفق وكالة شينخوا، أمس، إن 

الدولة تهدف إلى تطوير أكثر من 
مليون تطبيق صناعي بحلول عام 
2025، وتعزيز الميزة التنافسية في 

البرمجيات للصناعات الرئيسية 
مثل التمويل والبناء. كما أوضحت 

الخطة تفاصيل تدابير دعم 
الشركات في هذا القطاع، بهدف 

تنمية أكثر من 100 شركة بإيرادات 
تشغيلية تتجاوز 10 مليارات يوان 

)1.57 مليار دولار( بحلول عام 
2025. وذكرت الوزارة أن الدولة 

ستبني أيضا مجتمعات مفتوحة 
المصدر ذات تأثير دولي وتحسن 

آلية تسعير البرمجيات.

أخبار مال وناس

زراعةمال وسياسة

بروفايل

سريشاند هندوجا
لندن ــ العربي الجديد

خلال طفولته في لندن، كان كرم هندوجا الــذي تعود 
أفــام بوليوود  الهند، يستمتع بمشاهدة  إلى  أصوله 
برفقة جده »سريشاند هندوجا«، الذي يقف على رأس 
إمبراطورية تجارية عالمية شاسعة. لكن بعد نحو ربع 
قرن من الزمن، الجد والحفيد إلى جزء من دراما عائلية 
تشويقاً  أكثر  أضحت  فقصتهما  المـــال،  عالم  يتابعها 
حــتــى مــن أي حبكة بــولــيــووديــة. وعــلــى عــكــس معظم 
الأفلام المؤثرة التي شاهدها الجد وحفيده، فإن نهاية 
قصتهما ربما لن تكون سعيدة يعاني الجد المعروف 
بــاســم »إس بـــي«، الــبــالــغ مــن العمر 85 عــامــا، مــن نوع 
من الخرف، فيما يخوض كــرم مع أخته وأمــه وخالته 
وجدته معركة في مواجهة باقي أفراد أسرة »هندوجا«، 
حول تقاسم المجموعة التجارية البريطانية ـ الهندية 
جانب  يطالب  دولار.  مليار   18 بـــ  قيمتها  تــقــدر  الــتــي 
عــائــلــة كــــرم، بــأمــر لــم يــكــن وارداً فــي المـــاضـــي، ألا وهــو 
تقسيم أصـــول الــعــائــلــة، إلا أن أشــقــاء الــجــد »إس بي« 
الثلاثة، »غوبيشاند« و»بــراكــاش« و»أشـــوك« يصرّون 
على تمسّك المجموعة بشعارها الأزلــي القائل إن »كل 
الوقت  شــيء ملك للجميع، ولا شــيء ملك لأحـــد«. فــي 
الذي تتراكم فيه الدعاوى المقدمة أمام المحاكم في لندن 
الـــوراء. وقد  إلــى  وسويسرا، يبدو أن لا مجال للعودة 
يــؤدي هــذا الــنــزاع المــريــر إلــى تخبط وتفكك المجموعة 
البالغ عمرها 107 ســنــوات، مــا يهدد واحـــدة مــن أكبر 
الــعــالــم. تضم مجموعة هندوجا  فــي  الأعــمــال  تكتلات 
عامة  شركات  ست  بينها  الشركات،  عشرات  الخاصة 
مساهمة في الهند، ويتجاوز عدد موظفيها 150 ألفاً 
ــة، يعملون فــي مــجــال صــنــاعــة الشاحنات  فــي 38 دولــ
والمصارف والمواد الكيميائية والطاقة ووسائل الإعلام 

والرعاية الصحية، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية.
ــال كــافــيــل رامــــاشــــانــــدران، خبير  ــك، قــ ــ تــعــلــيــقــا عــلــى ذلـ
»يبدو  الهندية:  الأعــمــال  كلية  فــي  العائلية  الــشــركــات 
أنهم وصلوا إلــى نقطة الــاعــودة«، مضيفا: »مــن شبه 
المستحيل العودة إلى الفلسفة الاشتراكية القائمة على 
فكرة أن كل شيء ملك للجميع«. تأسست الشركة على 
يد الأب »بارماناند جيبشاند هندوجا« في عام 1914 

البريطانية، وكانت تنشط  الهند  السند في  إقليم  في 
في مجال تجارة السلع، ولكن سرعان ما قــام الإخــوة 
بتنويع نشاطات الشركة، وكانت بداية مشوار النجاح 
من خلال توزيع أفــام بوليوود خــارج الهند. وبفضل 
الصعود القوي للشركة، تمكن الإخوة من بناء علاقات 
مع شخصيات من طراز الرئيس الأميركي جورج بوش 
بــوريــس جونسون.  البريطاني  الـــوزراء  الأب، ورئــيــس 
في لندن، أفراد العائلة هم جيران الملكة إليزابيث، حيث 
يتشاركون كــالــرتــون هـــاوس تــيــراس، وهــو عــبــارة عن 
أربعة منازل متصلة فيما بينها ذات تصميم جورجي 
يقيمون حفل  باكينغهام، حيث  على مقربة من قصر 
ديـــوالـــي الــســنــوي بــحــضــور لفيف مــن الــنــجــوم. ويعد 
الــشــقــيــقــان »إس بـــي« و»غــوبــيــشــانــد« الـــلـــذان يحملان 
الــجــنــســيــة الــبــريــطــانــيــة، مـــن أثـــــرى الــشــخــصــيــات في 
الصافية  الإجــمــالــيــة  الـــثـــروة  تــقــدر  بينما  بــريــطــانــيــا، 
للإخوة الأربعة بـ15 مليار دولار، وهم غالباً ما كانوا 
يــظــهــرون بجبهة مــوحــدة، إذ لــم يــكــن هــنــاك مــن شــيء 

يوحي بوجود مشاكل ضمن عائلة هندوجا.
على سبيل المثال، لدى حفيد »إس بي«، كرم البالغ من 
العمر 31 عاماً الـــذي تــم تعيينه الــعــام المــاضــي رئيساً 
تنفيذياً لمصرف »هندوجا سويسرا« في جنيف، وجهة 
نظر مختلفة حول ملكية شركته. إذ قال كرم: »إس بي 
هو مؤسس هذه الشركة، ولطالما كان ولا يزال المساهم 
الوحيد فيها«. وأضاف: »في ظل عدم التوصل إلى اتفاق 
فردية«.  يملكون حصصاً  عائلتنا  أعضاء  فــإن  شامل، 
وكــان كرم قد غيّر اسم المصرف إلى »إس بي هندوجا 
ــم عــلــى المــوقــع  ــ بــنــك بـــريـــفـــي«، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الاسـ
»بنك هندوجا  يــزال  لا  الإلكتروني لمجموعة هندوجا 
سويسرا«. ويقع مقر المصرف في مبنى متواضع عند 
طــرف المدينة القديمة في جنيف، له بــاب أزرق بسيط 
ولوحة نحاسية صغيرة تحمل الاسم الجديد. وبسبب 
الهيكلية المبهمة للحيازات، ســواء من خــال صناديق 
تحديد  الصعب  مــن  خــارجــيــة،  أو مؤسسات  ائتمانية 
ملكية الشركات التابعة للمجموعة. وصحيح أن طريقة 
تنظيم المجموعة نجحت في ظل الإخــوة الأربــعــة، لكن 
ربما لن تنجح تحت قيادة الجيل الثالث والــرابــع من 

عائلة هندوجا الذين تسلموا اليوم زمام الأمور.

عدد المشجعين المتوقع 
أن يزوروا قطر نحو 1.5 

مليون شخص

عائلة  في  حالياً  تــدور  داخلية  معارك 
تقاسم  ــول  ح الــمــعــروفــة،  هــنــدوجــا 
المجموعة التجارية البريطانية ـ الهندية 
الــدولارات،  بمليارات  قيمتها  تقدر  التي 
إصابة  عن  الإعــان  أعقاب  في  ــك  وذل

الجد الرئيس بالخرف

قفز عدد الزوار والوافدين القادمين 
أكتوبر/ شهر  خلال  قطر  دولــة  إلى 
تشرين الأول الماضي، بنسبة %1066.1 
سنوي،  أســاس  على  ضعفاً   11 أو 
زائر مقابل  ألف  إلى نحو 84.7  ليصلوا 
المماثل من  الشهر  زائر في  7.2 آلاف 
التقرير  الماضي 2020. وحسب  العام 
التخطيط والإحصاء  الشهري لجهاز 
الزائرين  فإن  الأربعاء،  أمس  الصادر، 
تأشيرات  ــواع  أنـ مختلف  يشملون 
والترفيه  الأعمال  وتأشيرات  الــزيــارة 
العمل، حيث تشهد  تأشيرة  باستثناء 
بــعــد رفـــع قيود  نــشــاطــً  الــدولــة 

كورونا تدريجياً.

ارتفاع الزائرين 
11 ضعفاً

العقارات 
المستولى 
عليها 
تتركز في 
بغداد 
)Getty(
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لندن ــ موسى مهدي

مع ظهور المتحور »أوميكرون« من 
فيروس كورونا في جنوب أفريقيا 
ــاره فــــي 12 دولــــــة والـــحـــدّ  ــشــ ــتــ وانــ
العالمية،  الطيران والرحلات  جزئياً من حركة 
بدأت بنوك الاستثمار وخبراء الطاقة عمليات 
تــقــيــيــم لمــســتــقــبــل تـــداعـــيـــات الـــفـــيـــروس عــلــى 
النشاط الاقتصادي العالمي، وبالتالي الطلب 
عــلــى الــنــفــط وأســـعـــاره، ومـــا ظــهــر حــتــى الآن، 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة أوقــفــت حــركــة الــطــيــران 
مــن دول الاتــحــاد الأوروبــــي وبــريــطــانــيــا، كما 
حــظــرت الــعــديــد مــن الــــدول الـــرحـــات الــجــويــة 
مــن جــنــوب أفــريــقــيــا الــتــي ظــهــرت فــيــهــا أولــى 
ــالات المـــتـــحـــور الـــجـــديـــد مـــن »أومـــيـــكـــرون«،  ــ حـ
وكــذا من عــدة دول أفريقية، كما حظرت كندا 

القادمين من مصر  الثلاثاء دخــول المسافرين 
ونيجيريا وملاوي بسبب أوميكرون.

ــار الــنــفــط الــتــي  ــعـ ــا هـــي تـــوجـــهـــات أسـ لــكــن مـ
شغلت الــعــالــم خــال الأشــهــر الأخــيــرة وسط 
ارتفاعاتها المتواصلة وتأثيرها على أسعار 

الغازولين، وبالتالي  المشتقات وعلى رأسها 
ارتــفــع مــعــدل التضخم فــي أمــيــركــا إلــى أكثر 
من 6% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
ــق تــوقــعــات  ــا. وفــ ــامـ ــلـــى مــنــذ 30 عـ ــو الأعـ وهــ
»دويتشه بنك« الألماني فإن أسعار النفط في 
للبرميل  دولارًا   60 دون  تهبط  قد  نيويورك 
العام المقبل، مع ارتفاع ملموس في فوائض 
الــعــرض، حتى مــع احتمال تأجيل »أوبـــك+« 

لزيادة الإنتاج المخطط لها حتى أبريل. 
محللو  كــتــب  »بــلــومــبــيــرغ«،  نقلت  وحسبما 
الــبــنــك فـــي مـــذكـــرة الــثــاثــاء أنـــه ســيــكــون من 
الــخــطــأ الاعـــتـــقـــاد بــــأن تـــوقـــف »أوبــــــــك+« عن 
زيــــادة الإنــتــاج فــي اجــتــمــاع الــيــوم الخميس 
علامة على اتجاه صعودي للأسعار. أما عن 
الــطــلــب، يــتــوقــع الــبــنــك نــمــوًا جــيــدًا مــع عــودة 
الطلب على النفط إلــى مستويات عــام 2019 
 هناك 

ّ
بنهاية العام المقبل. ووفق مراقبين فإن

عدة عوامل تؤثر في الطلب النفطي وأسعاره 
الطلب  المقبلة وأهمها مستوى  الفترة  خلال 

وتأثره بالمتحور الجديد.
ــكــــرون« يــعــتــقــد محللو  ــيــ عــلــى صــعــيــد »أومــ
 الانخفاض الكبير في سعر النفط 

ّ
الطاقة أن

بــنــحــو 11% يـــوم الــجــمــعــة، وعــــودة الأســعــار 
يــوم الاثــنــن لتتأرجح أســعــار خام  للارتفاع 
نــهــايــة صدمة  تــمــثــل  بــرنــت حـــول 75 دولاراً 
لكن  أوميكرون،  تداعيات  من  الطاقة  أســواق 
الـــواضـــح حــتــى الآن كــيــف سيتأثر  مـــن غــيــر 
ــــال الأشـــهـــر  الـــطـــلـــب الــنــفــطــي فــــي الـــعـــالـــم خـ
العامل مجهولًا  يبقى هذا  المقبلة، وبالتالي 
عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر.وعــلــى صــعــيــد تــراجــع 

آلية جديدة 
لخفض أسعار النفط

محطة وقود 
في مدينة 

ميامي بولاية 
فلوريدا الأميركية 

)Getty(

تتجه الولايات المتحدة لاستخدام الاحتياط الاستراتيجي كـ«معروض 
مرجح« في خفض أسعار النفط ومشتقاته، كلما دعت الحاجة لذلك 
بدلاً من استخدامه فقط في الحالات الطارئة مثل الحروب والكوارث 

الطبيعية، حسب مسؤول بأمن الطاقة بوزارة الخارجية الأميركية
»جي بي مورغان« 

يتجاهل »أوميكرون« 
ويرفع توقعاته للسعر 

إلى 125 دولاراً في 2022

الشركات العالمية 
المصدرة للسوق الأميركي 

تستفيد من رفع الفائدة

تراجع السياحة 
سينعكس سلباً على دخل 

العملات الصعبة

الولايات المتحدة 
تتجه لاستخدام 

الاحتياط الاستراتجي 
كـ»معروض مرجح«

)Getty( وول ستريت تتجه لحصاد ثمار تشديد السياسة النقدية)Getty( قادمون في مطار إسطنبول الدولي

لندن ــ العربي الجديد

ــلـــن مــجــلــس الاحـــتـــيـــاط الـــفـــدرالـــي  بــيــنــمــا أعـ
»الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي« مــســاء الــثــاثــاء، 
اســتــعــداده لإنــهــاء الــتــمــويــل الــرخــيــص ورفــع 
ــائــــدة عـــلـــى الـــــــــدولار فــــي الـــنـــصـــف الأول  ــفــ الــ
ــدأ كـــبـــار المــســتــثــمــريــن  ــاري، بــ ــجــ ــام الــ ــعـ ــن الـ مـ
وإعـــادة  الاستثمارية  حساباتهم  يــراجــعــون 
ــأدوات المــال  ــ تقييم مــحــافــظ اســتــثــمــاراتــهــم بـ

الرئيسية في العام المقبل.
ــاط  ــيــ ــتــ مـــجـــلـــس الاحــ ــــس  ــيـ ــ رئـ أن  ــظ  ــ ــــاحــ ويــ
مرة  ولأول  اعترف  بــاول،  جيروم  الفيدرالي، 
ولم  كثيراً  ارتفعت  قد  التضخم  »مخاطر   

ّ
أن

تعد أمراً مؤقتاً كما كان يعتقد في السابق« 
كــمــا أشـــار فــي إفـــاداتـــه أمـــام لجنة المــصــارف 
المتحور  مــخــاطــر   

ّ
أن إلـــى  الــشــيــوخ،  بمجلس 

ــؤدي إلــــى اضــــطــــراب في  ــ ــد تـ ــكــــرون« قـ ــيــ »أومــ
ســاســل الإمـــــداد، وبــالــتــالــي تــزيــد مــن معدل 

التضخم.
لــكــن فــي المــقــابــل فـــإن المــتــحــور الــجــديــد ربما 
البطالة  مــعــدل  زيـــادة  على  ليؤثر  سيتفاعل 
وتـــراجـــع مــســتــويــات الـــدخـــول فـــي الـــولايـــات 
ــبــــاد لــعــمــلــيــات  ــوء الــ ــال لـــجـ ــ المـــتـــحـــدة فــــي حـ
إغـــاقـــات لــاقــتــصــاد مثلما حـــدث فــي الــعــام 

الماضي. 
ــرى مــحــلــلــون فـــي مــؤســســة »أوكـــســـفـــورد  ــ ويـ
على  الفائدة  سعر  ارتــفــاع   

ّ
أن إيكونومكس« 

الدولار سيكون له تأثير مباشر وكبير على 
ــــواق الأســـهـــم وأســـعـــار الـــصـــرف الــعــالمــيــة  أســ

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

الجديد  المتحور  انتشار  مــن  المــخــاوف  بــدأت 
ــواق الــتــركــيــة  ــ ــكـــرون« تــســري فـــي الأســ ــيـ »أومـ
ــم تـــأكـــيـــد وزيــــر  ــ والأوســـــــــاط الـــحـــكـــومـــيـــة، رغـ
ــــاده لــم   بــ

ّ
الـــصـــحـــة، فـــخـــر الــــديــــن قــــوجــــة، أن

 
ّ
أن بـــه، معلناً  إصــابــة  أيّ  الآن  تــســجــل حــتــى 
الجديدة،  المتحورات  تتابع عن كثب  وزارتــه 

 »دلتا« هي الأكثر شيوعاً حتى اليوم.
ّ
وأن

ــلـــى قــطــاع  ــه عـ ــوجّــــس أرخـــــــى بـــظـــالـ ــتــ ــكـــن الــ لـ
السياحة، بعد وصف منظمة الصحة العالمية، 
ــه »مــثــيــر لــلــقــلــق« وبــدء 

ّ
المــتــحــور الــجــديــد، بــأن

إعــان إصــابــات فــي دول أوروبــيــة، الأمــر الــذي 
سيؤثر، بحسب العامل في القطاع السياحي 
مــحــمــت آيـــــــدن، عـــلـــى حــــجــــوزات رأس الــســنــة 
آيدن  ويشير  والعلاجية.  الشتوية  والسياحة 
 

ّ
 بــاده خسرت جل

ّ
أن إلــى  »العربي الجديد«  لـ

عائدات السياحة العام الماضي بسبب كورونا، 
أكثر  السياح بنسبة 65.1% من  فتراجع عــدد 
من 50 مليوناً عام 2019 إلى نحو 15.8 مليوناً 

ولم تزد العائدات عن 12.6 مليار دولار. وكان 
وزير السياحة التركي، محمد نوري إرسوي، 
قد توقع أن تستقبل بلاده هذا العام 25 مليون 
ــدن،  ــائـــح، لــكــن ظـــهـــور المـــتـــحـــور، بــحــســب آيــ سـ

سيؤثر على تطلعات البلاد السياحية.
مــن جــانــبــه، يــقــول مــديــر عــام شــركــة »فيرست 
ه 

ّ
ون« للتجارة بإسطنبول، غياث سحلول، إن

على الأرجــح ستتأثر الــصــادرات التركية »إن 
ــــاق الــــحــــدود«، لأنــنــا  اســتــمــرت المـــخـــاوف وإغـ
سنكون أمام سيناريو مشابه للعام الماضي، 
أو على  من تراجع الاستهلاك والمــســتــوردات، 
ــادة الــــشــــروط والمــــخــــاوف. يــســتــدرك  ــ ــل زيــ ــ الأقـ

»العربي الجديد«،  سحلول، خلال تصريحه لـ
 
ّ
 الآثـــار مــحــدودة على صـــادرات تركيا، لأن

ّ
أن

ــذاء والأســـلـــحـــة  ــ ــغـ ــ مــعــظــم عـــقـــود صـــــــــادرات الـ
مبرمة سابقاً، كما أن الإنتاج التركي مطلوب 
فــي أســــواق أوروبـــــا والـــشـــرق الأوســـــط، ولكن 
بتطورات  الــصــادرات مرهونا  يبقى مستقبل 
المــــتــــحــــور وآثـــــــــــاره ومــــــــدى إغــــــــاق الأســــــــواق 
ــادرات  ــوّل تــركــيــا عــلــى الــــصــ ــعــ ــدود. وتــ ــ ــحـ ــ والـ
لــجــســر فـــجـــوة عــجــز المـــيـــزان الـــتـــجـــاري ورفـــد 
ــواق بالقطع الأجــنــبــي، لــيــتــوازن العرض  الأسـ
مع الطلب الزائد الذي ساهم في تراجع سعر 
الليرة مقابل العملات الرئيسية. وبيّنت وزارة 
الــصــادرات   

ّ
أن الإثــنــن،  يــوم  التركية،  التجارة 

الأول  أكتوبر/تشرين  في  بالمائة،   20.1 زادت 
المــاضــي، مــقــارنــة مــع نــفــس الــشــهــر مــن 2020، 
بقيمة بلغت 20.7 مليار دولار. وتراجع عجز 
مع  مقارنة  بــالمــائــة،   40.1 الخارجية  الــتــجــارة 

 1.438 مليار دولار.
ً
أكتوبر 2020، مسجلا

ويــــرى الاقـــتـــصـــادي الــتــركــي مــســلــم أويـــصـــال، 
ــرون« عــلــى شــتــى قــطــاعــات  ــكــ ــيــ  آثـــــار »أومــ

ّ
أن

ــا تـــؤدي  ــمـ ــاد، ســتــتــجــلــى تـــبـــاعـــا، وربـ ــتـــصـ الاقـ
إلى تراجع سعر صرف الليرة مقابل الــدولار 
والــتــوجــس فــي بــورصــة إســطــنــبــول، والسبب 
ــور وزيــــــــادة  ــحــ ــتــ المــــــخــــــاوف مـــــن تــــــطــــــورات المــ
الإغـــاقـــات المــتــزايــدة حـــول الــعــالــم. وفـــي حين 
 تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط في 

ّ
يــــرى أويـــصـــال أن

التي تستورد سنوياً بما يزيد  بــاده  صالح 
عن 45 مليار دولار، يضيف أن الاقتصاد »لا 
الــعــام الماضي  يتحمل إغــاقــات جــديــدة« لأن 
والسياحة،  الــصــادرات  على  كبير  بشكل  أثــر 
ما ساهم في زيادة التضخم وارتفاع الأسعار 
وتدهور سعر صرف الليرة. وحول ما اتخذته 
»العربي  حكومة بلاده، يقول المحلل أويصال لـ
ــور فــــي بــدايــتــهــا،  ــ ــ ــــزل الأمـ ــه لــــم تـ ــ ــد« إنـ ــديـ الـــجـ
والمــراقــبــة والتحسب على أشــــدّه، وبــنــاء على 
 حكومياً لدعم 

ً
التطورات يمكن أن نرى تدخلا

ــادة  وتــمــويــل قــطــاعــات إنــتــاجــيــة مــحــددة، وزيـ
دعم الأسر بمبالغ مالية مباشرة.

بــســبــب حــجــم الاقــتــصــاد الأمــيــركــي الضخم 
في  دولار  تريليون   23.17 بنحو  يقدر  الــذي 
الـــعـــام الـــجـــاري، وكـــذلـــك بــســبــب حــجــم ســوق 
الأسهم الأميركي المقدر بنحو 48.57 تريليون 
إيــكــويــتــي  بـــيـــانـــات »غـــلـــوبـــال  دولار، حــســب 
إيفاليويشن« في الثاني من أكتوبر/ تشرين 

الأول الماضي. 
كــمــا يــقــدر حــجــم الــســنــدات الأمــيــركــيــة بنحو 
40 مليار دولار، وبالتالي فإن إجمالي حجم 
المــتــاجــرة فيها  الــتــي تتم  الأصـــول الأميركية 

عالمياً تقارب 95 تريليون دولار. 
فـــي هـــذا الـــشـــأن، يـــرى مــديــر اســتــراتــيــجــيــات 
الاقــتــصــاد الــكــلــي فــي مــؤســســة »أوكــســفــورد 
إيكونومكس« للأبحاث الاقتصادية، غوراف 
 رفـــع ســعــر الــفــائــدة ســيــكــون له 

ّ
ســارولــيــا، أن

تأثير كبير على الاقتصادات العالمية بسبب 
ضخامة الاقتصاد الأميركي«. 

مــن جــانــبــه يــقــول الــخــبــيــر الأمــيــركــي، مــارتــن 
الأميركية،  ناسداك  بنشرة  تحليل  في  تيلر، 
إن رفــــع الـــفـــائـــدة الأمــيــركــيــة وارتــــفــــاع مــعــدل 
مــبــاشــر على  تــأثــيــر  لهما  التضخم ســيــكــون 
المستثمرين  ويوصي  المالية،  الأدوات  معظم 
ــح الـــحـــقـــيـــقـــي مــن  ــ ــربــ ــ ــاب الــ ــ ــسـ ــ بــــــضــــــرورة حـ
الاســتــثــمــار، أي خــصــم مــعــدل الــتــضــخــم من 

الدخول المتحققة. 
 الصداع الأكبر للمستثمرين في 

ّ
لكن يبدو أن

الناشئة،  الــعــالــم، خصوصاً الأســـواق  أنــحــاء 
يتمثل في سعر صرف الدولار المرتفع حالياً 
والمــتــوقــع ارتــفــاعــه أكــثــر فــي الــعــام المــقــبــل، إذ 

الفائدة  ورفـــع  النقدية  السياسة  تشديد   
ّ
إن

الـــدولار والأصـــول المقومة  سيعنيان ارتــفــاع 
ــه. وحـــتـــى الآن، تـــتـــوقـــع مــعــظــم المـــصـــارف  ــ بـ
الأميركية وعلى رأسها » جي بي مورغان« 
و»مجموعة » سيتي بــانــك«، ارتــفــاع الــدولار 

بمعدل كبير خلال العام المقبل.
كــمــا يــتــوقــع مــصــرف »جـــي بــي مـــورغـــان« أن 
يساهم ارتفاع الدولار في زيادة سعر أسهم 
الشركات والسندات الأميركية. وذلك بسبب 
العالمية  الاســتــثــمــارات  تدفق  زيـــادة  توقعات 
الولايات  الــدولاري نحو  العائد  الباحثة عن 

المتحدة لشراء الأصول بها.
ــفـــاع  ــارتـ ــتــــي ســـتـــتـــأثـــر بـ ــن بــــن الــــــــدول الــ ــ ومــ
الدولار، إضافة إلى الدول المستوردة للنفط، 
تلك التي لديها ديون قصيرة الأجل بالدولار 
مثل مصر وتركيا وباكستان وبعض الدول 
الــدول ستعاني من  الأفريقية الفقيرة. وهذه 
الــديــون وربما ستعاني كذلك  ارتــفــاع خدمة 

من النقص في السيولة الدولارية. 
على صعيد أداء أسواق المال، لاحظ تحليل 
ــال تــــايــــمــــز« أمـــس  ــيـ ــانـــشـ ــنـ ــايـ بــصــحــيــفــة »فـ
 أســــعــــار الأســــهــــم الأمــيــركــيــة 

ّ
الأربـــــعـــــاء، أن

العام  خــال  ارتفاعاتها  أعــلــى  الــتــي حققت 
الـــجـــاري ســتــواصــل الارتـــفـــاع بسبب تدفق 
ــتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة فـــي ســــوق »وول  الاسـ
 
ّ
فــإن الصحيفة،  بيانات  ســتــريــت«. وحــســب 

أداء ســـوق المــــال الأمــيــركــي فـــاق كــثــيــراً أداء 
البورصات العالمية خلال العام الجاري، إذ 
بــلــغ حــجــم الـــتـــداول الــيــومــي بــالمــتــوســط في 
سوق »وول ستريت« نحو 554 مليار دولار 
ــداول يـــومـــي بــلــغ 174  ــ مــقــارنــة مـــع حــجــم تــ
مليار دولار في أســواق المال الصينية و47 
مليار دولار في أســواق الأسهم الأوروبــيــة. 
الــتــداول الــيــومــي على أسهم  وتــفــوق حجم 
بعض الشركات الأميركية في سوق الأسهم 
الأمــيــركــي على إجــمــالــي حجم الــتــداول في 
بــورصــة »يــورونــيــكــســت« الـــذي قـــدر بنحو 

8.1 مليارات دولار.

سياحة تركيا قلقة من »أوميكرون«أميركا تتجه لرفع الفائدة وسط مخاوف الأسواق الناشئة

الأسعار أو بقائها عند مستويات 80 دولاراً، 
 جديداً سيكون 

ً
 هناك عاملا

ّ
يقول محللون إن

النفط،  أســعــار  مستقبل  فــي  كبير  تــأثــيــر  ذا 
وهــذا العامل هو دخــول الحكومة الأميركية 
كـــ »مـــعـــروض مــرجــح« فــي تــحــديــد مستقبل 
الأسعار البترولية ومشتقاتها، وهذا العامل 
ــاط الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــيــ ـــتــ ــدام الاحـ ــخــ ــتــ ــــو اســ هـ

والتجار. وأضاف، يوم الاثنين لقناة »سي أن 
بــي ســي« الأميركية، فــي دبــي، ردا عــن ســؤال 
حول استخدام نفط الاحتياط الاستراتيجي 
بــايــدن  كــانــت إدارة  إذا  المــســتــقــبــل وعــمــا  فـــي 
ســتــطــلــق كــمــيــات فـــي المــســتــقــبــل، »بــالــتــأكــيــد، 
هــــذه آلـــيـــة مــتــوفــرة لــديــنــا وســتــكــون مــتــاحــة 
لــنــا مــــرة أخـــــــرى«.  وجـــــاءت إجـــابـــة المــســؤول 

النفط  أسعار  لخفض  متكرر  بشكل  النفطي 
كلما تطلب الأمر.

فـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي أمــن 
الطاقة الأميركية بوزارة الخارجية الأميركية، 
 واشنطن على استعداد 

ّ
أموس هو شستين، إن

لضخ مزيد من النفط كلما دعت الحاجة لذلك 
عــبــر آلــيــة الــصــفــقــات الــتــبــادلــيــة مــع الــشــركــات 

الطاقة  الأميركي في وقت يشكك فيه محللو 
في فعالية استخدام الاحتياط الاستراتيجي 
كـــآلـــيـــة لــخــفــض أســــعــــار الـــنـــفـــط ومــشــتــقــاتــه. 
ــــات  ــــولايـ الـ  

ّ
أن ــة هـــوشـــســـتـــن  ــ ــابـ ــ إجـ وتـــعـــنـــي 

أوروبــا  فــي  المستهلكين  كبار  وربــمــا  المتحدة 
وآسيا سيستخدمون الاحتياطات ليس فقط 
الطارئة  الــحــالات  فــي  النفطي  الطلب  لتلبية 

لكن  الطبيعية فقط،  والــكــوارث  الحروب  مثل 
»مـــعـــروض نفطي  ســيــســتــخــدمــونــهــا كــذلــك كــــ
مرجح« كما كانت »أوبــك« تستخدم »الطاقة 
الفائضة« في إحداث الاتزان بالسوق لتحديد 

السعر الذي يلبي طموحاتها السعرية. 
وحسب مصرف »جي بي مورغان« فإن لدى 
منظمة أوبك نحو مليوني برميل يومياً. كما 
الــولايــات  أن  الــجــديــدة  السياسة  هــذه  تعني 
ــن رفــــض »أوبــــــك+«  المـــتـــحـــدة غــاضــبــة جــــداً مـ
الاســـتـــجـــابـــة لــطــلــبــهــا زيـــــــادة المــــعــــروض فــي 

السوق وخفض الأسعار.
وأضــــاف هوشستين فــي إجــابــتــه » يــجــب أن 
تــعــلــم، أن مــن بــن الـــــ50 مــلــيــون بــرمــيــل التي 
ــإن 30  الـــســـوق، فــ ــــررت الإدارة ضــخــهــا فـــي  قـ
والتجار،  للشركات  ستعطى  برميل  مليون 
بارجاعها  والــشــركــات  التجار  يقوم  أن  على 
إلى الاحتياط النفطي لاحقاً«، وبالتالي فإن 
هـــذه الآلــيــة سيتم تــكــرارهــا مـــرة بــعــد أخــرى 
عبر منح المصافي وتجار المشتقات » قرضا 

نفطيا« لاسترجاعها في المستقبل.
ــيـــد ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــــنــــفــــط فــي  ــعـ عــــلــــى صـ
»جــي  بــمــصــرف  محللون  تــجــاهــل  المستقبل، 
ــــن، تــأثــيــر  ــنـ ــ ــرة الإثـ ــذكــ ــي مــ ــي مـــــورغـــــان« فــ بــ
»أوميكرون« على مستقبل الأسعار النفطية. 
وقال »جي بي مورغان« إن سعر خام برنت 
في  للبرميل  دولاراً   125 يختبر حاجز  ربما 
الــعــام المــقــبــل وربــمــا يــرتــفــع الــســعــر إلـــى 150 

دولاراً للبرميل في العام 2023.
ويقول مصرف »جي بي مورغان« إن سياسة 
أوبــك وروسيا عــادت إلــى موقع القوة لإدارة 
مـــســـتـــويـــات الــــعــــرض والـــطـــلـــب فــــي الـــســـوق 
الــنــفــطــي والإصــــــــرار عــلــى مــحــافــظــتــهــا على 
 »أوبك+« أرجأت 

ّ
الأسعار المرتفعة. ويلاحظ أن

اجتماعها لزيادة سقف الإنتاج المتوقع بـ400 
ألــف برميل إلــى يــوم الخميس، حتى تتمكن 

من تقييم تأثير المتحور »أوميكرون«.
 
ّ
ــإن ــي مـــــورغـــــان« فــ وحـــســـب تــحــلــيــل »جـــــي بــ
ــهــا 

ّ
أن إلـــى 4 عــوامــل وتعتقد  ــــك+« تنظر  »أوبـ

ربــمــا ســتــخــفــض الأســـعـــار فـــي الـــعـــام المــقــبــل. 
وهذه العوامل هي الحفاظ على احتياطاتها 
ــهــــاك وتـــعـــزيـــز طــــاقــــات الإنــــتــــاج  ــتــ مــــن الاســ
ــي انـــخـــفـــضـــت إلــــــى مــلــيــونــي  ــتــ الـــفـــائـــضـــة الــ
بــرمــيــل يــومــيــا، والــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد ســوق 
مــتــوازن يحقق لــهــا الــســعــر الـــذي تــرغــب فيه 
المستقبل  في  الأسعار  لصدمات  ويستجيب 
احتياطاتها  وبناء  المالية،  موازناتها  ودعــم 
من النقد الأجنبي، وبالتالي يتوقع محللون 
أن يكون تحالف »أوبك+« حريصاً في زيادة 
المــعــروض النفطي خــال الاجــتــمــاع الــجــاري 

وربما في العام المقبل.

بعدما  ــاء،  ــع الأرب تعاملات  خــال  ارتفاعها  النفط  أســعــار  واصــلــت 
الثاني،  نوفمبر/تشرين  في  مارس/آذار،  منذ  شهري  هبوط  أكبر  سجلت 
المخزونات  بيانات  صــدور  وقبل 
الأميركية. ومن المقرر أن تجتمع 
ــك، قبل  ــدول الأعــضــاء في أوب ال
اجتماعهم مع حلفاء من بينهم 
الخميس،  تعاملات  خــال  روسيا 
فيما كشفت بيانات التقرير الشهري 
لإدارة معلومات الطاقة الأميركية 
إلى  النفط  إنتاج  متوسط  هبوط 
في  يومياً  برميل  ملايين   10.809

سبتمبر/أيلول. 

أوبك+ تجتمع اليوم

طاقة

بينما قرر الفيدرالي رفع 
سعر الفائدة تتخوف 

العديد من الدول من 
تداعيات صداع الدولار 

القوي على اقتصاداتها

Thursday 2 December 2021 Thursday 2 December 2021
الخميس 2 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  27  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2649  السنة الثامنة الخميس 2 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  27  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2649  السنة الثامنة

رؤية

جواد العناني

الــعــام الأردنـــي والعربي بتوقيع مــذكــرة تفاهم بين  الـــرأي  شغل 
الشهر  من  والعشرين  الثاني  يوم  وإسرائيل  والإمـــارات  الأردن 
الماضي )نوفمبر/ تشرين الثاني(، يتم بموجبها إنشاء محطة 
الإمـــارات،  دولــة  من  بتمويل  الأردن  في  كهرباء شمسية  توليد 
بمياه  المقابل،  الأردن، في  تــزوّد  التي  الكهرباء لإسرائيل  وتباع 

ى من البحر المتوسط. 
ّ
حل

ُ
ت

ــلـــت ذروتــــهــــا يـــوم  ــت فــــي الأردن احـــتـــجـــاجـــات وصـ ــعـ ــد وقـ ــ وقـ
الحركة  لــدى  المــعــارضــة كــان  المــاضــي، حيث إن مــركــز  الجمعة 
الإســامــيــة الأردنــيــة، وإن كــان يــســاريــون وقــومــيــون وأردنــيــون 
الأردن  احتجوا على دخــول  قد  أردنية وفلسطينية   من أصــول 

في هذا الاتفاق.
ع الأردن سابقاً اتفاقيتين مع إسرائيل، سببتا 

َّ
وبالمقارنة، فقد وق

حدثا كل هذه 
ُ
هما لم ت

ّ
لغطاً واحتجاجات، ونقاشات حامية، لكن

بئر  الطبيعي من  بالغاز  الأردن  تزويد  اتفاقية  الأولــى،  الضجة: 
ليفيثيان )الـــحـــوت( الــواقــعــة شــرقــي الــبــحــر المــتــوســط وتــديــرهــا 
شــركــة »نــوبــل« الأميركية لصالح إســرائــيــل، والــتــي وقــعــت عام 
ها مرّت 

ّ
2017. وكلما أتيحت الفرصة، خرج من ينتقد ذلك، لكن

وصارت جزءاً من الواقع الأردني. الثانية، التوقيع بشكل صامت 
لم يحتج عليه أحد، على اتفاقية بين الأردن والسلطة الفلسطينية 
وإســرائــيــل يــوم الــثــانــي مــن الشهر المــاضــي )نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني(، لزيادة صادرات الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة بقيمة 

500 مليون دولار.
أمــا المــشــروع الــرابــع الـــذي يــجــري الــحــديــث عــنــه، خصوصا من 
تمتد من حيفا  بناء سكة حديد  الإسرائيليين، فهو  المسؤولين 
منها  وتــخــرج  العقبة،  إلــى  لتصل  الشمالية،  الأردن  حــدود  إلــى 
عندما  السعودية  العربية  والمملكة  للعراق،  امــتــدادات   

ً
مستقبلا

يكون الوقت مؤاتياً.
وبالنسبة لمشروع الماء والكهرباء، فقد حظي بدعم وتشجيع من 
الإدارة الأميركية التي تراجعت عن قرار إدارة الرئيس السابق، 
ز حالياً 

ّ
دونالد ترامب، التخلي عن اتفاقية باريس للبيئة، وترك

في مشروع  رُؤي  وقــد  للبيئة.  الصديقة  المشروعات  دعــم  على 
تزويد إسرائيل بالكهرباء من مشروع طاقة شمسية يُبنى في 
ه يحقق أمرين: دعمه للبيئة والحفاظ عليها، وتشجيع 

ّ
الأردن أن

وبخاصة  العربية،  والـــدول  إسرائيل  بــن  الــحــدود  عبر  التعامل 
الأردن. ولقد دافعت الحكومة الأردنية عن المشروع بأسلوب غير 
مقنع، فقد صرّح الناطق الرسمي وزير الدولة لشؤون الإعلام، 
فيصل الشبول، بأنه لا يوجد مثل هذا الاتفاق، وادّعــى الناطق 
باسم وزارة المياه الأردني أنه لا يعلم شيئاً عن المشروع في وقت 
ودولــيــة.  وتلفزة عربية  إذاعـــة  على محطات  تبثّ  كانت صــوره 
وقال وزير المياه والري، محمد النجار، الذي وقع المذكرة، إن هذا 
التوقيع على  إن  أن يقول  بذلك  مــلــزم. وقــد قصد  الاتــفــاق غير 
قــول صحيح،  وهــذا  ملزمة.  اتفاقية  يجعلها  لا  التفاهم  مذكرة 
ولكنه لا ينفي أن النية والقرار قد عقدا على السير في المشروع.

ولكن خبراء المياه في الأردن، مثل الوزير السابق، منذر حدادين، 
يرون أن المياه ضرورية جداً لــأردن، بسبب الجفاف الحاصل 
هذا العام، وربما في الأعوام المقبلة. وبسبب أن الأردن يستهلك/ 
 فــرد فــي الــســنــة، فــي الــوقــت الــذي 

ّ
ينتج مائتي متر مكعب لــكــل

يستهلك فيه حوالي 1700 متر مكعب، حيث يعوّض الفرق عن 
من  المــرويــة  الغذائية  حاجاته  من   %80 حوالي  استيراد  طريق 

مياه الدول المصدّرة. 
آبــار على  المياه بشكل مستقل فهي حفر  لــزيــادة  البدائل  وأمــا 
عمق 2 كم للوصول إلى المياه الصالحة للشرب، والتي تحتاج إلى 
تكرير وضخّ، وشبكات توزيع تجعل كلفة المتر المكعب حوالي 
الأحمر،  البحر   مائياً من مياه 

ً
ناقلا أن تنشئ  أو  دنانير،  ستة 

الدولة  مــوازنــة  تنوء تحته  والـــذي  الــرقــم نفسه.  والـــذي سيكلف 
وموازنات الأسر الأردنية.

أنّ فــي الأمـــر مــؤامــرة، حيث  ويعتقد الأردنــيــون - أو بعضهم- 
جرى تجفيف مياه السدود، وبخاصة سد الموجب، وهي رواية 
ضعيفة فنياً، ويرى آخرون أن هذا المشروع سوف يجعل الأردن 
رهنا لقرارات »العدو الإسرائيلي« الذي عرقل بناء مشروع قناة 
فوائد  كــانــت ستنطوي على  والــتــي  المــيــت(،  )الأحــمــر-  البحرين 
 
ً
المملكة استقلالا لــأردن، وكانت ستعطي  بيئية ومائية كبيرة 

مائياً. لكن، مع تفاوت الآراء الفنية والاقتصادية، بين المختصين 
للمشروع وللحكومة من ناحية أخرى،  من ناحية والمعارضين 
فــإن سبب الــرفــض يكمن فــي أن المــشــروع يــعــزّز تطبيع الأردن 
مــع إســرائــيــل، وهــو أمــر ترفضه الأحـــزاب الإســامــيــة والقومية 
الأردن  يجعل  لأنــه  وذلــك  الوطنية،  الأحـــزاب  وبعض  واليسارية 

شريكاً في التطبيع، وفي مشروع »صفقة القرن«. 
الحالية  الإسرائيلية  الحكومة  إنّ  تقول  أخــرى  وهناك معارضة 
تــســتــثــمــر هـــذه الـــفـــرص فـــي الــتــوسّــع الاســتــيــطــانــي ومــمــارســة 
الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في 
مْعِنُ في إيذاء الأسرى الفلسطينيين 

ُ
الخليل، وتقتل الشباب، وت

مْسهم من الأطفال.
ُ
لديها، والبالغ عددهم خمسة آلاف خ

ويــأتــي هــذا كله وســط مناكفات حــول الإصـــاح السياسي في 
الأردن الـــذي وضـــع مــشــروعــه بــن يـــدي مجلس الأمـــة الــحــالــي، 
على  بعضهم  احــتــجّ  وقـــد  والأعـــيـــان.  الــنــواب  بفرعيه مجلسي 
التي تنص على  المــواد  الدستوري، خصوصاً  التعديل  مشروع 
إنــشــاء مجلس أمــن قومي يــرأســه المــلــك، ويجلس فــي عضويته 
ــر الـــدفـــاع )الـــــــوزارة وُعـــد  ــ بــحــكــم المــنــصــب رئــيــس الــــــوزراء ووزيـ
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، ورئيس  ــرا  بإنشائها ولــم تــنــشــأ(، ووزيــ
هيئة الأركان المشتركة، ومدير المخابرات العامة، ويرون في هذا 
للملك  وتعريضاً  للحكومة،  العامة  الولاية  من  إنقاصاً  المجلس 

للمساءلة، ما يعني أنه مخالفة دستورية.
لن تكون هنالك مخالفة دستورية إذا صارت مادة هذا المجلس 
ه يتناقض مع الولاية العامة 

ّ
جزءاً من الدستور. والخوف من أن

للحكومة ليس صحيحاً تماماً، لأنّ الحكومة ممثلة في المجلس 
بــشــكــل قــــوي. وســيــكــون هــنــالــك عـــضـــوان يــعــيــنــان بصفتهما 

الشخصية، ويختارهما رئيس المجلس، وهو الملك.
اقتصادية  أزمــة  الوطيس، في ظل  الأردن حامي  النقاش في   ...
المعارضة،  وبطالة مرتفعة، وامتناع حكومي عند الاشتباك مع 

وإن اشتبكت فإنها لا تكون مقنعة للشارع.
وصــراع  مهمة،  تغييرات  طياتها  فــي  تحمل  الأردن  فــي  الأيـــام 

القوى لموضعة نفسها صار هو الهم الأساس.

الماء والكهرباء وأشياء 
أخرى في الأردن



مالك ونوس

، مــن قبيل 
ٌ
 تــســويــقــيــة

ٌ
أن تــصــبــح مــنــاســبــة

الــجــمــعــة الــــســــوداء فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــادّة لـــإعـــام يــتــرقــبــهــا قبل  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، مــ
حدوثها ثم يتناقل حوادثها في النشرات 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة، لـــهـــو دلـــيـــل عــلــى  ــاريــ ــبــ الإخــ
طغيان هذه المناسبة وفرادتها، من جهة، 
المشاركين  لدى  الإنساني  السلوك  وغرابة 
في إحيائها، من جهة أخــرى. وتعيد هذه 
المــنــاســبــة الــتــأكــيــد عــلــى اســتــمــرار طغيان 
ــتــــهــــاك عـــلـــى جـــــزء كــبــيــر مــن  ثـــقـــافـــة الاســ
البشر. كما أن إحياء المناسبة ودفع الناس 
د ساعات طويلة أمام واجهات 

ُّ
إلى التحش

المــحــات، على الــرغــم مــن خــطــورة ذلــك في 
ظــل جــائــحــة كـــورونـــا، واقــتــحــامــهــا بشكل 
ــــدى فـــتـــح الأبـــــــــواب، يــــؤكّــــد أن  هــســتــيــري لـ
ثقافة الاستهلاك اليومي وعملية استلاب 
ــــوى مــــن الـــتـــحـــدّيـــات  ــتــــا أقــ الـــعـــقـــول مــــا زالــ
ــفـــت أمــامــهــا  ــتـــي وقـ المـــصـــيـــريـــة الـــكـــبـــرى الـ
أن  الأخــيــرتــن، بعد  السنتين  فــي  البشرية 
هــدّد فــيــروسٌ مجهري وجــودهــا على هذا 

الكوكب.
ــاء مــنــاســبــة  ــيــ ــاق إحــ ــيـ ــا فــــي سـ ــتـ وكــــــان لافـ
الــجــمــعــة الــــســــوداء، الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن 
الــنــاس وصــلــوا إلــى مرحلةٍ مــن الاســتــاب 
العقلي إلى درجةٍ يغامرون فيها بحياتهم 
أو هاتف  تلفزيون  اقتناء جــهــاز  أجــل  مــن 

غازي دحمان

ــلـــة مــــا بـــعـــد الـــربـــيـــع  ــفــــات مـــرحـ مــــن مــــواصــ
العربي، انتقال الفعالية في الإقليم العربي 
ــاء الـــاعـــبـــن  ــفــ ــكــ ــبــــن صــــغــــار، وانــ إلــــــى لاعــ
داخلية  أزمـــات  فــي  استغراقهم  أو  الــكــبــار، 
ــبــــون أصـــغـــر،  ــة، فــيــمــا يـــديـــر لاعــ ــيــ ــارجــ وخــ
ــراكـــات  حـ والإمـــــــــــارات،  ــر  وقـــطـ الأردن  مـــثـــل 
ــادة  ــ ــع إعـ ــابـ دبـــلـــومـــاســـيـــة يــغــلــب عــلــيــهــا طـ
الإقليم  داخــل  الإقليمية،  العلاقات  هندسة 
نفسه أو مع البيئة الخارجية. وهذا متغير 
 
ٌ
جديد في الواقع العربي الذي مر عليه زمن
كانت فيه مثل هذه المهمة يتولاها فاعلون 
كــبــار تــحــرّكــهــم الأيــديــولــوجــيــات الــكــبــرى، 
ساطع  مــثــال  الأردن  والإســامــيــة.  القومية 
 الأردن 

ّ
على هذا المتغير. وعلى الرغم من أن

كــــان عــلــى مــــرّ الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث فـــي قلب 
الــتــحــوّلات بــحــكــم مــوقــعــه الــجــغــرافــي على 
للقضية  بالنسبة  ســـواء  الـــصّـــدع،  خــطــوط 
بين   

ً
فــاصــا بــلــداً  بوصفه  أو  الفلسطينية، 

بؤر التوتر العربية، بين مصر والسعودية 
في خمسينيات القرن المنصرم وستينياته، 
 

ّ
وبــن ســوريــة والــعــراق فــي ثمانينياته، إل
، وليس 

ً
كــان طرفاً منفعلا الغالب،  ــه، في 

ّ
أن

صــانــعــا لــلــتــحــوّلات ومــوجــهــا لــلــتــطــورات. 
ــــى حـــجـــمـــه الـــصـــغـــيـــر عــلــى  وبــــالإضــــافــــة إلــ
المــســتــويــن، الــجــغــرافــي والــســكــانــي، شكّلت 
ندرة الموارد في الأردن أحد محدّدات الدور 

الخارجي.
الإقليميين،  الــفــاعــلــن  عــن  الأردن  يميز  مــا 
مشروعاً  يه 

ّ
تبن عــدم  والحاليين،  السابقين 

وتركيز  فاعليته  وحصر  جيوستراتيجياً، 
ــــداف  طـــاقـــاتـــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــتــحــقــيــق أهـ
الــدوام،  على  تمحورت،  وسريعة،  عملانية 
حول تأمين أوضاع أفضل لمعيشة مواطنيه. 
ق 

ّ
وبغض النظر عن مستوى النجاح المتحق

على هذا الصعيد، خصوصاً على مستوى 
 هــذا 

ّ
ــــي عــن ذلــــك، فــــإن رضـــى الـــشـــارع الأردنـ

الــفــعــل لـــم يـــكـــن، عــلــى الــــــــدوام، مــيــســراً من 
ــتـــاح على  ــفـ ــارج الـــــذي طـــالمـــا ربــــط الانـ الــــخــ
ــمّـــان، وتــقــديــم الــتــســهــيــات الاقــتــصــاديــة  عـ

بشروطٍ سياسيةٍ.
كانت السنوات الأخيرة مثالًا بارزاً على هذه 
المــعــادلــة الــتــي جــرى وضــع الأردن داخلها، 

أبو القاسم علي الربو

ــلـــس الــــــنــــــواب الــلــيــبــي  مــــنــــذ أصــــــــدر مـــجـ
التي  قانون الانتخابات، وحدّد الشروط 
ــح، وفــصــل 

ّ
يــجــب تــوفــرهــا فـــي كـــل مــتــرش

والبرلمانية،  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  بــن 
خلاف ما تم الاتفاق عليه، شهد الوضع 
الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي ارتـــبـــاكـــا مــلــحــوظــا، 
ــن الـــتـــوجـــس  ــ ــة مـ ــالــ ــيــــطــــرت عـــلـــيـــه حــ وســ
ــــن الأطـــــــــراف  ــة بــ ــقــ ــثــ والــــــجــــــدل وعـــــــــدم الــ
السياسية، وألقى ظلالا من الشك والريبة 
الــقــانــون مفصّل على مقاس  أن هــذا  فــي 
بعضهم على حساب آخرين. قانون شابه 
عــوارٌ كثير، ناهيك عن إصـــداره من دون 
التنسيق أو التشاور مع مجلس الدولة، 
الاتفاقيات  ما نصّت عليه جميع  حسب 
الــســيــاســيــة، مــن الــصــخــيــرات إلـــى تونس 

مرورا بجنيف وبرلين وغيرها. 
الدولة  التشاور مع مجلس  عــدم  لم يكن 
ــانــــون  ــل قــ ــمــ ــل حــ ــ ــيـــــد، بــ الــــقــــصــــور الـــــوحـــ
على  تفوّقت  مثالب وعيوبا  الانتخابات 
اتٍ ومـــوادّ  مــا يمكن أن يــقــدّمــه مــن إجــــراء
تــنــظــيــمــيــة عـــــادلـــــة، تـــقـــف عـــلـــى مــســافــة 
ـــرح في 

ُ
واحـــدة مــن الجميع، فــالــقــانــون ط

نائبا  فيها ســـوى 70  لــم يحضر  جــلــســةٍ 
يشكّلون مجلس  نائب  مائتي  أصــل  مــن 
الــــنــــواب، ولــــم يــتــم الــتــصــويــت عــلــيــه من 
النواب الحاضرين، حيث صرح كثيرون 
بهذه  صـــدوره  يتوقعوا  لــم  بأنهم  منهم 
بالمواد  يتعلق  فيما  خصوصا  الكيفية، 
التي أجازت للعسكري ولحامل الجنسية 
المــواد  وهــي  للرئاسة،  ح 

ّ
الترش الأجنبية 

التي رأى كثيرون أنها تعطي فرصة أكبر 
ومجالا أوسع لقبول شخصياتٍ بعينها. 
السابقة، ما زاد  العيوب  إلى  وبالإضافة 
الطين بلة، وزاد الجدل زخما، عدم وجود 
أســــاس قــانــونــي أو دســـتـــوري يــمــكــن أن 
يــكــون أســاســا لإجــــراء هـــذه الانــتــخــابــات، 
فعلى الــرغــم مــن جــاهــزيــة الــدســتــور منذ 
العام 2017، والذي استغرق ثلاث سنوات 
ــداد والـــدراســـة والــتــمــحــيــص من  ــ مــن الإعـ
المــشــروع،  لــصــيــاغــة  التأسيسية  الــلــجــنــة 
الــهــدف،  لــهــذا  الليبيون  انتخبها  والــتــي 
صّصت لها ميزانية معتبرة، ومُنحت 

ُ
وخ

لأعضائها مزايا مادّية ومعنوية، لا تقل 
الــنــواب، إلا أن  الــتــي يتمتع بها  عــن تلك 
الأطـــــراف المــســتــفــيــدة، والــتــي تــطــمــح إلــى 
اســـتـــمـــرار المــــراحــــل الانـــتـــقـــالـــيـــة، عــرقــلــت 
ولا تـــــزال طــــرح مـــشـــروع هــــذا الــدســتــور 
ــاوب كــــل مــــن مــجــلــس  ــ ــنـ ــ لـــاســـتـــفـــتـــاء، وتـ
الــــدولــــة ومــجــلــس الــــنــــواب عــلــى اخــتــاق 
الـــذرائـــع والــحــجــج الــتــي أدّت إلـــى عرقلة 

الاستفتاء وجعلته حبيسا لجدرانها. 
ــي خـــطـــوة مـــفـــاجـــئـــة، وبـــعـــد أن أعــلــن  ــ وفـ

ــال أو غــيــرهــمــا مــن الــســلــع. ولــيــس ذلــك 
ّ
نــق

بــدافــع الحاجة بقدر مــا هــو بــدافــع البروز 
ز. وهذا التميّز مردّه الفروق الطبقية  والتميُّ
 
ً
والاجتماعية التي تجعل الفئة الأقل دخلا
ــل بــالــفــئــة المـــيـــســـورة، عبر 

ّ
تـــحـــاول الــتــمــث

اقتناء ما يجعل مظهرها قريباً من مظهر 
تلك الفئة. ولا سبيل أمام كثيرين للتميز 
سوى عبر السلوك الاستهلاكي الذي يغير 
الثياب  الخارجي، ســواء في  في مظهرهم 
أو الطعام، أو حتى عبر عمليات التجميل 
التي بات يخضع لها أناس من الجنسين. 
ــاق، يـــلـــجـــأ كـــثـــيـــرون إلـــى  ــيــ ــذا الــــســ ــ فــــي هــ
أن  لهم  يتبيّ  أن  بعد  التجميل  عمليات 
ــبـــرز عــبــر  ــــذي يـ الـــســـلـــوك الاســـتـــهـــاكـــي الــ
ارتــداء الثياب الفاخرة أو اقتناء السيارة 
وغــيــرهــا مــن الــســلــع، لــم يــعــد يــجــلــب لهم 
ــتـــاف، عبر  الــتــمــيــز فــيــلــجــأوون إلـــى الاخـ
تــغــيــيــر شــكــل الأنـــــف أو نــفــخ الـــشـــفـــاه أو 
الــوجــنــتــن، وأعـــضـــاء أخــــرى فــي الــجــســم. 
التجميل  عــمــلــيــات  أن  مـــن  الـــرغـــم  وعـــلـــى 
تــؤدّي إلى تقبيح بعض الأوجــه بــدلًا من 
أنــهــا تجلب  مــن  الــرغــم  تجميلها، وعــلــى 
بــدلًا من  بــن كثيراتٍ  الشكل  فــي  التماثل 
الاختلاف، علاوة على تكاليفها الباهظة، 
إلا أن الإصـــرار على إجرائها بــات مرضاً 
 
ً
يــلــحــق بــصــاحــبــتــهــا ويــجــعــلــهــا مــجــبــرة

على التردّد الدائم على عيادات التجميل 
ك.

َّ
لترميم ما يمكن أن يتهت

 
ً
 ســائــغــة

ً
مــخــتــلــف عـــن الــــذي جــعــلــهــم لــقــمــة

الناجمة  مناعتهم  قلة  بسبب  للفيروس، 
مقابل  الصحية  بالتغذية  عن تضحيتهم 

السلع التي تبرز مظهرهم المختلف. 
طغيان  مــن  الــعــربــيــة  الــــدول  ستثنى 

ُ
ت ولا 

ــلـــى عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــة الاســــتــــهــــاك عـ ــزعــ نــ
مــواطــنــيــهــا، إذ تــشــهــد الأيــــام الــتــي تسبق 
حلول شهر رمضان هستيريا استهلاكية 

تسيطر على الناس، فتجعلهم يتوجّهون 
إلى الأســواق لاقتناء سلعٍ ومــواد غذائية، 
يستهلكون  مــا  أضــعــاف  تــفــوق حاجاتهم 
خلال هذا الشهر المفترض أن يكون شهر 
ــن الــــطــــعــــام، لا شـــهـــر زيـــــــادة فــي  صـــيـــام عــ
اســتــهــاكــه. كــمــا تــشــهــد مــنــاســبــات إطــاق 
أجــهــزة هــواتــف نــقــالــة فــي الــــدول العربية 
الأمر نفسه من تجمع الراغبين في اقتناء 
الأجـــهـــزة الــجــديــدة ســـاعـــات طــويــلــة، أمـــام 
مراكز التوزيع، حتى تحين لحظة الإيذان 
بالبيع. وكانت المفارقة أن سورية شهدت 
ــذا الــقــبــيــل، حـــن جــــرى إطـــاق  ــراً مـــن هــ ــ أمـ
ــرز الـــهـــواتـــف  ــ ــ

ُ
ــــد ط نــســخــة جــــديــــدة مــــن أحـ

الــنــقــالــة فــي الــعــاصــمــة دمــشــق، قــبــل سنة. 
ــام مـــركـــزٍ للبيع  يــومــهــا احــتــشــد المـــئـــات أمــ
 وسط البرد، كما تهافتوا لشرائه في 

ً
ليلا

الأيام التالية، في وقتٍ كانت البلاد تشهد 
فــيــه تـــرديـــا غــيــر مــســبــوق عــلــى الــصــعــيــد 
الاقــتــصــادي، عــاوة على أن سعر الجهاز 

كان يعادل راتب موظف لسبع سنوات. 
وإمـــــــعـــــــانـــــــا فــــــــي إخـــــضـــــاعـــــهـــــا الـــــزبـــــائـــــن 
إلى  الكبرى  والمستهلكين، تعمد الشركات 
تمجيد ثقافة الاستهلاك، والكلام عن ثورة 
لها بالإيهام بمتعة  الاستهلاك. لذلك تجمِّ
ــراز  الــتــســوق وتــكــريــس هـــذه الــثــقــافــة، وإبــ
وهـــم تــلــك الــثــورة بــأنــهــا الــثــورة الــوحــيــدة 
في  الملموسة  الوحيدة  والمتعة  الحقيقية، 
الثقافة،  اكتساب  فــي  الرغبة  انحسار  ظــل 

وتراجع شروط المثاقفة وأشكالها، والذي 
ــــواء على  انــعــكــس تــراجــعــا فـــي الــنــشــر، سـ
الكتب والصحف والدوريات  صعيد نشر 
لنشر  السبيل  كانت  التي  والفنية  الأدبية 
حدثه 

ُ
الآداب والفنون المختلفة، وما كانت ت

ــفــــس المــتــلــقــن.  ــمــــو فــــي أنــ مــــن غـــبـــطـــة وســ
الــحــصــول على تلك  إلــى  وتــحــول الجميع 
ــــي عــبــر الـــشـــراء  ــفـــرح الآنـ ــك الـ ــ الــغــبــطــة وذلـ
والمزيد من الشراء من المستودعات الكبرى، 
والترفيه عن الأنفس باستهلاك المنتجات 
التي تروّجها، والجلوس في المطاعم التي 
غالباً  التي  السريعة  الوجبات  فيها  توفر 

ما تحمل الضرر لمستهلكيها.
التفكر  الضروري  التساؤل  من هنا، يطرأ 
ــــو إذا لــــم تـــدفـــع جـــائـــحـــة كـــورونـــا  ــه، وهـ ــ بـ
وحــقــيــقــة ظــهــور مــتــحــورات جـــديـــدة قـــد لا 
وفي  في غضون سنوات،  البشرية  تفارق 
لم تدفع  إذا  الحياة،  الجدّي  ظل تهديدها 
لتغيير  المجتمع  فــي  الأفـــراد  الوقائع  هــذه 
نمط تفكيرهم وتغيير سلوكياتهم توخياً 
للبقاء، فما الذي يمكن أن يدفعهم؟ يكمن 
التي  العقول  الــجــواب فــي عملية اســتــاب 
تتبع الشركات الكبرى كل السبل من أجل 
بالنسبة  المستهلك  يشكل  لا  إذ  فــرضــهــا، 
لــهــا ســـوى أداة لــزيــادة الــربــح الـــذي تزيل 
فــي طريقها إلـــى الــوصــول إلــيــه كــل القيم 

الرادعة.
)كاتب سوري(

فـــي ظـــل اشــتــعــال ثـــــورات الــربــيــع الــعــربــي، 
وســيــطــرة الــيــمــن المــتــطــرّف عــلــى السياسة 
في إسرائيل، ووصول إدارة دونالد ترامب 
ــتــــي افــتــقــدت  ــى الـــحـــكـــم فــــي أمـــيـــركـــا، والــ ــ إلـ
وأهميته  الأردن  مــوقــع  تــجــاه  للحساسية 
وتراجع  الإقليمية،  التفاعلات  خريطة  في 
الـــدعـــم الــخــلــيــجــي إلــــى حــــــدودٍ دنـــيـــا. وقــد 
أفرزت هذه التطورات تراجعاً ملحوظاً في 
 

ّ
إل دوره.  وفاعلية  الإقليمية  الأردن  مكانة 
 عمّان استطاعت إعــادة صياغة دورهــا، 

ّ
أن

أخــيــراً، مــن خــال إدراكــهــا لتغير المعطيات 
القرار  صانع  وتقدير  والــدولــيــة،  الإقليمية 
بوجود فرص في المناخ يمكن استثمارها 
والإفادة منها. أما طريقة التنفيذ فقد قامت 
على شكل  التكتيكات،  من  في شكل جملةٍ 
أو  عمّان  فيها  انخرطت  إقليمية،  مبادراتٍ 
قادتها، وذلك بعد إعادة ترشيق علاقاتها 
العلاقات  تزخيم  مثل  والدولية،  الإقليمية 
مــع الــدوحــة وإعــــادة خــطــوط التنسيق مع 
واشنطن  مــع  التواصل  وتكثيف  أبوظبي، 
ــذا الــنــمــط  ــال الأول عــلــى هــ ــثـ ومـــوســـكـــو. المـ
ــــدور الأردنــــي  الاســتــراتــيــجــي فـــي تــفــعــيــل الـ
تــمــثــل فــي مــشــروع »الـــشـــام الــجــديــد« الــذي 
نسق  والــعــراق ضمن  الأردن ومصر  يربط 
علائقي جديد، يقوم في أساسه على هدف 
الكهرباء  الــطــاقــة،  قــطــاعــات  ضمن  تكاملي 
الــوصــل  هــنــا صــلــة  الأردن  ودور  والـــنـــفـــط. 
الــجــغــرافــي بــن مــصــر والـــعـــراق، بــالإضــافــة 
إلـــى إمــكــانــيــة تــصــديــر الــكــهــربــاء الأردنـــيـــة 
 المشروع ظاهرياً 

ّ
للعراق. وعلى الرغم من أن

ه محاولة لإحداث توازن مع الدور 
ّ
يبدو كأن

 الأردن 
ّ
فـــإن الــعــراق والمنطقة،  الإيــرانــي فــي 

ــوارد اســتــراتــيــجــيــة لمــثــل هــذا  ــ لـــم يـــرصـــد مــ
المــشــروع، ولــم يكن في موقع تصادمي مع 
للملك  الشهير  التحذير  وباستثناء  إيــران. 
ــام 2004 مـــن خطر  عــبــد الــلــه الــثــانــي فـــي عـ
 
ّ
تشكيل إيران هلالًا شيعياً في المنطقة، فإن

لــه ســوى سياسات دفاعية  لــم تكن  الأردن 
تجاه المــدّ الإيــرانــي في المنطقة، تمثلت في 
تعزيز الحدود مع سورية لمنع تسلل نشاط 

المليشيات الإيرانية داخله.
المــثــال الــثــانــي، كــان مــا سمّيت »الـــا ورقــة« 
 الأزمــــــة الـــســـوريـــة، وجـــرى 

ّ
الـــخـــاصـــة بـــحـــل

ــة لإعـــــــادة تــطــبــيــع  ــاولـ تــقــيــيــمــهــا أنـــهـــا مـــحـ

رئــيــس حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، عبد 
بقانون  القبول  رفضه  الدبيبة،  الحميد 
الانتخابات الذي أصدره مجلس النواب، 
لــانــتــخــابــات،  العليا  اللجنة  واعــتــمــدتــه 
وأكّـــد، فــي أكــثــر مــن مناسبة، رفــضــه هذا 
المجلس  لقائه  خــال  وجديدها  القانون، 
البلدي زوارة، حيث جدّد رفضه قائلا »إن 
ــصّــلــت على 

ُ
هــذا الــقــانــون وهـــذه الــبــنــود ف

بمثل  يقبل  لــن  وإنـــه  بعينهم،  أشــخــاص 
هــذا الــقــانــون المــعــيــب«، حسب تصريحه. 
ل أمام اللجنة 

ُ
إلا أنه، وبدون مقدّمات، مث

حه، 
ّ

العليا للانتخابات، وقدّم أوراق ترش
 المادة 12 المثيرة للجدل، والتي 

ً
متجاهلا

ــلـــى ضــــــــرورة تــــوقــــف المــــســــؤول  ــنــــصّ عـ تــ
ــدّم لــلــتــرشــح عــــن مـــمـــارســـة مــهــامــه  ــقـ ــتـ المـ
الانتخابات.  موعد  مــن  أشهر  ثلاثة  قبل 
وبالفعل تم قبول أوراقــه، حيث يبدو أن 
اللجنة العليا للانتخابات قرّرت أن تنأى 
بنفسها عــن مثل هــذه الــخــافــات، وتــرك 

ذلك للقضاء ليفصل فيها. 
الــافــت للنظر أنــه، وعلى الــرغــم مــن هذه 
الــثــغــرات الــتــي لازمــــت هـــذا الـــقـــانـــون، ما 
المجتمع  أن  إلا  للطعن،  عرضة  سيجعله 
ــارس ضـــغـــوطـــا ومـــســـاعـــي  ــ ــمـ ــ ــــي يـ ــدولــ ــ الــ
لإجــــراء الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا. وهــذا 
زه مؤتمر باريس في 12 الشهر 

ّ
 عز

ٌ
موقف

الماضي )نوفمبر/ تشرين الثاني(، الذي 
لوّح بفرض عقوباتٍ على كل من يعرقل 
هذا الاستحقاق، إضافة إلى مجلس الأمن 
الذي أخد المسار نفسه ملوّحا بإمكانية 
فرض عقوباتٍ على من سماهم معرقلي 
ــي جــلــســتــه  ــابــــات، حـــيـــث دعــــــا، فــ ــتــــخــ الانــ
أخيرا، جميع الأطراف إلى الالتزام بقبول 
نــتــائــج الانــتــخــابــات، وطــالــبــهــا بــاحــتــرام 
الــخــصــوم الــســيــاســيــن قــبــل الانــتــخــابــات 
التهديدات  تأتي هذه  وخلالها وبعدها. 
فــي وقــتٍ شــكّ كثيرون فــي أنها يمكن أن 
تساهم في حلحلة هذه الأزمات، أو تثني 
الانــتــخــابــات عــن معارضتهم  مــعــارضــي 
إجراءها تحت هذه الظروف ووفقا لهذا 
كــثــيــرون لا يهتمون  الـــقـــانـــون. وأصـــبـــح 
بــهــذه الــتــهــديــدات، ويــعــتــبــرونــهــا مــجــرد 
تصريحاتٍ لحفظ مــاء وجــه هــذه الــدول، 
والتي لا تتدخل في المشكل الليبي إلا بما  
»عملية  وأن  لاسيما  مصالحها،  يحقق 
إيريني« لا تزال ماثلة أمام أعينهم، حيث 
اها المجتمع 

ّ
فشلت تلك العملية التي تبن

الدولي في منع وصول السلاح والمرتزقة 
ــزال يــرســم  ــ ــــذي لا يــ ــر الــ ــ ــــى لــيــبــيــا، الأمــ إلـ
إشــارة استفهام بشأن جدية هــذه الــدول 
الــخــروج من  فــي مــســاعــدة الليبيين على 
هــذه الأزمـــة، حيث صــرح بعض رافضي 
الانتخابات  »نحن لا نملك أي حسابات 
خارجية، ولا  ننوي السفر خارج ليبيا. 

وأتت مناسبة الجمعة السوداء مرة أخرى 
فــي ظــل جــائــحــة كـــورونـــا، ومـــا أفــرزتــه من 
متغيراتٍ أجبرت كثيرين على التفكير في 
جـــدوى وجــودهــم، وفــي سبل حماية هذا 
الوجود، من جهة إيلاء الصحة المزيد من 
الــعــنــايــة عــلــى حــســاب الاســتــهــاك وشـــراء 
المــــــواد غــيــر الــــضــــروريــــة. وبــــــدلًا مـــن ذلـــك، 
البشرية  واجهتها  التي  المخاطر  أن  ثبت 
لم تغير في عقلية  الفيروس  انتشار  بعد 
الاســـتـــهـــاك لــــدى نــســبــة كــبــيــرة مـــن أبــنــاء 
إلــى  تدفعهم  أو  الــرأســمــالــيــة،  المجتمعات 
ممارسات  من  موقفهم  ومراجعة  التفكير 
الدعاية  وتوظيفها  الرأسمالية  الشركات 
مــــن أجـــــل ربـــــط المــســتــهــلــن بــمــنــتــجــاتــهــا، 
فــي ظل  تــدهــورت  التي  وسلب مدّخراتهم 
الجائحة. وأحــد أشــكــال هــذا السلب طــرحُ 
نسخٍ جديدة من سلع متوفرة لدى الجميع، 
مع تضخيم بعض الإضافات القليلة التي 
لن تغيّر من جودة المنتح، إلى تلك الدرجة 
الـــفـــارقـــة الـــتـــي تــدفــعــهــم إلــــى رمــــي المــنــتــج 
ويتحمّل  الجديد.  واقتناء  يملكونه  الــذي 
هؤلاء المستهلكون المسؤولية الكبيرة عن 
اســتــمــرار تحكّم هــذه الــشــركــات بهم، وعن 
سلبها نقودهم ومدّخراتهم. ويحصل هذا 
الأمـــر فــي وقـــتٍ زادت فيه أربـــاح الشركات 
الرأسمالية، حين توقع كثيرون أن تتراجع 
بـــســـبـــب الإغـــــــــاق والـــتـــقـــيـــيـــد، أو بــســبــب 
ضرورة توجّه المستهلكين إلى نمط حياة 

الـــعـــاقـــة مـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري، بـــل إعــــادة 
 
ّ
تأهيله عــربــيــا ودولـــيـــا، وهـــو أمـــر لا بــد أن

صانع القرار الأردني ذا الخبرة الهائلة في 
تشابكات الأزمــة السورية وأدوار اللاعبين 
ه يستحيل تحقيق 

ّ
الخارجيين فيها، يدرك أن

خــرق ما من دون حصول توافقات دولية، 
وأثقل  الدبلوماسية،  الأردن  قــدرة  أكبر من 
مــن وزن الــعــالــم الــعــربــي بــأجــمــعــه فــي هــذا 
التطورات  لسياق  المتتبع  يكتشف  المــجــال. 
ــا الأردن  ــادهـ قـ الـــتـــي  الــكــبــيــرة  المــــبــــادرة  أن 
ــهــا ضــروريــة 

ّ
ــا صــغــيــرة، لــكــن ــدافـ حــقــقــت أهـ

مستوى  على  خصوصاً  لــعــمّــان،  بالنسبة 
انــســيــابــيــة الــحــركــة الــتــجــاريــة مـــع ســوريــة 
ــا، وعــودة عوائد حركة  وعبرها إلــى أوروبـ
التي  الخليج  الترانزيت بين سورية ودول 
المدفوعات  تؤثر، بشكل واضــح، في ميزان 
الأردنـــي، والــشــيء نفسه بخصوص وضع 
الجديد«، حيث  »الشام  في مشروع  الأردن 
تــشــكّــل الــعــوائــد الــحــاصــلــة والمـــرجـــوّة هدفاً 

مهماً للدبلوماسية الأردنية.
ــيــــاســــة الأردنـــــيـــــة  ــكـــن وصـــــــف الــــســ ــمـ هـــــل يـ
بالانتهازية؟ بالنظر إلى ضعف الخيارات 
بــالــغــة  الأردن  وظـــــــــروف  ــل،  ــ ــدائـ ــ ــبـ ــ الـ ــة  ــلــ وقــ
الــصــعــوبــة، ووجــــود مــايــن الــاجــئــن، من 
ســـوريـــة والــــعــــراق، يــبــدو مــشــروعــا لـــأردن 
ــدّدة لتحقيق  الــلــعــب ضــمــن هـــوامـــش مــــحــ
 أحــــداً فـــي الــشــارع 

ّ
المـــكـــاســـب، لا يُــعــتــقــد أن

العربي يعارضها.
)كاتب فلسطيني(

وبــالــتــالــي، لا تمثل هـــذه الــتــهــديــدات لنا 
شـــيـــئـــا، والأمـــــانـــــة تـــحـــتـــم عــلــيــنــا الــنــظــر 
الــخــوف من  ولــيــس  ليبيا،  إلـــى مصلحة 

العقوبات الدولية«.
ــدّ  ــعــ وعــــــلــــــى كــــــــل حــــــــــــال، وفــــــــــي وقــــــــــــتٍ تــ
ينتظره  استحقاقا  المرتقبة  الانتخابات 
ـــل فـــي إنــهــاء  الــلــيــبــيــون بــاعــتــبــارهــا الأمــ
مــســلــســل المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة والـــخـــروج 
ـــي والانــــقــــســــام وبـــدايـــة 

ّ
مــــن نـــفـــق الـــتـــشـــظ

ــاول معظم  الـــعـــاج لــشــرخ اجــتــمــاعــي، طــ
مكوّنات المجتمع الليبي. وعلى الرغم من 
العملي على  الــواقــع  التفاؤل، يطرح  هــذا 
 لا مناص منها، وإن 

ً
الأرض أسئلة ملحّة

حاول كثيرون عدم مواجهتها وتأجيلها 
فسد عليهم 

ُ
إلى حين حدوثها، حتى لا ت

ــحــبــط مـــن مــعــنــويــاتــهــم الــتــي 
ُ
آمــالــهــم، وت

فــي  الأول  ــدّ  ــعــ يــ ــاقٍ  ــقـ ــتـــحـ بـــاسـ ارتــــبــــطــــت 
ــد يـــكـــون أهــمــهــا  ــاريـــخ لــيــبــيــا، أســئــلــة قـ تـ
وأكثرها إلحاحا ذلك الذي يتعلق بمدى 
ــراف المــتــصــارعــة بنتائج هذه  قــبــول الأطــ
ــود أي  ــ ــ ــابــــات، فــــي ظــــل عـــــدم وجـ ــتــــخــ الانــ
وسيلجأ  قبولها.  وتضمن  تــفــرض  آلــيــةٍ 
الطرف الخاسر إلى تعليق ذلك الإخفاق 
وشــراء  الانتخابات  تــزويــر  شمّاعة  على 
الأصـــوات وعــدم الــنــزاهــة، خصوصا وأن 
كثيرا من هذه الأطراف استبقت النتائج، 
فــي  بــالــتــشــكــيــك  بــالــتــلــويــح  ــنـــذ الآن،  ومـ
تــارة،  للانتخابات  العليا  اللجنة  نــزاهــة 
بل  أخـــرى،  تـــارة  الفساد  مكافحة  ولجنة 
المجلس  نــزاهــة  إلــى  التشكيكات  وصــلــت 
الأعلى للقضاء، معتبرين أن قرار رئيس 
حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة زيــــادة رواتـــب 
النواب  برواتب  ومساواتها  اللجنة  هذه 
هو بمثابة شــراء أصــوات القضاة الذين 

يمثلون هذه اللجنة.
خلاصة القول، هناك عراقيل وصعوباتٌ 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــة الانــ ــيـ ــلـ ــمـ ــواجــــــه عـ ــرة تــــ ــيــ ــثــ كــ
المنتظرة، بــل وتــخــوّفــات مــن عــدم إنجاز 
هذا الاستحقاق أصلا، في ظل تجاذباتٍ 
ــم المــتــحــدة  لـــم يــســتــطــع رئــيــس بــعــثــة الأمــ
الصمود  يان كوبيش،  ليبيا،  إلى  للدعم 
أمــامــهــا، لــيــلــحــق بــمــن ســبــقــوه، مفضلا، 
وبصورة مفاجئة، الاستقالة من منصبه 
بعد أقل من عام من تعيينه، فهل يصمد 
رئــيــس المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات، 
عــمــاد الــســايــح، ورئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
ــذه  ــاء، مـــحـــمـــد الــــحــــافــــي، أمـــــــام هـ ــقـــضـ ــلـ لـ
ــدمـــا طـــرد  ــعـ ــات، خـــصـــوصـــا بـ ــوبــ ــعــ الــــصــ
مسلحون بعض القضاة، وأقفلوا بعض 
الوصول  مــن  الطاعنين  ومنعوا  المحاكم 
إلـــيـــهـــا، أم أنـــهـــمـــا ســيــلــحــقــان بــكــوبــيــش 
وسلفه غسان سلامة، مردّدين »إن للبيت 

ربّا يحميه«. 
)كاتب ليبي(

الجمعة السوداء والتمارين على الاستلاب

الأردن... مبادرات كبرى لأهداف تكتيكية

الانتخابات الليبية والأسئلة الملحّة

شركات كبرى ليس 
المستهلك بالنسبة 

لها سوى أداة لزيادة 
الربح الذي تزيل في 

طريقها إلى الوصول 
إليه كل القيم 

الرادعة

يبدو مشروعاً 
للأردن اللعب ضمن 

هوامش محدّدة 
لتحقيق المكاسب

عراقيل وصعوباتٌ 
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 على ملكية مطلقة، لا الشريف حسين بن 
ً
لم تكن علاقة الهاشميين بمواطنيهم مبنية

علي، ملك العرب، ولا أنجاله فيصل وعلي وعبد الله، ملوك الحجاز والعراق وسورية 
الدستورية، فالشريف  العلاقة على أساس تعاقدي قائم على الملكية  والأردن. ظلت 
العثمانية، وهو نفسه كان  الدستورية في نهاية الإمبراطورية  وأنجاله ورثة مرحلة 
الكبرى قدّم نفسه ملكاً  العربية  الثورة  أطلق  المبعوثان، وعندما  عضواً في مجلس 

دستورياً للعرب على مبدأ »حفظ الدين وحرية العرب«.
لم تتوقف الانتخابات في شرق الأردن، مثل بلاد الشام عموماً منذ العهد العثماني، إذ 
انتخب الأردنيون ممثليهم في مجلس المبعوثان العثماني. وبعد انهيار الإمبراطورية 
العثمانية وقيام الحكومة العربية في دمشق، انتخب الأردنيون ممثليهم في المؤتمر 
السوري العام. ومع انهيار مملكة فيصل على يد الجيش الفرنسي، لجأ رجالها إلى 
شرق الأردن، واعتمد عليهم الأمير عبد الله في بناء الدولة. بعدها بثماني سنوات، 
شرّع أول دستور أردني )القانون الأساسي لعام 1928(، فسورية خضعت للانتداب 
أردنــي تعبيراً عن واقعية تنزل  أول دستور  الــعــراق. وكــان  الفرنسي، وفيصل ملك 
أحلام الثورة العربية على الأرض. وفي 1946، استقلت البلاد مملكة، وصدر ثاني 
ن الملك من 

ّ
دستور لها في 1947، وبعدها بعام وقعت النكبة الفلسطينية، وهو ما مك

ضمّ الضفة الغربية التي خاض فيها الجيش العربي الأردني معارك طاحنة، حافظ 
فيها على القدس القديمة وحرّر الحي اليهودي. وأعلنت وحدة الضفتين في 1950، 
ل أرضية لدستور 1952 الذي يعدّ من أكثر الدساتير العربية ديموقراطية. 

ّ
وهو ما شك

الأردنـــي ظل مرجعية محترمة، ولو  أجــداد  تعاقد عليه  الــذي  الدستوري  الإرث  هــذا 
للتعطيل، فالملك يحكم من خــال وزرائـــه، وهــم نالوا ثقة الشعب من خلال  تعرّض 
الــوزراء والوزير المختص، وهو ما يحفظ  نوابه، وكل إرادة ملكية موقعة من رئيس 
صان من أي مسؤولية. واجه الدستور الأردني تحدّياً من محسوبين 

ُ
مكانة الملك الم

الملك  عهد  في  النظام  على  المحسوبين  من  تحدّياً  واجــه  كما  تماماً  المعارضة،  على 
عبد الله الثاني، فبعد حديث كوندليزا رايس عن ضرورة وجود حكومة منتخبة في 
الأردن، تعالت أصوات معارضين تطالب بملكية دستورية! فمستشرقة مثل رايس 
ل من أكثرية النواب 

ّ
لا تعلم أن كل حكومة في الأردن هي منتخبة، بمعنى أنها تشك

المنتخبين، ولا تمارس عملها إلا بعد نيل الثقة، وتسقط كلها أو يسقط أي وزير فيها 
ردّوا عليهم على  للنظام،  ثمّة موالون  للدستور،  المعارضين  الثقة. مقابل  فيه  طرح 

ُ
ت

طريقة صحبة الدبّ الذي أرداد حماية صاحبه من نحلة تمرّ من عند وجهه بإلقاء 
حجر عليه. في 2016، أجريت تعديلات دستورية، حصرت تعيين المناصب الأمنية 
والعسكرية وغيرها بالملك من دون الحكومة، أي من دون الركن النيابي من الدستور. 
وتتكرّر صحبة الدب في التعديلات التي تقترحها حكومة بشر الخصاونة، بإنشاء 

ى السياسية الخارجية أيضاً بمعزل عن الحكومة!
ّ
مجلس أمن وطني، يتول

الغربية،  للضفة   عسكرياً 
ً
واحــتــالا انــقــابــاتٍ عسكرية،  الملك حسين  واجــه  عندما 

وأحداث أيلول التي كاد الجيش السوري يحتل فيها شمال البلاد، لم يُشر عليه أحدٌ 
بتعديلاتٍ دستوريةٍ كهذه، لأن أصحابه لم يكون مثل الــدبّ. كانوا يعرفون أن الملك 
هو رأس الدولة، وأن الحكومة كلها، عسكرية وأمنية واقتصادية و.. هي حكومته، وأن 

النيابية هي شرعية للعرش وحماية له، وليست خصماً.
عذر كوندليزا رايس بجهلها، لكن لا يُعذر أردنيٌّ يُقسم على احترام الدستور بجهله. 

ُ
ت

تعديلات 2016 والتعديلات المطروحة اليوم هي انتقاص من مكانة الملك الدستورية، 
فلا توجد حكومة تابعة له في القصر، وأخرى تابعة للمعارضة تحت القبة، هو رأس 
الملك  أمــام  أمنياً مسؤول  الــدرك عندما يواجه تحدّياً  السلطة كلها لا بعضها. قائد 
تماماً، مثل وزير الصحة عندما يواجه جائحة كورونا. ومجلس النواب في الحالين 
صان، ولا تخلي أي منهما أوامر الملك. في ظل 

ُ
يحاسب الاثنين، ولا يحاسب الملك الم

 من أن يتصدّى حماية له.
ً
هذه التعديلات يختبئ المسؤول وراء الملك، بدلا

عبد الحكيم حيدر

به شيخاً، وقد اقترب من أول العجز. هي كالذنب 
ّ
ب صاحبها عفياً، وتعذ

ّ
المكتبة تعذ

على قلب صاحبها من دون أن تكون كذلك، في حياته يخصّها بألفة الجلوس، وقرب 
بعدما صار  المــكــان،  في  الكرامة  هيبة  وزوال  النهاية  لــؤم  من  عليها  يخاف  النهاية 
وجودها غريباً على الوارثين والأولاد والمكان، وكأنّ المكان يخجل منها، فما بالك لو 

كان المكان نفسُه قد صار مهجوراً؟
الكتب أثقال مروءةٍ، سواء أكانت من تأليفك أو تأليف غيرك، ثم تركتها، بعد عمرك، 
ت فيه المروءة، وانصرف احتمال الناس أشياء أخرى، كالموضة وكرة القدم، 

ّ
لزمانٍ قل

وباتت الكتب أشياء مركونة في الغرف، في انتظار التخلص منها بأيّ حجة أو وسيلة.
هل كان أبو عمرو بن العلاء الذي دفن كتبه في بطن الأرض محقاً، فلم يوجد لها أيّ 
أثر؟ وهل كان داود الطائي سعيداً حينما طرح كتبه في البحر، وقال يناجيها: »نعمَ 
الدليل كنتِ، والوقوف مع الدليل بعد الوصول، عناء وذهول، وبلاء وخمول«؟ وهل كان 
ور، وسجرها في النار، ثم 

ّ
 كتبه في تن

ّ
 حينما جمع كل

ً
أبو سليمان الدارتي مخبولا

 تلك المخاوف من 
ّ

قال قولته: »والله ما أحرقتك، حتى كدت أحترق بك«؟... ما سرّ كل
أصحاب الكتب على كتبهم بعد انتهاء أعمارهم؟

ة الفقر والحاجة، 
ّ
وبالطبع، يظل أبو حيان التوحيدي، وارتحاله من العراق للريّ، بعل

ثم هروبه الأخير إلى شيراز، وارتكانه للتصوّف، بعدما تعب من الزمان والوزيرين 
وضغائن صغار الموهبة، فماذا تفيد المخطوطات لرجلٍ هاجر وارتحل، حتى وصل 

إلى المائة وتعدّاها وبنكد الحاجة والطلب نفسه؟
تحلو لنا الكتب ونحن على أعتاب الطلب، قرّاءً كنا أو مؤلفين. هي زاد من ينتظر أن 
للقارئ،  السلوى  تجعله في صــدارة المجلس لجلب الأمجاد والثناء والرئاسة، وهي 
ها 

ّ
الــزوجــة، وكأن تحبّها  آخــر. وغالباً لا  إلــى  ارتحالته من مكان  وراء  المنقولة  وهــي 

 ركن« فأحياناً 
ّ

ضرّتها. أما إن تحوّلت الكتب في البيت إلى ما يشبه »الكرنفال في كل
تستعير الزوجة من دكاكين الصبر ما يكفي للتجمّل أمام صاحبها الكاتب، وإنْ لم 
أو أختها، وقبل الأربعين من موته،  الجثث« لأمها  تستطع إخفاء »خنقتها من تلك 
في  ترمى  وأحياناً  الأســعــار،  بــأرخــص  العربات  على   

ً
محمولة الكتب  كــراتــن  تكون 

ف عن جمعها بوّاب العمارة. الكتب ضعيفة لا تدافع عن 
ّ
»المناور« بلا خجل، ويتعف

ها »قيم رمزية في ورقٍ 
ّ
نفسها، كبقرة أو حصان أو فيل أو نخلة أو أرض زراعية، لأن

مطبوع«. يتم ركنها فوق الأرفف، والدساتير أيضاً يتم ركنها فوق الأرفف، وتأكلها 
تتم  ثم  عليه،  القسم  يتم  ورق  الدساتير من  القضاء.  ومــواربــات  المحامين  تحايلات 
 مسكين من شيراز أو نيسابور، 

ٌ
خيانته، أيضاً فيما بعد، فما بالك بكتابٍ تركه مؤلف

وكانت له مساجلاتٌ مع علماء خراسان ثم غرق في نهر صغير، وكان على ظهره 
، وهو يشوي لحم الغزال، ويستمع للطرب. 

ً
مخطوطاته، فضحك الأمير على العالم ليلا

الكتب تلك الأشياء البسيطة التي يحاول الخلفاء جاهدين أن يشتروها لصغارهم، 
كي يعرفوا البلدان والمعارك وخبث الحكم وزلات اللسان وتأدب الأدباء بعد الولائم، 
هذه الكتب التي تزداد أوزانها حينما يضعف البدن ويتفرّق الأحباب والأولاد عنا في 
البلدان، جرياً وراء الأرزاق والسيارات والبناء وتجديد العفش وحجز تذاكر السفر، 
 حول حوافها، ويفتح 

ً
الــذي يبقى لها من رعاية لدى مسنٍّ أصبح يتحرّك قليلا ما 

الــذاكــرة ما زالــت مشرعة للأمل،  الخيال ما زال صالحاً، وأنّ  أنّ  ها كي يتأكد 
َ

بعض
 لولا تقدّم العمر. يتأمل الأصحاب القدامى 

ً
وأنّ المكان بالكتب أيضاً قد صار جميلا

أم  اليقين في مدى تحديد دلالاتها، هل هو استعجابٌ  الكتب، فترى أشياء يصعب 
 للسنّ والمشاعر؟

ً
 غير مصرّح بها مراعاة

ٌ
 أم سخرية

ٌ
اندهاش

أو  أو الابــن  الزائر  أمــرك، من دون أن يعرف  ى أمرها، أو تتولى 
ّ
التي تتول الكتب تلك 

ها تلاحظ 
ّ
 أنّ الكتب وكأن

ّ
 بالشاي، إل

ً
الصديق، تحاول جاهداً أن يكون الوقت جميلا

خجلك، أنت الريفي الذي لم يرَ يوماً كتاباً لا تحت نخلة، ولا فوق فرن طيني، ولا فوق 
ت 

ّ
مصطبة أو شباك، فجأة ترى نفسك محاطاً بها لحاجتك إلى »عافيتها« بعدما قل

العافية، وزاد سحر الكتب على روحك.

محمد أحمد القابسي

التونسي،  الرئيس  بعد مــرور أربعة أشهر على إجــراءاتــه، بدا واضحا أن ما قام به 
قيس سعيّد، لم يوقف تيار الأزمات أو يعالجها. وكان مؤملا أن يقدّم خريطة طريق 
وعد بها، قال إنها ستوقف النزف المتدفق للأزمات متعدّدة الأبعاد التي تردّت فيها 
وانتظاراتهم،  التونسيين  توقعات  وأمـــام  واجتماعيا.  واقتصاديا  سياسيا  الــبــاد، 
يواصل الرئيس ممارسة خطابه الغامض والمعمّم، متوخيا »شعبويته« التي تجاوزت 
حدودها، لتصبح حالة مكشوفة وممجوجة، وويرفضها من كانوا معه، ناهيك عن 
الرافضين ما اعتبر انقلابا على الدستور والشرعية. واليوم تبدو تونس سفينة تائهة 
ــرات على 

ّ
المــؤش لتتوالى  ربّــان يقودها، ومــن دون بوصلة ترسم إبحارها،  من دون 

بداية تغير المزاج العام للتونسيين، خصوصا وقد تبين لهم »عجز الرئيس« عن إدارة 
الشأن العام والسهر على شــؤون البلاد الآخــذة في الانــزلاق نحو التدهور، وإربــاك 
اليوم على صفيح ساخن  باتت  البلاد  أن  لم يعد خافيا  الدولة ومؤسساتها.  كيان 
أمام تصاعد نسق الاحتجاجات والاعتصامات. وتفيد المؤشرات بأن القادم سيكون 
التي وعــد بها، وإصـــراره على رفض  الرئيس عن تقديم الحلول  أمــام عجز  أصعب 
الحوار، والاكتفاء بإلقاء دروس في المجالس الوزارية لحكومة بكماء. ووفق المنتدى 
التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شهدت وتيرة الاحتجاجات والتحركات 
الاجتماعية ارتفاعا لم تعرفه سابقا، فقد تم تسجيل 800 تحرك خلال شهر أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، وأكثر من ألف تحرك احتجاجي خلال شهر نوفمبر/ تشرين 
يتواصل ويشتدّ،  الجهات  المعطل في  الشباب  المحتجين من  الجاري. غضب  الثاني 
وهو يراكم ويزامن احتجاجات أخرى، يتم تنفيذها لأسباب متنوعة ومختلفة، على 
غرار اعتصامات عمال شركة البيئة والغراسات والبستنة، وتواصل احتجاجات أزمة 
النفايات في محافظة صفاقس، وانتفاضة شباب »الكامور« في محافظة تطاوين، 

وانقطاع التزويد بأكثر من 500 صنف من الأدوية الاساسية.
وأمام هذا الوضع الاجتماعي المتفجّر، يبدو رئيس الجمهورية ومن خلفه الحكومة، 
غير مدركين خطورة هذا الوضع الذي يمكن عنونته بانفلات الأزمة من أروقة الرئاسة 
والحكومة وبالتالي الدولة الى التفاصيل اليومية والمعيشية للتونسيين. وزاد الطين بلة 
أزمة مالية خانقة، لم يعد بمقدور الدولة الحد من تداعياتها أو تقليص آثارها وقد 
أقرّ سعيّد، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، في لقائه بوزيرة التجارة »أن خزينة الدولة 
السياسي سابقا  الملف  »بجعله  قاتلا  أخطأ سعيّد خطأ  وقــد  المليارات«.  تنقصها 
للاقتصادي والمالي«. ولا يستبعد اليوم أن يجد الرئيس الذي عزل نفسه عن الأحزاب 
الشعبي  الغضب  مــن  طــوفــانٍ  أمــام  والــخــبــرة  الحكمة  أهــل  مــن  والحكماء  والمنظمات 
الذي يمكن أن يتجاوز الفضاءات العامة ليشغل الشارع، خصوصا والبلاد تستعد 

لاستحضار الحراك الشعبي خلال شهر يناير/ كانون الثاني من كل سنة.
الخارجية  الجهات  العقبات واشتراطات  الضغوط وتناسل  الوقت وتواتر  تقدّم  ومع 
والعجز  السوريالية  والتهويمات  الغموض  في  المضي  على  وإصــرار سعيّد  المانحة 
البين عن الحسم في الملفات العالقة، وبعد أن وضع كل السلطات بين يديه على أساس 
الذي رفعه عنوانا لحملته الانتخابية ومنطلقا لإجراءاته، بدأ  شعار »الشعب يريد« 
والعجز عن  الاحتجاجات  فاحتدام  الواقع،  الحكم ومتطلبات  إكراهات  أمام  يتهاوى 
ــام المــاضــيــة كشفت عــن أن سعيّد وفــريــقــه فــي أروقــة  إيــجــاد الــحــلــول لها خــال الأيـ
الرئاسة ومقر الحكومة قد أمسكوا بالحكم ونشوته، من دون قدرة على تقديم حلول 
تقديم  ترحيل شعبوي لمسؤولية  أزماتهم في  التونسيين من  وعــود تخرج  وتنفيذ 

الحلول إلى زمن استكمال »البناء القاعدي الجديد!«.
لقد اصطدم سعيد بخطابه المسوّق للمؤامرات التي تعطل مسار الدولة ومسار البناء 
أم  الدولة  القاعدي ليبرز رأس السؤال: هل قام سعيد بما قام به من أجل استمرار 
من أجل مشروعه الهلامي؟ وهل أن إجراءاته جاءت تناغما وانسجاما مع »ما أراده 

الشعب أم ما أراده قيس سعيّد«؟

محمد أحمد بنيّس

التأمت في طنجة، أقصى شمالي المغرب، الدورة 17 لمهرجان طنجة الدولي للفنون 
الـــدورة، التي  الــدولــي لــدراســات الفرجة. وقــد عــزّزت هــذه  المشهدية، وينظمه المركز 
 
َ
مكانة كولونيالية‹‹،  لا  رؤى  الــعــالــم:  عبر  الجنوب  ›‹مــســارح  شعار  تحت  ظمت 

ُ
ن

المهرجان في المشهدين الثقافيين، المحلي والجهوي، ما يعتبر مكسبا ثقافيا لمدينةٍ 
ووُجّهت  والحضارات.  الثقافات  مختلف  بين  للتفاعل  جسرا  دائما  ظلت  مغربيةٍ 
م المسرح  رِّ

ُ
الدعوة إلى فنانين وخبراء وباحثين في المسرح وفنون الأداء والفرجة، وك

الوطني السعودي ضيف شرف. وإضافة إلى العروض المسرحية المفتوحة، تضمّن 
 وورشا وتوقيعَ كتب، في مسعى إلى 

ً
البرنامج محاضراتٍ وندواتٍ وأوراقا علمية

يشهده  ما  ضــوء  في  الجنوب،  بلدان  في  المسرح  تجابه  التي  التحدّيات  مطارحة 
تقودها  التي  الثقافية  الهيمنة  بسياسات  منها  جــزءٌ  يرتبط  متغيرات،  من  العالم 
م في حركة الأفكار وتأكيد 

ّ
المركزية الغربية، بما يسمح لها بالاستمرار في التحك

فعلا  الجنوب  مسارح  تصبح  المنطلق،  هــذا  من  للغرب.  والفكري  الثقافي  التفوق 
ى إنتاج سردياتٍ موازية أو مضادّة للسردية الغربية التي يقع 

ّ
ثقافيا واعيا يتوخ

بمختلف  المــســرحــي،  الفعل  ويصبح  الرئيسة.  الثقافية  أولوياتها  ضمن  المــســرح 
 تنحصر 

َ
 لإعادة التوازن إلى العلاقات المختلة بين الغرب وهوامش

ً
تنويعاته، وسيلة

وإعــادة  الغربي  المسرحي  المنظور  استهلاك  في  والحضارية  الثقافية  مساهمتها 
إنتاجه ومُجانسته بآليات محلية تفتقد الأصالة وروح المكان. يتعلق الأمر بمقاومةِ 
ى على الأوضاع المزرية التي توجد فيها معظم بلدان 

ّ
حالةٍ كولونياليةٍ جديدةٍ تتغذ

الجنوب، غير أن هذه المقاومة محكومة، حسب ما جاء في بعض الأوراق، بالتوتر بين 
الماضي والحاضر، ما قد يحول دون ذهابها بعيدا في معالجة الأسئلة والقضايا 
ذات الصلة بالهوية والمتخيل والذاكرة والجسد والمكان والآخر. لكن ذلك لا ينبغي 
أن يحول، حسب أوراق أخرى، دون توسيع قاعدة الوعي بدور هذه المسارح، على 
الكولونيالي  المسرحي  الخطاب  تفكيك  فــي  والجمالية،  الفنية  خياراتها  اخــتــاف 
وكشف حقيقته، بتسليط الضوء على التنوع الثقافي والحضاري الذي تزخر به 
الفرجة المختلفة، باعتبارها أشمل  الجنوب، وبالأخص على صعيد أشكال  بلدان 
من المسرح كما عرفته الثقافة الغربية. لم تكن العولمة، بالنسبة لهذه البلدان، مجرّد 
تحدٍّ اقتصادي، بل كانت، أيضا، تحدّيا معرفيا وثقافيا، ما فرض على مسارحها 
مجابهتها، من خلال استدعاء الثقافات المحلية وإبراز قدرتها على تعزيز الشعور 
والمجانسة  والتهجين  التنميط  مــحــاولات  مقاومة  مــع  بــالــتــوازي  الوطنية،  بالهوية 
القسرية التي تتخفى خلف الخطاب الثقافي الغربي. ومن ذلك توظيف التراث غير 
المـــادي، من أساطير وأشــعــار ومــرويــات وأمــثــال شعبية وموسيقى، بوعي فكري 
الهوية  تجاوز  دون  من  ورهاناته،  العصر  مقتضيات  ل 

ّ
تمث على  ونقدي حريص 

الرأسمالية  تغوّل  مواجهة  في سياق  وثقافيا،  مجتمعيا  تأهيلها  وإعــادة  الوطنية 
الجديدة. في السياق نفسه، تناولت بعض الأوراق عبور التجارب المسرحية الحدود، 
إعــادة  يتفرّع عنها من قضايا وأسئلة، تساهم في  الهوية، ومــا  ذلــك على  وتأثير 
السؤال الكولونيالي، سواء فيما يتعلق باستعادة ذاكرة المسارح التي أسّست خلال 
فترة الاستعمار )مسرح ثربانتيس في طنجة الذي يعود تأسيسه إلى 1913(، أو 
فيما يتعلق بتوطين النصوص المسرحية الكونية وإعادة كتابتها برؤية مسرحية 
إغفال  رجوية مغايرة، هذا من دون 

ُ
ف باجتهادات  تغذيتها  بما يسهم في  محلية، 

التحولات التي تشهدها المسارح الوطنية، والتي تشتبك بقضايا الهوية والتعدّدية 
بــالــتــوازي معها، ومــا يترتب على ذلــك من  التي تتأسس  الــقــوة  الثقافية وعــاقــات 

ضرورة إعادة تعريف الهويات الكبرى الجامعة وتركيبها.
تواجه مسارح الجنوب تحدّيات جديدة تفرض تجاوز سياسات المسارح الوطنية 
التقليدية المنتظمة حول تعزيز الهوية الوطنية، نحو رؤيةٍ مسرحيةٍ أكثر شمولية، 
تأخذ بعين الاعتبار التوترات الكبرى التي تخترق المسألة الثقافية، وتفكيك أنساق 

الهيمنة الثقافية الغربية، وإعادة طرح أسئلة التأصيل والهوية والاختلاف.

الملكية في الأردن وصحبة الدبّ لا تترك بعد عمرك مكتبة مهجورة

مسارحُ الجنوب في عالم متغيرّقيس سعيدّ أيضاً وأيضاً
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16
آراء

دلال البزري

ثمّــة مــن وجد تفســيراً لفضيحــة رجل الدين 
الجنســية،  لبكــي،  منصــور  الأب  اللبنانــي، 
المعروف باغتصابه نزيلاتٍ في ميتمٍ خيري 
رعــاه فــي فرنســا فــي أثنــاء الحــرب الأهليــة 
 الأب لبكــي، مثله مثل 

ّ
)1975-1990( فقــال إن

رجال الدين الكاثوليك، كان ملتزماً العزوبة 
ســا  مكرِّ عفيفــا،  يبقــى  أن  حياتــه.   طــوال 
ويتابعــون  الــروح وحســب.  لشــؤون  نفســه 
»طبيعيــا«  ليــس  هــذا  العزوبــة  فــرض   

ّ
أن

كــر، الــذي تلــحّ عليــه 
َ
خصوصــا بالنســبة للذ

الجنــس.  لممارســة  الطبيعيــة  هورموناتــه 
قــام بمــا  فــي نظرهــم معــذور،  فــالأب لبكــي 
يقوم به عادة المحرومون من متعة الجنس. 
فضيحتــه،  لملــف  الأمثــل   

ّ
الحــل وبالتالــي، 

ولنظرائــه، أن تصــدر الكنيســة قــراراً بحرية 
زواج رجالها. 

قضيــة  تمامــا.  كذلــك  فليــس  الحــال،  أمــا 
صفحــة  ســوى  ليســت  المغتصبــن  الآبــاء 
التــي  الجنســية  الفضائــح  صفحــات  مــن 
مــن  تعانــي  لا  ومجتمعــات  بيئــات  تطــاول 
الحرمــان الجنســي علــى الإطــاق. صفحــات 
المبعثــرة  البســيطة  الانفجــارات  تشــبه 
لصــارت  جُمعــت  لــو  والتــي  وهنــاك،  هنــا 
برهانــا علــى التوحّــش الــذي يديــر العلاقــة 
لهــذه  الأبــرز  الأمثلــة   

ْ
خــذ الجنســن.  بــن 

البيئــات:  فــي البيئــة الفنيــة الهوليووديــة، 
ــف، الجنــس فيهــا غــبّ 

ّ
حيــث لا مــكان للتعف

الطلــب. ومــع ذلــك، صدّرت هــذه البيئة أقوى 
ســنوات.  بضــع  منــذ  الاغتصــاب  فضائــح 
ليــس بطلهــا عامــل نظافــة مقهــوراً، مفلســا، 
ملــك  وينســتين،  هارفــي  إنمــا  محرومــا... 
ومقــرّر  الهوليــوودي،  الســينمائي  الإنتــاج 
مصائــر النجــوم والنجمات. ملــكٌ من الطراز 
إلــى  الطامحــة  الشــابّة  يتنــاول  الســلطاني. 
الطــرق،  مــن  بطريقــةٍ  ويغتصبهــا  دور، 
أن  تســتطيع  لا  إليــه.  تطمــح  لــدور  عربونــا 
تحصر عدد أولئك الشابات. بالعشرات. من 
ــق شــهاداتهن بوتيــرة عاليــة، 

ّ
المحاكــم تتدف

ضــجّ بها الإعــام. وكان من نتيجتها إطلاق 
حملــة »مــي تو« على المســتوى العالمي، التي 
الســينما  مجــالات  فــي  المغتصبــن  تلاحــق 
ــب الآن. يقبــع فــي 

َ
وغيرهــا. وينســتين معاق

السجن، لثلاثة وعشرين عاماً.
الرجــال  حيــث  السياســية،  البيئــة  فــي 
تجعــل  خاصــة،  بجاذبيــة   

ً
أصــا يتمتعــون 

الذبُــاب«  »مثــل  حولهــم  يحمْــن  النســاء 
)العبــارة لسيســليا ســاركوزي، بعدمــا تبــوأ 

أحمد ماهر

احتفت وزارة النقل المصرية، في منشور لها 
في صفحة لها في »فيسبوك«، بأحد الطرق 
الجديــدة، فقــد نشــرت صــورة للطريــق فيــه 
مرســومة.  مروريــة  وحــارات  إضــاءة جيــدة 
فــي  ليــس  الطريــق  هــذا  إن  تعليــق  وفــي 
أوروبا، بل طريق جديد في مصر في مدينة 
»تحيــا مصــر  القاهــرة الجديــدة، مختتمــا بـ
كانــت صفحــات  ذلــك،  وقبــل  تحيــا مصــر«. 
بالــوزارة  الخاصــة  الاجتماعــي  التواصــل 
القطــار(  )طريــق  للمونوريــل  صــورا  تنشــر 
التعاقــد  تــم  التــي  المتــرو  الجديــد وخطــوط 
ليســت  الصــور  إن  التعليــق  مــع  لتنفيذهــا، 
في أوروبا، إنما في مصر أم الدنيا، وعبارة 

»تحيا مصر تحيا مصر«.
التعليقــات متنوعــة ومثــار  بالطبــع، كانــت 
خــاف بــن مؤيد ومعارض، كما هو متوقع 
ومعتــاد، فالمجموعــات هنــاك أصوات كثيرة 
حقيقيــن  أشــخاص  مــن  ســواء  مؤيــدة، 
مقتنعــن بذلــك أو حســابات وهميــة للجــان 
قــون بأنــه لا أروع ولا أجمــل 

ّ
إلكترونيــة، يعل

مســبوق  غيــر  إعجــاز  ذلــك  وأن  ذلــك،  مــن 
يــدل علــى قــدرة المــارد المصــري الــذي تحــدّى 
تلــك  إنشــاء  وأن  المســتحيل،  العالــم وصنــع 
كلــه  الكــون  تآمــر  وســط  العظيمــة  الطــرق 
علــى مصــر لهو نصر كبير، وســط تعليقات 
كثيــرة تمتــدح القيــادة التي أمرت ببناء ذلك 

الكوبري أو إنشاء خط المترو الجديد.
أخــرى  تعليقــات  هنــاك  كانــت  المقابــل،  فــي 
ســاخرة تنتقــد كل ذلــك التهليــل غيــر المبــرّر، 
كانــت  الجديــد  الطريــق  صــورة  فمثــا 
السيارات فيها تسير فوق الخطوط الفاصلة 
ر على غياب 

ّ
بين الحارات المرورية، في مؤش

الثقافــة المروريــة في الشــوارع والطرق، فهذا 
 جديــدٌ قــد تكــون فيــه حــارات مروريــة 

ٌ
طريــق

ولافتــات  للحــارات  خطــوط  وفيــه  واســعة، 
إرشــادية، لكنــه ســيصبّ، فــي آخــر الأمــر، في 
نقطــة أخرى عشــوائية ضيقة مزدحمة، غير 
مدروسة، وبدون خطوط للحارات المرورية، 

وبدون لافتات إرشادية.
ق آخرون إن هذا هو حال أي طريق جديد 

ّ
عل

البدايــة، ولكــن  فــي  رائعــا  يبــدو  فــي مصــر، 

زوجهــا وقتهــا منصــب وزيــر الداخليــة، قبل 
هــم 

ّ
أن أي  للجمهوريــة(.  رئيســا  يصبــح  أن 

ليســوا هــم أيضــا مــن الفئــة »المحرومــة«. مــع 
ذلك، لا تنتهي الإخبارات عنهم أمام المحاكم. 
جلــت فــي 

ْ
فقــط نتوقــف هنــا أمــام حالــةٍ جل

فرنســا وأميركا منذ عشــر ســنوات. وبطلها 
اليســاري  ــح 

ّ
المرش خــان،  ســتروش  دافيــد 

ســاركوزي  بوجــه  الجمهوريــة  لرئاســة 
اليميني، واغتصابه عاملة تنظيف في أحد 
فنــادق نيويــورك، واتهامهــا لــه، ومحاكمته، 
ودخولــه الســجن، وبعــد ذلــك، انســحابه مــن 
 بعار أفلتَ الألســنة 

ً
لا

َّ
الســباق الرئاســي، مكل

ــة 
َ
فلان لاغتصــاب  الســابقة  محاولاتــه  عــن 

ة... 
َ
ن

ّ
وعلا

 
ّ

كل تملــك  التــي  المخمليــة  المجتمعــات  فــي 
ذ بالمتــع، بــدأت منــذ يومــن، 

ّ
إمكانــات التلــذ

محكمــة  فــي  بطلاتــه  إحــدى  محاكمــة 
نيويوركيــة. وذلــك بعــد عامــن علــى انتحار 
أبشــتاين.  جيفــري  وصديقهــا  شــريكها 
شــبكة  معــه  تديــر  كانــت  هــا 

ّ
أن والقصــة 

استعباد مراهقات تائهات. تساعد شريكها 
هــا 

ّ
علــى »التقــاط« واحــدة منهــن. تعدهــا بأن

 مشــكلاتها، فتجلبهــا 
ّ

ســوف تنقذهــا، تحــل
يغتصبهــا  الــذي  جيفــري،  صديقهــا  إلــى 
ويرميها في »سوقه« المخفي. سوق عبودية 
جنســية عصريــة شــديدة الإحــكام. ومــن بين 
»زبائنه« الأمير أندرو، ابن الملكة البريطانية 
إليزابيث الثانية. وجيفري أبشــتاين انتهى 
منــذ عامــن منتحــراً فــي زنزانتــه، أو مقتــولًا 
علــى يــد متورّطــن فــي شــبكته مــن أصحاب 

نفوذ، كما تقول أخبار أخرى محتملة. 
يكــون  أن  يجــب  حيــث  الرياضــة،  عالــم  فــي 
الجســم ســليماً، ليسْــلم معه العقل، تتعرّض 
التحــرّش،  مــن  لأشــكالٍ  ومراهقــاتُ  طفــاتٌ 
تبلــغ، فــي حــالاتٍ عديــدة، مبلــغ الاغتصاب، 
إلــى  المبــادِرات  أولــى  مدرّبيهــن.  يــد  وعلــى 
عــدم الســكوت، هــي بطلــة التنس الفرنســية، 
إيزابيــل دومونغــو، وقــد تعرّضــت لتحــرش 
ورفعــت  بهــا.  مدرِّ يــد  علــى  واغتصــاب 
 الجديــد، فــي 

ّ
 عليــه قضيــة منــذ أعــوام. لكــن

 هــذا المجــال، قصــة بطلــة الصــن فــي التنــس 
منــذ  نشــرت  وقــد  عامــا(.   35( بينــغ شــواي 
أيــام علــى شــبكة »ويبــو« الصينيــة مقطعــا، 
الســابق،  الــوزراء  رئيــس  نائــب  فيــه  تتهــم 
باغتصابهــا.  عامــا(،   75( غاولــي   زانــغ 
بعــد عشــرين دقيقــة مــن نشــره، وتســجيله 
اختفــى  مشــاهدة،  مليــون  وعشــرين   ســتة 
|هــذا المقطــع، ومعــه بطلتــه )لا يقتفــي أثرهــا 

الآن غيــر الإعلام الغربي(. 

كالعــادة ســتجد مســؤول الكهربــاء يتذكّــر، 
فجأة، أنه كان يجب تعديل كابلات الكهرباء 
وتجديدها، وبعد أن تنتهي شركة الكهرباء 
مــن عملهــا، ويتــم ترميــم الطريــق وترقيعها 
الميــاه  مســؤول  ســيتذكّر  مشــوّه،  بشــكلٍ 
والصــرف الصحــي أن هنــاك تعديــاتٍ كان 
لابد من القيام بها. وبعد مرور عدة أسابيع 
من المعاناة، يتكرّر الأمر مع تركيبات الغاز، 
ثم مع تركيبات الإنترنت. وبعد ذلك سنجد 
مسؤولا جديدا يقرّر فجأة قطع كل الأشجار 
من أجل التوسيع. وبعد إقالته أو استقالته 
»عــادة يكــون بســبب فســاد فــج زكــم بعــض 
 

ٌ
الأنــوف أو صعــب إخفــاؤه«، يأتــي مســؤول
جديــدٌ ليقــرّر تضييــق مــا تــم توســيعه مــن 

قبل، وهكذا.
ولكــن هنــاك أيضــا نقطــة هامــة مــن وجهــة 
نظــري، ربمــا تكــون تلــك الطــرق الجديدة تم 
ســليمة،  هندســيةٍ  بمواصفــاتٍ  تشــييدها 
أقــول ربمــا، لأنهــا كثيــرا قــد لا تكــون كذلــك، 
وربمــا أيضــا يكــون التنفيــذ بمهارة وحرفة 
عاليــة كمــا يطابــق المواصفــات الفنيــة. هــذا 
وإعجــازا،  إنجــازا  المؤيــدون  يعتبــره   مــا 
فــي  وإعجــازا  إنجــازا  ليــس  هــذا  ولكــن 
دول  ولا  المتحــدة،  الولايــات  ولا  أوروبــا، 
آســيا ووســطها،  الخليــج، ولا دول جنــوب 
شــيء  وضروريــا.  اعتياديــا  أمــرا  يعــدّ  بــل 
عــدد  يــزداد  يقولــون.  كمــا  الشــيء،  لــزوم 
الســكان، فيتم إنشــاء طرق جديدة وتوسعة 
أن  طبيعــيٌّ  كفاءتهــا،  ورفــع  قديمــة  طــرق 
أو تتهالــك فتتــم صيانتهــا  الطــرق  تتقــادم 
تلقائيــا. تلــك مهمــة الإدارات المحليــة وتلــك 
المتقدّمــة لا يتــم  الــدول  فــي  هــي وظيفتهــم. 
الاحتفاء والتهليل عند إنشــاء طريق جديد 
فتلــك  لشــخص،  نســبها  يتــم  ولا  جســر  أو 
المنشــآت والمشــروعات الخدميــة وصيانتها 
تكــون طبقــا لخطــة طويلــة المــدى، يضعهــا 
متخصّصــون حســب الاحتياجــات والنمــو 

العمراني.
انتشــرت  أيضــا،  نفســه،  الســياق  وفــي 
عهــد  لولــي  زيــارة  عــن  إخباريــة  تغطيــات 
محافظــة  تشــارلز،  الأميــر  بريطانيــا، 
علــى  المنفــذ  حيــث  الســاحلية،  بورســعيد 
الســويس،  قنــاة  ومدخــل  المتوســط  البحــر 

البيئــات التلفزيونية، والثقافية، والعائلات 
وأســماء  المتعلمــة،  المرموقــة،  الميســورة، 
هــا مصابــة بلوثــة الاغتصــاب. لا 

ّ
لامعــة... كل

المقالــة لمزيــد مــن الأمثلــة عنهــا.  تســع هــذه 
 البيئــة »غير المحرومة« ليســت أكثر 

ّ
المهــم أن

البيئــة »المحرومــة« »المعــذورة«  مــن  طهــارة 
الســؤال  ويكــون  »التخفيفيــة«.  بأســبابها 
الــذي لا بــد منــه: هــل كان اغتصــاب النســاء 
قائمــا بهــذه الغــزارة فــي العصــور الماضيــة، 
عنــه،  نقــرأ  لــم  نحــن  فيمــا  اليــوم،  هــو  كمــا 
 الآن؟ والجــواب واحــد مــن 

ّ
ولــم نســمع بــه، إل

الاحتمالين:
ــه كان منتشــراً، وفــي المجــالات كافــة، 

ّ
إمــا أن

 الســكوت العــام عنــه كان هــو القانــون، 
ّ
لكــن

كانــت  النســاء  أجســاد   
ّ
أن أي  العقليــة.  هــو 

منتهكة على طول الخط، بصفتها حصتهن 
»الطبيعيــة«. قــدر مــن الأقــدار، لا مهْــرب منه. 
 صوت النســاء، حاجاتهن، وجعهن 

ّ
وذلك أن

 الجنــس 
ّ
الداخلــي... لــم يكــن لهــا وجــود. كــن

 ســاح 
ّ

 ســاح، إل
ّ

الأضعــف، الأعــزل مــن كل
 
ً
أصــا كثيــرون  »يفسّــره«  الــذي  الإغــواء 

بصفته »دعوة« إلى الاغتصاب. 
نى من الســكوت عن 

ْ
ث

َ
مجــال واحــد كان مســت

الاغتصــاب، كمــا تنقل لنا كتــب التاريخ: هو 
الحــروب، فتوحــات،   

ّ
فــي كل الحــرب.  مجــال 

نســاء  أجســاد  كانــت  انتصــارات...  غــزوات، 
تصنيــف  ثــم  يُنتهــك.  مــا  أول  المهزومــن 
وضعية ضحاياه بصفتهن: ســبايا، غنائم، 
وفــي  الأيمــان...  ملكتــه  مــا  جــواري،  عبيــداً، 
أوضــح الأحــوال »حــالًا« علــى المنتصريــن. 
اغتصــاب  اشــتهر  الحديــث،  العصــر  وفــي 
الجيــش  جنــود  يــد  علــى  ألمانيــة  مليونــي 
نهايــة  فــي  المنتصــر،  الســوفييتي،  الأحمــر 
الحرب العالمية الثانية. وهي من الارتكابات 
التــي دفعــت الأمم المتحدة إلى صياغة المادة 
الرابعــة عشــرة لاتفاقيــة جنيــف عــن أســرى 
الحــروب، والتــي تنــص علــى واجــب احتــرام 
 الاعتبار الواجب 

ّ
الأسيرات من النساء »بكل

بالرجــال  »مســاواتهن  وعلــى  لجنســهن«، 
 الاغتصاب كان 

ّ
بحســن المعاملة«. إذاً، إما أن

ه ظاهرة 
ّ
شائعاً مألوفاً في الماضي... وإما أن

معاصــرة. ابنــة التطوّرات. ليســت التطوّرات 
التــي لا يتوقــف المســتبدون الشــرقيون عــن 
إلقائهــا على كاهــل الغرب وحريته وفرديته 
ليتــه، وانفلاته على اســتهلاك الجنس... 

ْ
ومث

مــا تطــوّرات تخصّ النســاء بالذات، 
ّ
إلــخ. وإن

 
ّ
يكــن لــم  التــي  والمكانــة،  الكلمــة  أعطتهــن 
قبــل  أي  الصعــود،  هــذا  قبــل  بهــا  يتمتعــن 
مائتــي عــام، عندما بدأت تصعد النســاء في 

تلــك المدينــة التــي شــهدت وجــودا بريطانيــا 
كبيــرا منــذ بــدء الاحتــال البريطانــي لمصــر، 
وهــي المدينة الباســلة التــي تصدّت للعدوان 
الإســرائيلي  الفرنســي  البريطانــي  الثلاثــي 
زيــارة  تشــارلز  قــرّر   .1956 فــي  مصــر  علــى 
لرصــف  الدؤوبــة  الحمــات  فبــدأت  المدينــة، 
الشــوارع المتهالكــة ودهــان المبانــي القديمــة 
وإزالة أكوام القمامة من الشــوارع الجانبية. 
أنــه  الخبــر  متابعــي  مــن  كثيــرون  فتســاءل 
إذا كانــت الحكومــة قــادرة علــى ذلــك، فلمــاذا 
الانتظــار حتــى زيــارة شــخص مهــم المدينــة، 
ليتــم إجــراء أعمــال الصيانــة والنظافــة التــي 
تعتبــر حقــا أساســيا مــن حقــوق المواطنــن 
مــن  المتابعــن  بعــض  المدينــة.  وســكان 
قوا ســاخرين 

ّ
محافظــات ومناطق أخرى، عل

»ربنــا يرزقنــا بالأميــر تشــارلز أو أي أميــر 
يمر على منطقتنا«.

لقــاء  عــن  أيضــا  الســخرية  أثــار  آخــر  خبــر 
المصريــة،  البيئــة  وزيــرة  تشــارلز  الأميــر 
الجهــود  اســتعرضت  التــي  فــؤاد،  ياســمين 
غيــر المســبوقة التــي تبذلها لمواجهــة التغير 
البيئــة  علــى  الحفــاظ  أجــل  ومــن  المناخــي، 
وتقليــل معــدّلات التلــوث. الســخرية بســبب 
مجموعات الحفاظ على البيئة ومجموعات 
حمايــة الأشــجار ورصــد مــا يتــم فعلــه مــن 
حملات قطع الأشجار بهدف توسعة الطرق 
فهــل  ســياحية،  ومنشــآت  جســور  وإقامــة 
يتــم  مــا  الأميــر  أمــام  الوزيــرة  اســتعرضت 
بذلــه مــن حمــات تصحّــر وإزالــة كل مــا هــو 
أخضــر تحــت شــعار التطويــر، والــذي يفوق 

مجهودات الوزيرة عشرات ومئات المرّات؟ 
.. وبعيدا قليلا عن زيارة ولي عهد بريطانيا 
مصــر، والتي انتقدها معلقون في مجملها، 
واعتبرها آخرون من بقايا إرث اســتعماري 
أو امتدادا لممارسات استعمارية لبريطانيا 
التــي  المعروفــة  الأحــداث  تكــرّرت  العظمــى، 
تتكــرّر شــتاء كل عــام. إنهــا الأمطــار، الخيــر 
الذي يرسله الله علينا من السماء. كالعادة، 
التعامــل  عــن  وعجــزوا  المســؤولون،  فوجــئ 
الســريع. غرقــت الشــوارع وانســدّت فتحــات 
أن  للســخرية  المثيــر  عــام.  مثــل كل  الصــرف 
المناطــق التــي لا تؤثــر فيهــا الأمطــار وفيهــا 
شــبكاتٌ لا تــزال تعمــل بكفــاءة، هــي المناطــق 

الغــرب، تزامنــا مــع نهضتــه وثوراتــه، فصار 
ــه يتــم الكشــف عــن 

ّ
الفــرق الآن عــن أمــس، أن

الاغتصــاب، وبوتيــرة كثيفــة، لا تــكاد تلحــق 
أخبارها.

 الاحتمــال 
ّ
لــو افترضنــا، مجــرّد افتــراض، أن

 الاغتصــاب فــي 
ّ
الثانــي هــو الصحيــح، أي أن

الماضي كان مقتصراً على ساحات الحروب، 
 
ً
د بالحجة. وهي ليست مخفية فعلينا التزوُّ

العــام،  إنمــا هــي مــن صلــب المشــهد  تمامــا. 
وقــد غزتــه النســاء، ولــم تبــقِ على مجــالٍ من 
 واحتللنــه، مهمــا كانــت درجــة 

ّ
مجالاتــه إل

تطلــع  وبرفقتهــا،  المجــالات،  بعــد  مناعتــه. 
مــا  وكل  ونصوصهــن،  النســاء،  أصــوات 
يمكــن أن نتصــوّر مــن شــكاوى ضــد العهــود 
ينــذر  والــذي  النســاء،  عصــر  إنــه  الظالمــة. 
هــذه  وعمــر  هــذه.  الرجــال  ســلطة  ــم 

ّ
بتحط

الأخيــرة عشــرات آلاف الســنين، فيكــون »ردّ 
الرجال« على هذا الاختلال في ميزان القوى 
بــأن ينتقمــوا باســتباحة أي جســد نســائي. 

فيهــا  الطــرق  شــبكات  الإنكليــز  أنشــأ  التــي 
قديمــا، أمــا الطــرق الحديثــة وكل مــا ســبق 
الرؤســاء  عهــود  فــي  طــرق  مــن  إنشــاؤه 

الوطنيين فأمرها مختلف.
المدنيــة،  الهندســة  فــي  تخصصــي  بحكــم 
تعمــل  لمشــروعاتٍ  الأفــكار  عشــرات  درســنا 
الأمطــار وإقامــة  ميــاه  مــن  الاســتفادة  علــى 
ولكنــي  تدويرهــا.  لإعــادة  مفيــدة  منشــآت 
لــم أشــاهد فــي مصــر مثــل مــا درســت. وفــي 

المنتصــر  قانــون  حيــث  حــرب،  فــي  كأنهــم 
هــو الاغتصــاب. حيــث يتلبّســون شــخصية 
مرة 

ْ
المحــارب المنتصــر. فتكــون الصيغة المض

فــي أعمــق أعماقــه: »تريدين حريــة!؟ تريدين 
 
ً
حريــة خــذي  هــاه،  كان؟!  أينمــا  تكونــي  أن 

بالقدر الذي تسْتحِقين!«. 
بهــذا  مصاغــا  ليــس  الانتقــام  هــذا  طبعــا،   
الوضــوح، وربمــا ليــس واعيــا أيضــا. يؤيــد 
النســاء،  ضــد  الجرائــم  تزايــد  الحجّــة  هــذه 
أو  الخطيبــات  أو  الزوجــات  خصوصــا 
الشــريكات. وهــذه علــى الأرجــح مــن الجرائم 
التــي لــم تعرفهــا عهــود الســيطرة الذكوريــة 
)إلا في جرائم »الشرف«(. أما غالبية الدوافع 
باعتــراف  فتعــود،  الجريمــة،  هــذه  علــى 
مرتكبيهــا، إلــى رغبــة الزوجــة أو الشــريكة، 
بالانفصال أو الطلاق. عكس العهد السابق، 
حيــث قــرار الطــاق، أو الهجــران، بيــد الرجل 

وحده.
مــن   

ّ
تمكــن حريــة  النســاء  اكتســبت  وكلمــا 

محاسبة مغتصبيهن ومحاكمتهم قانونياً 
وإنزال العقوبات عليهم. وكلما حوكم مزيد 
من الرجال ارتفعت درجة تحدّي المحاكمات 
والعقوبــات. نــوع من الحرب في العلاقة بين 
الجنســن، في العهد النســوي. لذلك، تتفاقم 
تكــون  أحيانــا  وتــكاد  وتتوالــى.  الفضائــح 
 هــذا 

ّ
خبــراً »عاديــا« مــن ســمات العصــر. لكــن

كلــه يحصــل فــي الغــرب الديمقراطــي، حيــث 
التمكّــن.  مــن  عاليــة  درجــاتٍ  النســاء  بلغــت 
التنــس  ــي 

َ
د مقارنــة بــن مصيــر بطلت مجــرَّ

فرنســي،  نظــام  بــن  والصينيــة.  الفرنســية 
النســاء، ونظــام  داعــم لصعــود  ديمقراطــي، 
ــه 

ّ
لكن الحريــات،  يحــارب  طي، 

ّ
تســل صينــي، 

النســوية  ديناميكيــة  حجــب  يســتطع  لــم 
الأحــوال   

ّ
كل فــي  يعتبرهــا  والتــي  الغربيــة، 

»انحلالًا أخلاقياً«. 
لــم نســمع فــي العالــم العربــي عــن محاكمــة 
أيّ مغتصــب، أو معاقبتــه. نســمع »الأخبار« 
تتفــوق  مجــالات  وفــي  الشــائعات.  أو  عنــه، 
عــدداً وتنوعــا علــى تلك التــي تجتاح الغرب. 
نقص حاد في الحرية، غلبة اللسان المقموع، 
واســتباحة للنســاء. يرعــى الثلاثة؛ المشــايخ 
ورجــال السياســة ونجــوم الفــروع المختلفــة، 
 ألــوان »الاغتصاب«. 

ّ
 عن الرؤســاء، كل

ً
فضــا

ــه، مثــل الصــن، لم يحمِ العالــم العربي 
ّ
مــع أن

نفســه مــن المــزاج النســوي بمــا فيــه الكفايــة، 
فكانت أصوات هنا وهناك، خافتة، خجولة. 

ها نابضة واعِدة.
ّ
ها موجودة. لكن

ّ
لكن

والموضوع يكاد لا ينتهي...
)كاتبة لبنانية(

أســفار لــي إلــى عــدة دول ما بعــد العام 2011 
لحضــور بعــض المؤتمرات، كنت أشــاهد من 
الطائرة المنشآت الهندسية الخاصة بالري، 
انــات 

ّ
خز فــي  الأمطــار  ميــاه  تجمــع  والتــي 

لتســتخدمها  صغيــرة،  وبحيــرات  صغيــرة 
مرة أخرى في الري أو الشرب. أما في بلادنا 
الصحراويــة التــي تعانــي من أزمةٍ في المياه، 
فتتراكم مياه الأمطار في الشــوارع الجديدة 
والقديمــة، حتــى تتلــف الســيارات وبضائــع 
المحــات، وبعــد ذلــك يتم إهدار تلك المياه في 
البحــر، أو تختلــط بميــاه الصــرف الصحــي، 

أو تشربها الرمال.
الطــرق  حــال  أرى  وأنــا  صغــري،  منــذ 
الدولــة  حــال  إلــى  جيــدا  ــرا 

ّ
مؤش والشــوارع 

بالمبــرّرات  أقتنــع  ولا  حكومتهــا،  وسياســة 
كلــه  العالــم  فــي  أن  التــي يســوقها بعضهــم 
أن  يجــب  ولذلــك  مماثلــة،  طبيعيــة  كــوارث 
نلتمس الأعذار للمسؤولين. بالطبع، تحدُث 
عديــدة،  دول  فــي  عــام  كل  طبيعيــة  كــوارث 
بســبب التغيــر المناخــي، أو بســبب موقعهــا 
الجغرافي وطبيعته. هناك دول تحدُث فيها 
فيضانات أو ســيول وأعاصير، وهناك دول 
 فيهــا 

ٌ
تحــت حــزام زلازل نشــط، وهنــاك دول

عــام.  كل  تنشــط  عديــدة  بركانيــة  فوّهــات 
وشــاهدنا كــوارث إنســانية وبيئيــة عديــدة، 
أخيرا، بسبب التغيرات المناخية والانبعاث 
الحــراري، مثــل حرائــق الغابــات فــي أماكــن 
أو التجمــد وانخفــاض درجــات الحــرارة فــي 
أماكــن أخــرى. أمــا مصــر، فمنــذ قديــم الأزل 
مســتوية  مســتقر،  منــاخ  ذات   

ٌ
دولــة وهــي 

الأرض بنســبة كبيــرة، قــد تحــدُث ســيول كل 
عــدة أعــوام، لكــن الحــال لــم يصــل يومــا إلــى 
مســتوى كارثــة إنســانية أو بيئيــة، والشــكر 
تتخبــط  أن  للســخرية  مثيــر  ولذلــك،  للــه. 
وتصــاب  عــام،  كل  الحكوميــة  الأجهــزة 
الحيــاة بالشــلل التــام بســبب هطــول بعــض 
المشــكلة  هــل  فقــط،  ســاعات  عــدة  الأمطــار 
كانــت عشــوائية/ عنتريــة فــي اتخــاذ القرار، 
أم بســبب ســوء التخطيط، أم فســاد وإهمال 
ومحســوبية، أم توليــة المســؤولية لمنعدمــي 
الكفــاءة؟ أم خليــط مــن ذلــك كلــه يتراكــم عبــر 

سنوات طويلة؟
)كاتب وناشط مصري(

عن الكبت الجنسي سبباً للاغتصاب

حال الطريق في مصر خير مؤشّر

كلما اكتسبت النساء 
حرية تمكّنّ من 

محاسبة مغتصبيهن 
ومحاكمتهم قانونياً 

وإنزال العقوبات 
عليهم

لم نسمع في 
العالم العربي عن 

محاكمة أيّ مغتصب، 
أو معاقبته. نسمع 

»الأخبار« عنه، أو 
الشائعات

مثير للسخرية أن 
تتخبط الأجهزة 

الحكومية كل عام، 
وتصاب الحياة بالشلل 

التام بسبب هطول 
أمطار عدة ساعات

قرّر الأمير تشارلز زيارة 
بورسعيد، فبدأت 
الحملات الدؤوبة 
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العالميــة  الصحــة  مــة 
ّ
منظ نصحــت 

الأشــخاص غيــر المحصّنــن بالكامــل ضــدّ 
ه سبق 

ّ
كوفيد-19 أو لا دليل لديهم على أن

لهــم وأن أصيبــوا بعــدوى ســارس-كوف-2، والذيــن 
يواجهــون خطــراً مرتفعــا بالإصابــة بمرض شــديد 
والمــوت، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن تبلــغ أعمارهــم 
مــن  يعانــون  الذيــن  وأولئــك  فــوق،  ومــا  عامــا   60
أمراض مصاحبة تزيد من خطر الإصابة الشديدة 
والســرطان  القلــب  أمــراض  )مثــل  بكوفيــد-19 
والســكري(، نصحــت بتأجيــل ســفرهم إلــى مناطــق 

تشهد انتقالًا مجتمعياً للفيروس.
وقال مسؤول في المنظمة: »ندرك أن الناس يريدون 
دونهــا  مــن  لكــن  الســامة.  تدابيــر  عــن  التخلــي 
ســيكون هنــاك المزيــد مــن المتحــورات«، موضحــا أن 
»أوميكــرون يثيــر حالــة مــن الذعــر فــي المجتمعــات 
بســبب عــدم اليقــن المحيــط بــه، وقد رصــد أكثر من 
40 متحوراً مرتبطاً بســالة أوميكرون«. أضاف أن 
»أوروبا أصبحت مركزاً لتفشي الجائحة«، مطالباً 
الــدول بتكثيــف الرصــد الصحي للكشــف المبكر عن 
أوميكــرون، خصوصــا أن لدينــا الكثيــر من الأدوات 

لمنع انتشار أوميكرون«.
المتقدمــة  الــدول  بــن  التفــاوت  يعكــس  مــا  وفــي 
المســؤول  أعلــن  اللقاحــات،  لناحيــة   والناميــة 
العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  الإقليمــي  المكتــب   |فــي 
لشــرق المتوســط، أحمــد المنظــري، أن ســبع دول فــي 

المنطقــة لــم تصــل بعــد إلى تطعيم 10 فــي المائة من 
الــدول  هــذه  أن  أضــاف  كوفيــد-19.  ضــد  ســكانها 
مــن  المزيــد  لظهــور  المخاطــر  عاليــة  بيئــة  تمثــل 

المتحورات.
مــن جهــة أخــرى، رفض الاتحــاد الأوروبي عقد قمة 
افتراضية خاصة لقادة الكتلة بشأن أوميكرون في 
الوقت الحالي. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي 
إن وزراء الصحــة فــي الاتحــاد، البالــغ عددهــم 27 
وزيراً، ســيقيّمون الوضع، يوم الثلاثاء المقبل، قبل 
أن يعــرض علــى الزعمــاء فــي القمــة الدوريــة المقبلــة 

المقررة في 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
الأوروبيــة،  المفوضيــة  رئيســة  قالــت  بدورهــا، 
أورســولا فــون ديرلايــن، إن التحــدي الــذي يشــكله 
الزمــن«، وحثــت كافــة  أوميكــرون هــو »ســباق مــع 
الأطــراف المعنيــة علــى »التأهــب للأســوأ«. أضافــت: 
مــا  كل  فعــل  علينــا  يتعــن  أنــه  العلمــاء  »يخبرنــا 
يمكن لاستغلال الوقت المتاح لنا بأفضل ما يمكن 
حتــى نملــك معرفــة«، مؤكــدة »خصائــص العــدوى 

بأوميكرون وشدة الأعراض«.
يأتــي ذلــك فــي وقــت أصــدرت لجنة خبــراء صحيّين 
توصيــة  الأميركيــة  الحكومــة  شــكّلتها  ين 

ّ
مســتقل

شــركة  طوّرتــه  أقــراص  شــكل  علــى  عقــار  بمنــح 
ترخيصــا  كوفيــد-19  مــرض  مــن  للعــاج  »ميــرك« 
ولــدى  محــدّدة  حــالات  فــي  الطــارئ  بالاســتخدام 
مرتفعــة.  صحّيــة  لأخطــار  المعرّضــن  الأشــخاص 

وصوّتت اللجنة لصالح منح هذا العقار ترخيصاً 
بالاســتخدام الطــارئ بغالبيــة 13 عضواً في مقابل 
10، فــي انقســام يعكــس المخــاوف التــي ظهــرت فــي 
فعاليــة  فــي  تراجــع  تســجيل  إثــر  الأخيــرة،  الأيــام 
هــذا الــدواء وتزايــد القلــق إزاء مخاطــره المحتملــة. 
ورأي هــذه اللجنــة استشــاري والقــرار النهائــي فــي 
الترخيــص لهــذا الــدواء مــن عدمــه يعود إلــى وكالة 

الغذاء والدواء الأميركية.
وبعدمــا كانــت قــد علقــت رحلاتهــا، أعلنــت فرنســا 
أنهــا ستســتأنف الرحــات الجوية مع دول أفريقيا 
الجنوبيــة اعتبــاراً مــن بعــد غــد الســبت، مــع فــرض 
المواطنــن  بقــدوم  فقــط  تســمح  »جذريــة«  قيــود 
الفرنسيين ومواطني الاتحاد الأوروبي، بالإضافة 
المتحــدث  وقــال  الجــو.  إلــى دبلوماســيين وطواقــم 
باســم الحكومــة غابريــال أتــال إن هؤلاء المســافرين 
ســيخضعون لفحــص الكشــف عــن كوفيــد-19 لــدى 
الوصــول مــع إلزاميــة الحجر ســبعة أيــام حتى وإن 
كانت النتيجة سلبية، والحجر عشرة أيام في حال 
كانــت النتيجــة إيجابيــة. كمــا حظــرت كنــدا دخــول 
 مــن مصــر ونيجيريــا 

ّ
المســافرين القادمــن مــن كل

ــي أوميكــرون، بعدما فرضت 
ّ

ومــاوي، خشــية تفش
الإجراء نفسه على سبع دول أفريقية أخرى. 

 »الرعايــا 
ّ
وقــال وزيــر الصحّــة جان-إيــف دوكلــو إن

الأجانــب الذيــن عبــروا أو أقامــوا فــي هــذه البلــدان 
قــد  كانــوا  إذا  كنــدا  دخــول  يمكنهــم  لا  العشــرة 

وإلــى  الماضيــن«.  الأســبوعين  فيهــا خــال  أقامــوا 
الولايــات المتحــدة، يواجــه المســافرون إليهــا قواعــد 
فــي مــا يتعلــق بفحوصــات الكشــف  أشــد صرامــة 
عــن كوفيــد-19. وقالــت المراكــز الأميركيــة لمكافحــة 
تتحــرك  البــاد  إن  منهــا  والوقايــة   الأمــراض 
جــواً  إليهــا  القادمــن  المســافرين  جميــع  لمطالبــة 
بتقديــم نتيجــة اختبار ســلبية لكوفيــد-19 على ألا 
يكــون قــد مضــى علــى الاختبار أكثر مــن يوم واحد 

من موعد السفر.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

مجتمع
 42 راكباً غالبيتهم أطفال تراوح أعمارهم ما بين 8 و15 عاماً، في ساعة 

ّ
غرق مركب مكتظ كان يقل

متأخــرة مــن ليــل أول مــن أمــس فــي ولايــة كانــو بشــمال شــرقي نيجيريــا، كمــا أعلــن المتحــدث باســم 
جهــاز الإطفــاء فــي كانــو، ثمــن عبــد اللــه. وقــال: »انتشــلنا 29 جثــة وأنقذنــا ســبعة ركاب. ويســتمر 
 الربــان 

ّ
 المركــب كان »مخصصــا لنقــل 12 بالغــا، لكــن

ّ
البحــث عــن الجثــث الـــ 13 المتبقيــة«. أضــاف أن

حمّلــه بهــذا العــدد مــن الأطفــال«. وتكثــر حــوادث غرق المراكب فــي الممرات المائية بنيجيريا لأســباب 
)فرانس برس( عدة منها الحمولة الزائدة ورداءة الطقس وانعدام الصيانة. �

س عندما أطلق شاب في الخامسة  لقي ثلاثة تلاميذ حتفهم وأصيب ثمانية أشخاص من بينهم مدرِّ
عشــرة من العمر النار في مدرســة ثانوية في ريف أكســفورد بولاية ميشــيغن، كما أعلن المســؤول في 
شرطة منطقة أوكلاند مايكل ماكابي. أضاف أن الشخص الذي يشتبه في أنه مطلق النار أوقف وهو 
تلميذ في مدرســة أكســفورد هاي ســكول الثانوية في ولاية ميشــيغن. وقال: »أوقف عناصر الشــرطة 
المشتبه فيه بعد خمس دقائق على الاتصال الأول« بجهاز الطوارئ. وقتل ثلاثة تلاميذ هم شاب في 
)فرانس برس( السادسة عشرة وفتاتان في الرابعة عشرة والسابعة عشرة.  �

أميركا: ثلاثة قتلى في إطلاق نار في مدرسة ثانويةنيجيريا: غرق مركب يودي بحياة 29 شخصاً

ملايين   10 ــال  إرس بصدد  أنها  الدنمارك  أعلنت 
وزير  ــال  وق الفقيرة.  الــدول  إلــى  لقاح  جرعة 
بلاده  إن  مورتنسن،  فليمنغ  الدولي،  التعاون 
»كوفاكس«،  لبرنامج  جرعة  ملايين   7.7 ستوفر 
الصحة  منظمة  إدارتــــه  ــي  ف ــارك  ــش ت ــذي  الـ
للقاحات  العادل  التوزيع  إلى  العالمية، ويهدف 
اللقاحات  بقية  إرســال  يتم  أن  على  كوفيد-19، 

مباشرة إلى بعض الدول.

لقاحات للدول الفقيرة

فــي  العضــو  قبــرص،  جمهوريــة  ســلطات  تؤكــد 
الاتحــاد الأوروبــي، أنهــا تواجه »أزمــة هجرة« حالياً، 
بعدما شهدت وصول أعداد متزايدة من المهاجرين 
الســريين فــي الســنوات الأخيــرة، وبينهــم 10 آلاف 
في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي. وتقول 
إن لديهــا أكبــر عــدد مــن طلبــات اللجــوء بــن دول 
الاتحاد الأوروبي الـ27، مقارنة بعدد ســكانها الذي 
لا يتجــاوز المليــون نســمة. وخــال زيارتــه المقــررة 

للجزيــرة بــدءاً مــن اليــوم الأربعــاء، سيشــارك البابــا 
فرنســيس فــي صــاة مــع مهاجريــن. وأفــاد الناطق 
باســم الحكومــة القبرصيــة بــأن البابــا يرغــب فــي 

تنظيم رحلة لنقل مهاجرين إلى روما.
ولا تتــردد نيقوســيا فــي اتهــام تركيــا باســتغلال 
المهاجريــن الســريين، مــن خــال الســماح بعبورهــم 
إلــى الشــطر الجنوبــي انطلاقاً من جمهورية شــمال 
قبــرص المعلنــة مــن جانــب واحــد، منذ غــزو الجيش 

التركي للجزيرة وتقسيمها عام 1974. لكن كورينا 
دروســيوتو، مــن المجلــس القبرصــي للاجئــن، ترى 
أنــه »لــو كان التدفــق مدبّــراً مــن تركيــا، لــكان عــدد 
الوافديــن أعلــى بكثيــر«. وتضيــف: »واضح أن وقف 
تدفــق الوافديــن من الشــطر الشــمالي للجزيرة ليس 
من أولويات تركيا«، علماً أنها تســتقبل حوالى 3.6 

ملايين لاجئ سوري على أراضيها.
باســتخدام  القبرصيــة  الحكومــة  البعــض  ويتهــم 

مزيــد  علــى  للحصــول  التحذيــري   الخطــاب 
ويــرى  الأوروبــي.  الاتحــاد  مــن  التمويــل   مــن 
تريميكلينيوتيــس  نيكــوس  الحقوقــي  الخبيــر 
الأشــخاص  عــدم مســاعدة  تتعمــد  »الحكومــة  أن 
اليائسين الذين يعيشون في ظل ظروف معيشية 
صعبــة جــداً فــي مركــز اســتقبالهم فــي بورنــارا، 

بهدف خلق بيئة معادية«.
)فرانس برس(
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يتلهى النظام المصري بقشور »إبهار العالم« 
بالاحتفالات، فيما يغض النظر عن عوز المواطنين 

الذي يدفعهم إلى الاتجار بالأطفال والانتحار

ميراث البريطانيين في سباق مع كورونا

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــدة عــلــى  ــــديـ ــيـــر جـ ــاة غـ ــ ــــأسـ ــــي مـ فـ
ــــرض أب  ــ ــع المــــــصــــــري، عـ ــمـ ــتـ المـــجـ
يــواجــه ضــائــقــة مــالــيــة، بــيــع ابنه 
على مواقع التواصل، فأوقفته أجهزة الأمن. 
المـــصـــريـــة في  الــداخــلــيــة  وأوضــــحــــت وزارة 
المنظمة  الجريمة  مكافحة  »وحــدة  أن  بيان 
في مديرية أمن القاهرة اعتقلت الأب بسبب 
عــرضــه، تــحــت ســتــار الــتــبــنــي، طــفــلــه للبيع 

مقابل مبلغ مالي على موقع التواصل«.
وتابعت: »يقيم الأب مع نجله البالغ 5 أعوام 
في منطقة حلوان، وأظهرت التحقيقات أنه 
بفعلته  اعــتــرف  وهــو  جنائياً.   

ً
يملك سجلا

خلال التحقيق معه، وقال إنه يمر بضائقة 
مالية دفعته إلى عرض ابنه للبيع«.

للبيع  الرضيعة  أم عرضت طفلتها  وكانت 
ــع »فـــيـــســـبـــوك« فــي  ــوقـ مـــقـــابـــل المــــــال عـــلـــى مـ
ــقـــت وزارة  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي. ولاحـ
الداخلية الواقعة، وقالت في بيان إن »قوات 
الأمن اكتشفت صفحة على فيسبوك تحمل 
اسم سيدة أعلنت استعدادها لبيع طفلتها 
ــالـــي، فــأوقــفــتــهــا  الــرضــيــعــة مــقــابــل مــبــلــغ مـ
برفقتها،  الرضيعة  وكانت  القاهرة،  وســط 
لها سوابق جنائية«. وأشــارت  أن  تبيّ  ثم 
بــفــعــلــتــهــا،  اعـــتـــرفـــت  »الأم  أن  إلــــى  الــــــــوزارة 
ــهـــا  ــــع زوجـ ــــات مـ ــــافـ ــــود خـ ــــوجـ وبــــررتــــهــــا بـ
دفعتها إلى ترك المنزل. وفي ظل عدم وجود 
مصدر دخل لها عرضت الطفلة للبيع. وقد 
بــالــواقــعــة أحالته  الــشــرطــة محضراً  حـــررت 
التحقيق  التي باشرت  العامة  النيابة  على 
مع المتهمة، وأمرت بسجنها بتهمة الاتجار 

بالبشر«.
أجهزة  اعتقلت   ،2020 آب  أغــســطــس/  وفــي 
الأمن شخصاً يقيم في القاهرة عرض على 
مــوقــع »فــيــســبــوك« أيــضــا الــتــنــازل عــن طفل 
حــديــث الــــولادة لــراغــبــن فــي التبني مقابل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مــــــال. واتــــخــــذت إجـــــــراءات 
قــانــونــيــة فـــي حــقــه، وإحــالــتــه عــلــى الــنــيــابــة 

العامة.

في صدارة الانتحار
لا شــك فــي أن هــذه الأخــبــار تــبــدو منطقية، 
إذا وضعت في الخانة ذاتها لتزايد حالات 
الانــتــحــار فــي مصر بسبب مــواجــهــة ضيق 
الــنــصــف الأول من  فــفــي  نــفــســي.  أو  ــادي  ــ مـ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي الــــجــــاري فــقــط، 
حقوق  لمعلومات  العربية  الشبكة  رصـــدت 
ــان ثــــــاث حــــــــالات انــــتــــحــــار، بــيــنــهــا  ــ ــســ ــ الإنــ
لزوجة تمر بأزمة مالية في حي العمرانية 
بمحافظة الجيزة، وأخرى من سكان مدينة 
السلام بالقاهرة عجزت عن توفير المطالب 
المعيشية لطفليها، وتــاجــر مــواش فــي حي 

بالأقصر مرات ومرات على مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، مـــــع وســــــــوم »الـــجـــمـــهـــوريـــة 
و»مصر  رئــيــســي«،  و»السيسي  الــجــديــدة«، 

في عهد السيسي«، و»مصر تبهر العالم«
ــــك بــــأيــــام نـــشـــر الـــصـــحـــافـــي نــفــســه  وقـــبـــل ذلـ
مجموعة من صــور لتدشين مجمع سكني 
مخصص لسكان العشوائيات، مع كم هائل 
ــوم الــتــهــلــيــل والــتــبــجــيــل، وأيــضــا  مـــن الـــوسـ
ــــوراً لــقــطــار المـــونـــوريـــل الــجــديــد والــنــهــر  صـ
الأخضر ودار الأوبرا الجديدة في العاصمة 

الإدارية، وغيرها.
ولا يخفى أن مسؤولي المؤسسات الصحافية 
القومية كلفوا على مدار السنوات الماضية 
المحررين العاملين بالاستمرار في نشر كل 
مــا يــخــص »الــجــمــهــوريــة الــجــديــدة«، الاســم 
الـــــذي أطــلــقــه الـــنـــظـــام عــلــى عــصــر الــرئــيــس 
المــــصــــري الـــحـــالـــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي. 
ه تلقى أوامر مرة 

ّ
ويؤكد هذا الصحافي، أن

بكتابة مقال لمدح إجــراء انتخابات مجلس 
الـــشـــعـــب رغـــــم انـــتـــشـــار فــــيــــروس كــــورونــــا، 
والإشــــــادة بــالــخــطــوة الــديــمــقــراطــيــة المهمة 
بالتزامن مع الإجــراءات الاحترازية المطبقة 

في مصر لمكافحة الوباء العالمي.

ارتفاع أسعار العقارات
أثر على فرص امتلاك جيل 

كامل منزلاً

يقول البنك الدولي 
إنّ 60 في المائة 

من المصريين فقراء 
أو معرضون للفقر

ــو الـــنـــمـــرس بــمــحــافــظــة الـــجـــيـــزة يـــواجـــه  ــ أبـ
بدوره أزمة مالية حادة.

بــأزمــات  مرتبطتان  انــتــحــار  حالتا  وكــانــت 
مــالــيــة رصـــدتـــا فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
ــالات فــي  ــ ــحـ ــ ــي، فــــي حــــن تــــعــــددت الـ ــ ــاضـ ــ المـ
أبرزها في 18 من  سبتمبر/أيلول الماضي، 
ألقى رجــل ستيني نفسه  ذلــك الشهر، حين 
أمــام عربات قطار مترو الأنفاق في محطة 
المعادي جنوبي القاهرة، ما أدى إلى مقتله 
فـــوراً. وحصلت هــذه الــواقــعــة بعد نحو 48 
ساعة من انتحار شابة عشرينية عبر إلقاء 
الـــســـادس لمــتــجــر كبير  الــطــابــق  نفسها مــن 
أنها  لاحقاً  التحقيقات  وكشفت  بالقاهرة. 
تــعــانــي مـــن مــشــاكــل أســـريـــة وضـــغـــوط من 

الأهل.
ــة مــنــزل  ــك بــأســابــيــع انــتــحــار ربــ وســـبـــق ذلــ
تعيش في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة 
ــيــــزة، وتـــبـــلـــغ 31 مــــن الـــعـــمـــر، وعـــانـــت  الــــجــ
مالية  أزمــة  من  الأولية  التحقيقات  بحسب 
أنــهــا مطلقة وليس  اكــتــئــاب، عــلــمــا  وحــالــة 

لديها أطفال.
العربية  المؤسسة  أصدرته  تقرير  وأحصى 
الحكومية 201 حالة  الإنــســان غير  لحقوق 
ــهـــر الــســتــة الأولــــــى من  انـــتـــحـــار خــــال الأشـ
ــام الـــحـــالـــي، عــلــمــا أن مـــصـــر تـــصـــدرت  ــعــ الــ
الــــدول الــعــربــيــة فــي مــعــدلات الانــتــحــار عــام 
2016 بـــ3799 حالة، بحسب بيانات منظمة 

الصحة العالمية.
ــقـــريـــر أصــــــــدره الــــجــــهــــاز المــــركــــزي  وحـــــــدد تـ
 2019 لــعــامــي  ــاء  والإحـــصـ الــعــامــة  للتعبئة 
29.7 في  بـــ  فــي مصر  الفقراء  و2020 نسبة 
المــائــة، أي حــوالــي ثلث المــصــريــن، علماً أن 
تصنيف الفقر يشمل الأشخاص الذين يقل 
عـــن 857 جــنــيــهــا )54.39  الــشــهــري  أجـــرهـــم 
 60 في المائة 

ّ
دولاراً(. ويقول البنك الدولي إن

من المصريين فقراء أو معرضون للفقر.

أوامر الدولة أولاً
لكن الفقر متعدد الوجوه في مصر، فهو لا 
يرتبط فقط بقلة النقود والمداخيل وارتفاع 
الطويلة  بالمعاناة  أيضاً  بل  الإنــفــاق،  حجم 
من البطالة، والذي يشمل نحو 17 في المائة 
من الشباب، وكذلك بتدهور أوضاع الصحة 

والتعليم.
النظام المصري من منح  لم يمنع  لكن ذلــك 
تشييد  واستكمال  الديون  لتسديد  أولوية 
مــنــشــآت الــعــاصــمــة الــجــديــدة ودفــــع رواتـــب 
كبار العاملين في الدولة في موازنة 2021-
ــل مــــن نــصــف  ــ ــده أقـ ــ 2022، فــــي مـــقـــابـــل رصــ
المبالغ الاعتيادية لنفقات الصحة والتعليم.

ويظهر ذلك جلياً انشغال النظام بـ »إبهار 
العالم«، وتعمّده إجبار مؤسساته ووسائل 
ــه عـــلـــى الــــتــــرويــــج لــســلــســلــة افــتــتــاح  إعــــامــ

تكلف خزينة  والتي  المستمرة،  المهرجانات 
الدولة ملايين الدولارات.

ــــي مــــــدح شـــعـــار  ــرق الإعـــــــــام فـ ــغــ وفـــعـــلـــيـــا يــ
»الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة« كـــي لا يــحــيــد عن 
ــزة الـــدولـــة  ــهــ الــتــعــلــيــمــات المــــشــــددة مــــن أجــ
العليا. ولا ينحصر ذلك في وسائل الإعلام 
الاعــتــيــاديــة، بــل يمتد إلــى مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، حيث ينفذ العاملون في الإعلام 
»الجمهورية  لشعار  الترويج  أوامــر  حرفياً 
في  الشخصية  حساباتهم  على  الــجــديــدة« 

مواقع التواصل. 
ــــض كـــشـــف اســمــه  ــافـــي رفــ ــد نـــشـــر صـــحـ ــ وقــ
ــق الـــكـــبـــاش الــجــديــد  ــريـ ــتـــاح طـ ــتـ صــــــوراً لافـ

البحر الابيض المتوسط
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الاحمر
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س
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السعودية
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في زمن كورونا، بات 
البريطانيون أكثر تحسباً لمصير 

الميراث الذي سيتركونه، 
والذي يريدون أن يستفيد 
منه أفراد عائلاتهم. لكنّ 

حسابات الدولة تشمل أيضاً 
ممتلكاتهم ما قبل الوفاة

لندن ــ كاتيا يوسف

سرّع وباء كورونا خطط تمرير الأموال والممتلكات 
إلــــى الأبـــنـــاء أو الأحـــفـــاد فـــي بــريــطــانــيــا، خـــوفـــا من 
حــصــول وفـــاة فــي وقــت أقـــرب مــن المــتــوقــع، ولتفادي 
ــف الــعــائــات نحو 

ّ
ضــريــبــة المـــيـــراث الــتــي بــاتــت تــكــل

في  دولارا(   279.763( إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه   210.000
ــــال الـــســـنـــوات  ــــع تــضــاعــفــهــا خـ

ّ
المـــتـــوســـط، مــــع تــــوق

الــخــمــس المــقــبــلــة. يكشف تــقــريــر لــشــركــة »لــيــغــال أنــد 
 37 في المائة من البريطانيين 

ّ
جنرال البريطانية« أن

يفكرون فــي شكل مختلف فــي وصــايــا المــيــراث منذ 
ظهور الوباء. ويُظهر أن مصطلح »كتابة الوصية« 
بــحــث شهرياً  بــلــغ ذروتــــه مــن خـــال 11.000 عملية 
 على زيادة كبيرة في 

ّ
منذ مارس/آذار 2020، »ما يدل

كتابة الوصايا من أجل تأمين مستقبل أحبائهم، في 
ظل أوقات لم يعرفها العالم في السابق«.

إحصاء  كشف  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين  وفــي 
عن تأثير الوباء على نظرة أجيال مختلفة في شأن 
كتابتهم وصية، أن واحــداً من خمسة مشاركين في 
الاستفتاء تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً تغيّرت 
أعلى  الوصية، وهــي  وجهة نظرهم في شــأن كتابة 

نسبة في أيّ فئة عمرية.
ــال في  ــيـ ــاء وجــــود تـــفـــاوت بـــن الأجـ وكــشــف الإحـــصـ
بشكل  للوصية  الصحيحة  الــكــتــابــة  قــواعــد  مــعــرفــة 
صحيح. وقـــال 24 فــي المــائــة ممن تــتــراوح أعمارهم 
بين 16 و24 عاماً إنهم »واثقون جداً« من معلوماتهم 
في شــأن الوصية، مقارنة بـ 14 في المائة فقط ممن 

تتراوح أعمارهم بين 45 و54 عاماً.
وأظــهــر اســتــطــاع آخــر لــلــرأي أجــرتــه شــركــة »كيليك 
 أكثر 

ّ
وشــركــاه« لــاســتــشــارات المــالــيــة هــذا الــعــام، أن

مــن 40 فــي المــائــة مــن الــبــالــغــن فــي المــمــلــكــة المتحدة 
طون لزيادة الدعم المالي الذي يقدّمونه لأفراد 

ّ
يخط

الأســـرة، وأنــهــم شــرعــوا فــي نقل ثرواتهم ومساعدة 
الأبناء أو الأحفاد في وقت أبكر مما خططوا له قبل 
الــوبــاء. بينما قــال حــوالــى 40 فــي المــائــة منهم إنهم 
يريدون مساعدة أحبائهم الآن بدلًا من ترك المال في 
وصية، وأبدى 20 في المائة تلهّفهم للمساعدة، لأنهم 
ومالياً  عاطفياً  يعانون  أحــفــادهــم  أو  أطفالهم  رأوا 

خلال فترة الوباء.
والــافــت أن نــحــو نــصــف المــشــاركــن فــي الاســتــطــاع 
الميراث  أي فكرة في شــأن قواعد ضريبة  لم يملكوا 
المفروضة بنسبة 40 في المائة. كما أن ارتفاع أسعار 

المساكن يعني أن مزيداً من الأســر تستعد لمواجهة 
فواتير ضريبة الميراث الضخمة.

ومنذ عام 2017، كانت ضريبة الـ40 في المائة تطبق 
على الأصـــول التي تزيد عــن حــد الإعــفــاء الضريبي 
للفرد(،  دولاراً   432.966( 325.000 جنيه  تبلغ  التي 
 650.000 المتزوجين  على  المفروضة  تلك  ضعفي  أو 

جنيه )865.932 دولارا(.
وقـــد ارتــفــع مــتــوســط فــاتــورة أولــئــك الــذيــن يــجــب أن 
يدفعوا ضريبة الميراث بنسبة 6 في المائة خلال عام 
واحد وصولًا إلى 210.000 جنيه )279.763 دولاراً(، 
وفــقــا لــأرقــام الأكــثــر حــداثــة الــتــي أصــدرتــهــا »إدارة 
صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك« المسؤولة عن 

تحصيل الضرائب في بريطانيا.
الميراث  لضريبة  الرئيسية  القواعد  إحــدى  وتتمثل 
فــي تطبيقها عــلــى الأصــــول المــمــلــوكــة عــنــد الــوفــاة، 
وتلك التي تخلى عنها الشخص قبل 7 سنوات من 

وفاته.
المـــرء يخطط للتخلي عــن أصــول  مــن هــنــا، إذا كـــان 
جداً  ضخمة  نقدية  مبالغ  أو  ممتلكات  مثل  كبيرة 
رها بيع عقار، يجب أن يعيش 7 سنوات كي تعفى 

ّ
وف

السبع سنوات  فترة  وخــال  الضرائب.  من  العملية 
الضريبة بحسب مقياس متدرج، وتنخفض  تعمل 

إلى ثمانية في المائة فقط بعد مرور ست سنوات.
 ارتفاع أسعار العقارات أثر على فرص 

ّ
والحقيقة أن

امــتــاك جيل كــامــل مــنــزلًا، فــي وقــت شــهــدت العقود 
من  مزيداً  الميراث  الأخيرة محاصرة شبكة ضريبة 
الأســـــر. كــمــا فــاقــم قــــرار مــســتــشــار الـــخـــزانـــة ريــتــشــي 
سوناك تجميد الحد الأدنــى المحدد لدفع الضريبة 
الذين  الأشــخــاص  عــدد  باعتباره يضاعف  المشكلة، 
يــدفــعــون ضــريــبــة المـــيـــراث خـــال الــســنــوات الخمس 
أو  الممتلكات  أو  بــالمــال  الأمـــر  تعلق  وســـواء  المقبلة. 
الأسهم، يجب دفع ضريبة الميراث بعد الوفاة على 
ــراد الــعــائــلــة خــال  ــ أيـــة هــدايــا قــدمــت لــأصــدقــاء وأفـ

السنوات السبع التي سبقت الوفاة.
لــكــن، هــنــاك فـــجـــوات أو وســـائـــل لــتــجــنــب الــشــخــص 
دفـــع ضــريــبــة مـــيـــراث بــاهــظــة أو غــيــر عـــادلـــة. فــبــدلًا 
مــن تــركــه كــل أمــوالــه لعائلته فــي الــوصــيــة، ينصح 
فــوراً. ويمكن  محللون ماليون ببدء نقل جزء منها 
لأيّ شخص في بريطانيا أن يقدم هدية بحد أقصى 
لأيّ شخص،  دولاراً(   3996( 3000 جنيه  إلــى  يصل 
مــع إعــفــاء فـــوري مــن ضــريــبــة المـــيـــراث يُــعــرف باسم 
الإعفاء السنوي، وأيضاً تقديم هدايا تصل قيمتها 
بمناسبة  لــأبــنــاء  دولاراً(   6661( جنيه   5000 إلـــى 
حفل زفاف من دون أن تشملها ضريبة الميراث. أما 
الحد الأقصى لهدايا الأحفاد فهو 2500 جنيه )3330 
دولاراً( و1000 جنيه )1332 دولاراً( لأيّ شخص آخر 
 الــهــدايــا الأخـــرى مــن ضريبة 

ّ
خــال عـــام. وتعفى كــل

المــيــراث، فــي حــال قــدّمــت قبل 7 ســنــوات مــن الــوفــاة، 
وتمت بموجب قواعد النقل المحددة.

ويعدّ الانتقال من منزل كبير وباهظ الثمن إلى سكن 
مــتــواضــع، إحـــدى وســائــل تــوريــث الأبــنــاء ومنحهم 
المـــال مــن دون دفـــع ضــريــبــة المـــيـــراث. وهـــو مــا يجب 

التخطيط له أيضاً قبل سبع سنوات من الوفاة.

حوادث مصرتحقيق
محمد أحمد الفيلابيبيع أطفال ووقائع انتحار »تبهر العالم«

كم كان أسلافنا أكثر إدراكاً ورحمة بالبيئة منا، فقد رأوا أن المال خادم 
جيد وسيد فاسد في ذات الوقت، وأدركوا أن الأرض هي البيئة الطبيعية، 
والمــال هو وسيط تسهيل  البشر،  المربوط بكينونة  النشاط  والعمل هو 
عملية تبادل المنتجات والخدمات، وأن التكنولوجيا هي الوليد الشرعي 
لــتــمــازج هـــذه عــنــاصــر )الأرض والمــــال والــعــمــل(. وهـــم عــمــلــوا عــلــى هــذه 
الأســس، وطبّقوا عُــرف أنّ الأرض التي ليست للبيع هي أســاس الحياة، 
والأم الرؤوف التي لا تفرّق في عطائها بين الأبناء، لكنها لا تمنح الغرباء 
التقليدية  ــف الأســاف معارفهم 

ّ
الــعُــرف. وظ به  الــذي يسمح  بالقدر  إلا 

لتغطية حاجاتهم المعيشية، فاستخرجوا من باطن الأرض ما استطاعوا 
من المعادن لتطويعها وتوظيفها في تكنولوجيات تقليدية شكلت دورات 
اقتصاد بشري صديق للبيئة. فالتكنولوجيا التقليدية على علاقة أكثر 
دت جراء تفاعلات اجتماعية 

ّ
حميمية بدورات البيئة الطبيعية، لأنها تول

الأوائــل كان  أن تعاطى  لــأرض والعمل كسلع. وثبت  لم تنظر  وثقافية 
همرور.  السوداني قصي  الباحث  يؤكد  كما  انتماءً،  وأكثر  تعالياً،  أقــل 
ولا يعود ذلك لأن الأسلاف لم يملكوا من سطوة التكنولوجيا ما يكفي 
لممارسة التعالي على البيئة، كما الحال في التكنولوجيا العالمية الحالية، 
هم أيقنوا أن الأرض ملك لهم وللأجيال اللاحقة، فوظفوا قريحة 

ّ
بل لأن

الابتكار لديهم، وأوجدوا لنا تشابهاً في ابتكاراتهم وممارساتهم وفقاً 
لتشابه البيئات والتضاريس على امتداد العالم، مع وُحدة الحاجة للطعام 
الأرض  في مشارق  الــزراعــة  هي  فالزراعة  السلمي.  والتعايش  والمـــأوى 
وحصاد  برمجة  فــي  إبداعية  نشاطات  مــن  يصاحبها  بما  ومغاربها، 
المــيــاه، واســتــخــدامــات الأراضـــــي، وتــنــويــع المــحــاصــيــل، وســبــل ووســائــل 
الحصاد. وكذلك الحال في تربية الحيوانات، وممارسة الرعي في شكل 

مستدام يضمن عطاء الأرض، ويحافظ على المنظومات البيئية.
حدثتني خبيرة في مجالات استخدامات الأراضي أنّ الريفيين استطاعوا 
الــحــفــاظ على أراضــيــهــم وفــق عــرف يقضي باستضافة كــل مــن يلجأ 
إليهم، وينزح للبحث عن ماء ومأكل ومــأوى، ويرغب في المشاركة في 
خيرات الأرض، ولو لفترة، شرط عدم القيام بثلاثة أعمال كي لا يدعي 
ملكيته الأرض لاحقاً، وهي بناء السدود لحبس المياه أو تحويل مجراها، 
وحفر آبار، والزراعة إلا بعد الموافقة على التخلي عن جزء )معلوم( من 
المحصول لأصحاب الأرض. وهــذه علاقة تعايش لا ينسفها إلا زيادة 

الأطماع، وزيادة الضغوط على موارد الأرض. 
في ظل تنامي النزاعات حول الأراضي خاصة في أفريقيا، يمتد الحديث 
عن الأرض حتى بعد وقف النزاعات. وتقول وثائق الأمم المتحدة: »تظل 
بــعــده، إذ يشكل رد  الــنــزاع ومــا  الأرض عنصراً حاسماً فــي ســيــاقــات 
من  أساسياً  جــزءاً  والعائدين  والمــشــرديــن  والــنــازحــن  اللاجئين  حقوق 

عمليات بناء السلام«. وهذا ما نراه حالياً في إقليم دارفور وغيره.
)متخصص في شؤون البيئة(

الأرض والسلام

إيكولوجيا

الانتحار في  الأطفال وحالات  بيع  المؤسفة لمحاولات  الوقائع  تشكّل 
والجوع،  والبطالة  الفقر  معدلات  لارتفاع  منطقية  حصيلة  مصر 
في  ساهم  الــذي  العالم  في  كورونا  وبــاء  انتشار  ظل  في  خصوصاً 
السكان،  من  العظمى  الغالبية  لدى  المعيشية  المستويات  تدهور 
البطالة،  تفشي  من  والخوف  اليأس  مشاعر  كُثر  مواجهة  وفــرض 

وتعميق درجات الفقر لدى العمال.

حصيلة منطقية

)Getty /أطفال مصر عموماً من ضحايا أزماتها الاقتصادية والمعيشية )فاسيليس بولاريكاس

البريطانيون يحركون وصاياهم بسرعة لتفادي الأسوأ )دانيال ليل/ فرانس برس(

أزمـة النفايات تثير الغضب في صفاقس

صفاقس أصبحت 
مستهدفة من قبل 

السلطة التي تمعن في 
معاقبة الأهالي 

تونس ـ إيمان الحامدي

أعلن أهالي محافظة صفاقس التونسية عن 
البيئي  الوضع  على  احتجاجاً  غضب،  يــوم 
تــجــاهــل مطالبهم وإيــجــاد حلول  وتــواصــل 
ــة المــكــبــات الــتــي أغـــرقـــت المــحــافــظــة منذ  لأزمــ
أكثر من ستين يوماً. في هذا السياق، أعلنت 
منظمات المجتمع المدني الإضراب العام في 
أن  على  الــجــاري،  الأول  ديسمبر/كانون   10
بــراً وبحراً  المحافظة  فــي  الأنشطة  كــل  ق 

ّ
تعل

وجواً، بهدف دفع السلطات إلى إنهاء الأزمة 
ــاذ المـــواطـــنـــن مـــن كـــارثـــة بــيــئــيــة تــــزداد  ــقـ وإنـ
حــدتــهــا مـــع هـــطـــول الأمــــطــــار وتـــخـــمّـــر آلاف 

الأطنان من النفايات المكدسة في الشوارع.
ومـــنـــذ أكـــثـــر مـــن شــهــريــن، تــعــانــي مــحــافــظــة 
صــفــاقــس، الــتــي يــعــيــش فــيــهــا نــحــو مــلــيــون 
ســـاكـــن، مـــن أزمـــــة بــيــئــيــة عــقــب تــنــفــيــذ قـــرار 
ما  للنفايات،  عــقــارب  مكب  بــإغــاق  قضائي 
تسبب في تكدس النفايات في الشوارع في 
الــذي  المغلق  للمكب  بديلة  غياب حلول  ظــل 

رفض الأهالي إعادة فتحه.
ويرى أهالي صفاقس التي تتهيأ للإضراب 
الـــعـــام فـــي ذكـــــرى الإعــــــان الـــعـــالمـــي لــحــقــوق 
الإنسان أن حقوقهم مسلوبة ومنتهكة، في 
ظـــل تـــواصـــل صــمــت الــســلــطــة إزاء المــخــاطــر 
الـــتـــي تـــهـــدد صــحــتــهــم، وعــــــدم الاســتــجــابــة 
جــديــدة، بحسب  مكبات  بفتح  لــاقــتــراحــات 
الــكــاتــب الـــعـــام المــســاعــد لــاتــحــاد الــجــهــوي 
للشغل في صفاقس المكلف بالقطاع الخاص، 
 
ّ
محمد عباس. ويقول لـ »العربي الجديد« إن

حقوق أهالي المحافظة منتهكة، استناداً إلى 
 
ّ
الإعـــان العالمي لحقوق الإنــســان، مــؤكــداً أن

أزمة النفايات تهدّد صحة المواطنين وتؤدي 
إلى ارتفاع نسبة الأمراض والتسمم نتيجة 
تخمّر النفايات. ويعمد البعض إلى حرقها 
 الإضراب العام سيكون 

ّ
عشوائياً. يضيف أن

الأوّل مــن نــوعــه فــي تــاريــخ مــديــنــة كـــان لها 
ات النضالية 

ّ
دور كبير في الكثير من المحط

الهامة التي مرت بها البلاد.
 منظمات المجتمع المدني 

ّ
ويوضح عباس أن

أجــمــعــت عــلــى إعــــان الــغــضــب الـــعـــام ووقـــف 
كل الأنشطة براً وبحراً وجواً، ليشمل حركة 
الــطــيــران وعــمــل المـــوانـــئ. ويـــرجـــح أن تعمد 
الأطراف المشاركة إلى التصعيد في حال عدم 

التوصل إلى حلول ما بعد الإضراب العام.
 صفاقس أصبحت مستهدفة من 

ّ
يضيف أن

قبل السلطة التي تمعن في معاقبة الأهالي 
من خلال عدم إيجاد حلول لأزمة النفايات، 
مــؤكّــداً أن الأطـــراف الــتــي قـــررت الإضـــراب ما 
زالت مستعدة للحوار، شرط إزالة النفايات 
فــوراً. ومــا زالــت أزمــة النفايات في صفاقس 
ــة ونــهــائــيــة،  عـــالـــقـــة مــــن دون حـــلـــول جــــذريــ
عــلــى الـــرغـــم مـــن زيـــــارة وزيـــــرة الــبــيــئــة ليلى 
الشيخاوي المنطقة ولقاء مسؤوليها، سعياً 

 القضية والــحــدّ مــن تــوسّــع الكارثة 
ّ

إلــى حــل
البيئية في كامل مدن الجهة، والتخفيف من 

الحراك الاجتماعي وغضب الأهالي.
 
ّ
إن الرئيس قيس سعيد،  يــقــول  المــقــابــل،  فــي 

ــا أطـــراف  ــ ــة مفتعلة وتــقــف وراءهـ هـــذه الأزمــ
ســـيـــاســـيـــة تــــرغــــب فــــي تــعــكــيــر الــــوضــــع فــي 
ــتــــجــــاري  ــز الـــصـــنـــاعـــي والــ ــ ــركـ ــ ــفــــاقــــس، المـ صــ
الــرئــيــســي فـــي جـــنـــوب الـــبـــاد، وثـــانـــي أكــبــر 
المـــحـــافـــظـــات فـــي الـــبـــاد بــعــد إقــلــيــم تــونــس 

الكبرى )شمال شرق البلاد(.
فـــرض  الـــســـلـــطـــات  أرادت  أســــابــــيــــع،  ــل  ــبــ وقــ
ســـيـــاســـة الأمــــــر الــــواقــــع وإعــــــــادة فـــتـــح مــكــب 

بقرار قضائي مستعينة  أغلق  الــذي  عقارب 
بـــالـــقـــوى الأمـــنـــيـــة، إلا أن الأهــــالــــي رفـــضـــوا 
الأمـــر، مــا أدى إلــى حــدوث اشتباكات أمنية 
بين المواطنين وقــوات الأمــن أدت إلى إصابة 
الــبــعــض، خــصــوصــا بــعــد اســتــنــشــاق الــغــاز 
المسيل للدموع. ويسعى المجتمع المدني في 
النفايات،  إيجاد حلول لأزمــة  إلــى  صفاقس 
ــى الـــقـــضـــاء بـــعـــد رفـــع  ــ ــلـــجـــوء إلـ ــــال الـ مــــن خـ
 
ّ
 أن

ّ
 من تسبب في الأزمــة. إل

ّ
دعــاوى ضد كل

الأحكام النهائية لم تصدر بعد.
ــــوارع صــفــاقــس ومــوانــئــهــا  وتــتــكــدس فـــي شـ
البحرية تلال من النفايات التي تنبعث منها 
روائح كريهة تدفع المواطنين إلى البحث عن 
حــلــول فــرديــة للتخلص مــن جــزء منها عبر 
 

ّ
إل البيئية.  مخاطره  من  الرغم  على  الحرق 

 أزمة مكبّ عقارب التي ألقت بظلالها على 
ّ
أن

كامل مدن المحافظات ليست جديدة، بحسب 
 
ّ
أن الــذي أكد  البيئي حسام حمدي،  الناشط 

ــة تــعــود إلـــى عـــام 2013، تــاريــخ  جـــذور الأزمــ
بــلــوغ المــكــب طــاقــتــه الاســتــيــعــابــيــة، معتبراً 
ما  مسؤولية  تتحمل  الحكومات  جميع   

ّ
أن

آل إلــيــه الــوضــع حــالــيــا. يضيف حــمــدي، في 

 المسؤولية 
ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن حــديــث 

والأطـــراف  السلطة  على  تــفــرض  المجتمعية 
المتدخلة في الشأن البيئي إيجاد حلول لدرء 
خطر تسمم المياه التي قد تستمر تداعياتها 

للسنوات المقبلة.
 تــدويــر النفايات 

ّ
إلــى ذلـــك، يــقــول حــمــدي إن

العضوية يمكن أن يقلص ما نسبته 70 في 
ر 

ّ
المائة من النفايات في الشوارع، شرط توف

قد  الــتــي  الأزمـــة  لمعالجة  السياسية  الإرادة 
تمتد إلى محافظات أخرى.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفعت 
تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس دعوى 
الوطنية  البيئة والوكالة   من وزارة 

ّ
ضد كل

الــنــفــايــات وبــلــديــات صفاقس  للتصرف فــي 
للولاية،  الجهوي  والمجلس  السبع  الكبرى 
بــهــدف الــرفــع الآنـــي للنفايات مــن الــشــوارع 
والموانئ، محمّلة السلطات المركزية والمحلية 

مسؤولية الأزمة.
الـــعـــالـــم  شـــهـــد   ،2020 عــــــام  ــع  ــيــ ربــ ــــي  فـ
ــف الــنــاس عــن الذهاب 

ّ
حدثاً لافــتــا. تــوق

إلـــى الــعــمــل أو المــطــاعــم أو حــتــى رؤيـــة 
الأصدقاء والعائلة. تغيّر العالم بعدما 
للحد  الوقاية  ــراءات  الــنــاس لإجـ امتثل 
ــتـــزم معظم  ــيـــد-19. والـ مـــن تــفــشــي كـــوفـ
الاجتماعي  التباعد  بــإجــراءات  الناس 
وبـــقـــوا فـــي مــنــازلــهــم. ولــــم يــكــن الــقــيــام 
ــال مــــن الأحـــــــوال.  ــ ــأي حـ ــ  بـ

ً
ــهـــا ــذلـــك سـ بـ

ــــك يــعــنــي  ــان ذلـ ــ بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن، كـ
خــســارة دخــلــهــم. وبــالــنــســبــة للجميع، 
ــن الـــنـــشـــاطـــات  كـــــان يــعــنــي الـــتـــخـــلـــي عــ
الاجتماعية وقطع الروابط الاجتماعية 
المباشرة، في وقت حصل الأطفال على 
تعليم أقـــل. كــذلــك عُـــزل كــبــار الــســن في 
دور رعاية المسنين، وباتوا غير قادرين 
الكلفة  أحبائهم. وكانت  استقبال  على 
وأوامـــر  الاجــتــمــاعــي  للتباعد  النفسية 
البقاء في المنزل كبيرة. وبحسب موقع 
سلوك  يُظهر  تــــوداي«،  »سايكولوجي 
الـــجـــمـــهـــور خـــــال المــــوجــــة الأولــــــــى مــن 
حقق 

ُ
ت أن  يمكن  الحكومات   

ّ
أن الــوبــاء 

تـــغـــيّـــراً ســلــوكــيــا كـــبـــيـــراً، حــتــى عــنــدمــا 
تكون الكلفة كبيرة. لكن في حال حققت 
ــا مـــثـــل هـــــذا الــتــغــيــر الــســلــوكــي  ــركـ ــيـ أمـ
ــاق، فـــلـــمـــاذا لا يــمــكــنــهــا  ــطـ ــنـ ــع الـ ــواســ الــ
الــجــرائــم؟ ولمــاذا  مــن  حماية مواطنيها 
تـــزداد درجـــة حـــرارة الأرض باستمرار 
عــلــى الــرغــم مــن الــغــرامــات المــالــيــة التي 
تــفــرض عــلــى الــشــركــات المــلــوثــة؟ ولمـــاذا 

تقتل الشرطة السود؟
فــي تحقيق  ــه يمكن لنجاحنا 

ّ
أن يتابع 

ــال لــــتــــدابــــيــــر الـــتـــخـــفـــيـــف مــن  ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الامــ
ــــال المــــوجــــة الأولــــــــى أن  كــــوفــــيــــد-19 خــ
من  العديد  مــع  التعامل  كيفية  منا 

ّ
يعل

الـــتـــحـــديـــات الــســلــوكــيــة الأخـــــــرى الــتــي 

نــواجــهــهــا. وعــنــدمــا نفكر فــي وقـــف أي 
شــكــل مــن أشــكــال الــجــريــمــة أو السلوك 
نا نميل إلى التفكير تلقائياً 

ّ
السيئ، فإن

فـــي الــعــقــوبــات والـــقـــانـــون والـــــــردع. مع 
ذلك، لم يكن لتطبيق القانون والتهديد 
بالعقاب أي تأثير تقريباً على السلوك 
ــا يــتــعــلــق بـــالامـــتـــثـــال لإجـــــــراءات  فــــي مــ
ــى. وهــذا  كــوفــيــد-19 خــال المــوجــة الأولــ
يعني أن التغيير السلوكي ليس مجرد 
مسألة إيجاد العقوبة المناسبة وإخافة 
الــــنــــاس لـــامـــتـــثـــال. وكــــانــــت دراســـــــات 
ــــدت عــلــى مــــدى عـــقـــود قد  عــ

ُ
تــجــريــبــيــة أ

وجـــــدت أنــــه لا عـــاقـــة مــهــمــة ومــتــســقــة 
الجريمة.  ومنع  العقوبات  تشديد  بين 
السلوك يجب  ــه لتغيير 

ّ
أن وهــذا يعني 

إلــــى مـــا وراء حــدســنــا حــول  نــنــظــر  أن 
العقوبة.   وكــان الأشــخــاص الــقــادرون 
على العمل من المنزل أو تجنب الوجود 
فــي مــجــمــوعــات أكــبــر مــن الــنــاس، أكثر 
الـــقـــواعـــد. وهــــذا يعلمنا،   لاتـــبـــاع 

ً
مــيــا

لتغيير  أساسياً  درســا  الموقع،  بحسب 
السلوك، وهو أنه يجب علينا معالجة 
الموقف. فكلما زادت صعوبة الانخراط 
في السلوك السيئ، قل احتمال تحفيز 
ــخــــاص عــلــى تــجــربــتــه. ويــمــكــنــنــا  الأشــ
أيضاً تحسين السلوك من خلال تمكين 
الــنــاس مــن فــعــل الــشــيء الــصــحــيــح، أي 
الــحــدّ مــن العنف والــتــحــرش مــن خلال 
معالجة عدم القدرة على ضبط النفس.  
ــا، اخــتــبــرنــا الألـــم  خــــال تــفــشــي كــــورونــ
أكــبــر درس سلوكي  ــان  والــصــمــود. وكــ
الحقائق  نتبع  أن  هــو  إلــيــنــا  بالنسبة 
بيانات واضحة  الحدس. هناك  وليس 
ــا لـــــم يــنــجــح  ــ ــ ــول مـــــا نـــجـــح ومـ ــ ــ الآن حـ
للحفاظ على الناس في مأمن من الأذى.  
)ربى أبو عمو(

أثر تدابير الجائحة  
على السلوك

)Getty /تلتزم بالكمامة في روسيا )كيريل كوخمار

احتجاجات ضد أزمة النفايات في صفاقس )أنيس ملي/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

تخوضها  الــتــي  المــعــارك  تستمر 
ــــة  ــيـ ــ ــــدرالـ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ قـــــــــــوات الـ
الإثــيــوبــيــة، والــــقــــوات المــتــحــالــفــة 
مــعــهــا فـــي الــشــمــال، لــصــدّ مــقــاتــلــي »جبهة 
تــحــريــر شــعــب تـــيـــغـــراي« وحــلــفــائــهــا، بعد 
ــــؤلاء تـــقـــدّمًـــا كـــبـــيـــرًا فـــي اتــجــاه  أن حـــقّـــق هـ
ــــال الأســـابـــيـــع  ــا خـ ــابــ الـــعـــاصـــمـــة أديــــــس أبــ
الماضية. وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، 
في وقت سابق، التعبئة الشاملة، وفرضت 
البلاد مــدة ستة أشهر،  الــطــوارئ في  حالة 
بــعــد الاخــتــراقــات الــتــي حقّقها المــتــمــرّدون، 
خــصــوصًــا فــي جــبــهــة أمــهــرة وعــفــر اللتين 
شهدتا خروج مدن وبلدات عديدة من أيدي 
القوات الحكومية. في المقابل، تسير جهود 
تسوية الأزمة ببطء شديد، وسط مخاوف 
حقيقية من أن تدخل البلاد في حربٍ أهليةٍ 
الــدولــة، والتي  انهيار  طويلةٍ قد تسفر عن 
ســيــكــون لــهــا تــداعــيــات كــبــيــرة عــلــى منطقة 
الـــقـــرن الأفــريــقــي ووادي الــنــيــل؛ نـــظـــرًا إلــى 

أهمية البلاد وثقلها الديموغرافي.

المشهد الميداني
أقصى  تــيــغــراي،  إقليم  فــي  الــحــرب  اندلعت 
إرتيريا،  مــع  الــحــدود  على  إثيوبيا،  شمال 
الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 2020، بعد  فـــي تــشــريــن 
ــة آبـــي  ــكـــومـ شــــهــــور مــــن الــــتــــوتــــرات بــــن حـ
على  تيغراي؛  شعب  تحرير  وجبهة  أحمد 
على  تيغراي  إقليم  حكومة  إصـــرار  خلفية 
إجراء الانتخابات في الإقليم، خلافًا لرغبة 
الحكومة الفدرالية التي أجّلت الانتخابات 
العامة في البلاد مرتين بسبب تفشّي وباء 
فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد )كــوفــيــد - 19(. 
التوجّه  هــذا  الفدرالية  الحكومة  عــدّت  وقــد 
غير دستوري، وردّ الإقليم بسحب اعترافه 
 

ّ
ــــاس أن مـــن حــكــومــة أديـــــس أبـــابـــا عــلــى أسـ
ذلك،  وبعد  انتهت.  قد  الدستورية  ولايتها 
اجتاحت القوات الإثيوبية، مدعومةً بقوات 
مــن إرتــيــريــا المـــجـــاورة، المــــدن الــرئــيــســة في 
الإقليم بما فيها العاصمة مقلي، وقد وعد 
آبـــي أحــمــد حــيــنــهــا بـــأن الــعــمــلــيــة لـــن تـــدوم 
أعلنت  وبالفعل،  أسابيع.  بضعة  مــن  أكثر 
وهزيمة  الــحــرب،  فــي  انتصارها  الحكومة 
الجبهة بعد شهر فقط من إطلاق حملتها. 
انسحبوا  الــذيــن  »الــتــيــغــراي«  مقاتلي  لكن 
فــــي بــــدايــــة الــــحــــرب أعـــــــادوا جـــمـــع قـــوّاتـــهـــم 
ــادًا فــــي حــــزيــــران/  ــ ــــضـ ــوا هـــجـــومًـــا مـ ــ ــنّـ ــ وشـ
يــونــيــو 2021 اســـتـــعـــادوا خــالــه الــســيــطــرة 
على معظم أراضي الإقليم؛ ما أجبر القوات 
الفدرالية على الانسحاب، بعد وقوع نحو 
عــشــرة آلاف جــنــدي فـــي الأســـــر. وقــــد رافـــق 
الــفــدرالــي  للجيش  العسكري  التقهقر  هــذا 
انتهاكات واسعة  بــوقــوع  دولــيــة  اتــهــامــاتٍ 
ارتكبتها قوات الحكومة إلى جانب القوات 
ــــي أحــمــد  ــرّ بــــصــــورة آبـ ــ ــة؛ مــــا أضــ ــريــ ــتــ الإريــ
الــحــائــز جـــائـــزة نــوبــل لــلــســام. ولـــم تكتف 
جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي بــاســتــعــادة 
أراضــيــهــا، بــل عــمــدت إلــى نقل المــعــركــة إلى 
بهدف  جنوبًا؛  وأمــهــرة  شرقًا  عفر  إقليمَي 
ــفــــروض عــلــى الإقـــلـــيـــم مــن  فــــكّ الـــحـــصـــار المــ
جــمــيــع الاتـــجـــاهـــات، وتــهــيــئــة بــيــئــةٍ تسمح 
بإدخال المساعدات للمتضرّرين من النزاع، 

بحسب زعمها.
ــوّرٍ لافـــــت، أعــلــنــت جــبــهــة تــحــريــر  وفــــي تــــطــ
شعب تيغراي تحالفها مع »جبهة تحرير 
أورومـــــو«، إلـــى جــانــب ثــمــانــي قـــوى أخـــرى، 
وتــشــكــيــل جــســم ســيــاســي عــســكــري أطلقت 
عليه اسم »الجبهة المتحدّة الجديدة للقوات 
الــفــدرالــيــة الإثــيــوبــيــة«. ويـــهـــدف الــتــحــالــف 
الــجــديــد إلــــى إســـقـــاط حــكــومــة آبــــي أحــمــد. 
وبالفعل، تمكّن مقاتلو الجبهة وحلفاؤها 
استراتيجية  مــدن  عــدة  على  السيطرة  مــن 
فـــي إقــلــيــمَــي أمـــهـــرة وعــفــر قــبــل أن يــتــمــكّــن 
الــجــيــش الـــفـــدرالـــي وحـــلـــفـــاؤه مـــن صـــدّهـــم. 
ــابـــل، حــــثّ آبــــي أحـــمـــد الإثــيــوبــيــن  ــقـ فـــي المـ
ــبــــوك«،  ــيــــســ ــلــــى »فــ ــا عــ  فـــــي رســـــالـــــة نــــشــــرهــ
ــن  ــكـ ــمـ  عــــــلــــــى اســــــــتــــــــخــــــــدام »كـــــــــــل ســـــــــــاح مـ
لمـــواجـــهـــة جــبــهــة تـــحـــريـــر شـــعـــب تـــيـــغـــراي« 
الــتــي أطلقتها  الـــدعـــوة  وحــلــفــائــهــا، مـــــردّدًا 
من  السكان  لتعبئة  المحلية  أمهرة  حكومة 
أجل الدفاع عن أراضيهم. وتجري عمليات 
كـــرٍّ وفــــرٍّ فـــي ثــمــانــيــة مـــواقـــع عــلــى الــحــدود 
بين أقاليم أمهرة وعفر وتيغراي، في وقت 
قُــطــعــت فــيــه الاتـــصـــالات وشــبــكــة الإنــتــرنــت 
وتيرة  وتتزايد  المواجهات.  مناطق  كل  في 
القتال للسيطرة على الطرق الاستراتيجية 
عــلــى طـــول جــبــهــات إقــلــيــمَــي أمــهــرة وعــفــر، 
وتــمــتــد إلــــى تـــخـــوم مــحــافــظــة شـــــوا، حيث 
صـــــدّت قـــــوات الــحــكــومــة مــــحــــاولات جبهة 
تحرير شعب تيغراي السيطرة على مدينة 
ذملي في إقليم عفر، والتي تعبرها الطريق 
الــحــيــويــة الـــرابـــطـــة بـــن جــيــبــوتــي وأديــــس 

أبابا. 

انهيار استراتيجية آبي أحمد
ــام 2018،  ــى الــســلــطــة عــ ــي أحـــمـــد إلــ ــاء آبــ جــ
ــجٍ هـــدفـــه تـــعـــزيـــز مـــســـار الــتــنــمــيــة  ــامـ ــرنـ ــبـ بـ
الــذي كانت تشهده  الاقتصادي  والازدهـــار 

ــــى تـــجـــاوز  ــمــــشــــروع يـــســـعـــى إلــ الـــــبـــــاد، وبــ
ــــوع مــن  الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــقـــائـــم عـــلـــى نـ
الــفــدرالــيــة الإثــنــيــة، الــتــي أسّـــس لــهــا رئيس 
باعتبار  زيــنــاوي،  ميلس  السابق،  الـــوزراء 
 هــــذا الــنــظــام يُــضــعــف الـــدولـــة ويُـــحْـــدث 

ّ
أن

انقسامات، وركّز بدلً من ذلك على الحاجة 
ــــة  إلــــــى الانــــــدمــــــاج الــــوطــــنــــي، وإنـــــشـــــاء دولـ
ــة، وحـــــزب ســلــطــة، وهـــويـــة وطــنــيــة  ــزيـ مـــركـ
جامعة لكل الإثيوبيين. لكن أحمد لم يفشل 
ــداف فحسب،  فــي تحقيق أي مــن هـــذه الأهــ
بل أدخل البلاد في صراع مرير بات يهدد 

وحدتها الترابية.
وتزايد ميل آبي أحمد إلى استخدام القوة 
للتعامل مع التحدّيات التي تواجهه، بعد أن 
ضمن فوزه بولاية جديدة في الانتخابات 
العامة التي أجريت أواخر حزيران/ يونيو 
2021، فأقرّ زيادة كبيرة في حجم الجيش، 
وتباهى بقدرته على تجنيد مليون جندي 
لــصــدّ الــهــجــوم الــواســع الـــذي شــنّــتــه جبهة 
ــغــــراي حـــتـــى تــســتــعــيــد  ــيــ تـــحـــريـــر شـــعـــب تــ
ســيــطــرتــهــا عــلــى الإقــلــيــم. وعــلــى الــرغــم من 
معركة ضد  تــخــوض  أنّــهــا  تأكيد حكومته 
آبي   

ّ
فــإن التغيراويين،  ضد  وليس  الجبهة 

أحــمــد فـــرض ســيــاســة حــصــار خــانــق على 
الإقـــلـــيـــم بـــرمّـــتـــه لــتــقــويــض حـــكـــم الــجــبــهــة، 
شملت منع المساعدات الإنسانية، وارتكاب 
انتهاكات واسعة بحق المدنيين، على نحوٍ 
جعل الأوضــاع الإنسانية صعبةً في إقليم 
تـــيـــغـــراي. جـــــاءت الــنــتــائــج عــكــســيــة، حيث 
شــعــر الــســكــان بــأنــهــم يــتــعــرّضــون لــإبــادة، 
 هـــــدف الـــحـــصـــار كـــان 

ّ
ــن أن ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ

ــقـــاب عــلــى الجبهة  دفـــع المــدنــيــن إلـــى الانـ
وإضعاف حاضنتها الشعبية.

ــم،  ــيــ ــلــ ــار الإقــ ــ ــــصـ ــــي حـ ــرار فــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ومـــــــع الاســ
الاتــهــامــات الأمــيــركــيــة والغربية  وتــصــاعــد 
لــنــهــج الــحــكــومــة الـــفـــدرالـــيـــة والانــتــهــاكــات 
آبي  أخــذ  قــوّاتــهــا،  ارتكبتها  التي  الواسعة 
ــم  ــلـــى دعـ ــى الــــحــــصــــول عـ ــ ــمــــد يـــســـعـــى إلــ أحــ
دولي وإقليمي من دولٍ لا تربطها بالغرب 
الحصول على  علاقات جيدة، بما في ذلك 
مساندة لتطوير القدرات العسكرية لقوات 
عت إثيوبيا في  الحكومة الإثيوبية. وقد وقَّ
تموز/ يوليو 2021 اتفاقية تعاون عسكري 
فـــي أديـــــس أبـــابـــا مـــع الــحــكــومــة الــروســيــة، 

ــكـــومـــة الإثـــيـــوبـــيـــة مــــعــــدّاتٍ  ــتـــــرت الـــحـ واشـــ
الـ 52 مليون  عسكريةً تركيةً بقيمة تقارب 
دولار في أثناء زيــارة آبي أحمد أنقرة، في 
آب/ أغسطس 2021، وتضم طائرات تركية 
مسيّرة من طــراز »بيرقدار تي بي 2«. وقد 
اعترف زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي، 
 دخول سلاح 

ّ
دبرصيون جبر ميكائيل، بأن

إلى  الجبهة  دفع  المسيّرة  والطائرات  الجو 
الجولة  في  الإقليم  من  السريع  الانسحاب 

الأولى من الحرب. 
أجــزاء  تدمير  إلــى  اقتصاديًا،  الــحــرب،  أدّت 
مثل  أقاليم  في  التحتية  البنية  من  واسعة 
أمــهــرة وعــفــر وتــيــغــراي، وشــلّــت الاقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــي. وبـــعـــد ازدهـــــــارٍ اقـــتـــصـــادي كبير 
التي  القليلة  الــســنــوات  فــي  الــبــاد  شــهــدتــه 
ــا،  ــ ــــورونـ ــــروس كـ ــيـ ــ ســـبـــقـــت تـــفـــشّـــي وبـــــــاء فـ
اقتصاديًا  انكماشًا  حاليًا  إثيوبيا  تواجه 
كبيرًا، وارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية، 
)الــبــر(  الإثــيــوبــيــة  العملة  قيمة  وتـــدهـــورت 
ــرة،  ــيــ ــهـــور الأخــ عـــلـــى نـــحـــوٍ بــعــيــد فــــي الـــشـ
الــحــرب مــن جهة وتــداعــيــات تفشّي  بسبب 
ــفـــاف الـــذي  ــاء مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، والـــجـ الــــوبــ
الــبــاد مــن جهة ثالثة. وأدّى العجز  ضــرب 
زيـــــادة  إلـــــى  الإداري  والـــفـــشـــل  الـــحـــكـــومـــي 
ــاق  ــفـ ــادي، وســــاهــــم الإنـ ــتــــصــ ــدار الاقــ ــ ــــحـ الانـ
ــات الــعــامــة  ــابـ ــخـ ــتـ الــكــبــيــر الــــــذي رافــــــق الانـ
الأخيرة بغرض كسب الأصوات في مفاقمة 
الــوضــع الاقــتــصــادي. لــكــن الــتــحــدّي الأبـــرز 
ــذي أفــــرزتــــه الــــحــــرب يــبــقــى مـــتـــمـــثّـــاً فــي  ــ الــ
الــشــرخ الــحــادّ الـــذي أصـــاب نسيج الــدولــة، 
والــذي بات يهدّد تماسك البلاد ووحدتها 

الترابية.

مصير الوساطات الخارجية
النزاع  لاحتواء  الوساطة  مساعي  انطلقت 
فـــي تــيــغــراي مـــع تــفــاقــم الـــوضـــع الإنــســانــي 
فـــي الإقــلــيــم، فــقــد عـــنّ الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
ــر خارجية  فــبــرايــر 2021، وزيـ فــي شــبــاط/ 
فــنــلــنــدا، بــيــكــا هــافــيــســتــو، مــبــعــوثًــا خــاصًــا 
الأمــيــركــيــة،  الإدارة  ــنــــزاع، وعــيّــنــت  الــ  

ّ
لـــحـــل

جيفري  السفير   ،2021 أبــريــل  نيسان/  فــي 
الأفــريــقــي.  للقرن  خــاصًــا  مبعوثًا  فيلتمان 
ــــى  إلـ بـــــــايـــــــدن  جـــــــو  إدارة  وصـــــــــــول   ومـــــــــع 
البيت الأبــيــض، فــي كــانــون الــثــانــي/ يناير 
الأمـــيـــركـــيـــة  الانـــــتـــــقـــــادات  تـــــزايـــــدت   ،2021
 المـــــبـــــاشـــــرة لـــــــــدور الــــحــــكــــومــــة الــــفــــدرالــــيــــة 
ــم تــــــيــــــغــــــراي، إذ  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــي إقـ ــ ــ ــي الــــــــصــــــــراع فـ ــ ــ  فـ
نـــــــــــددت واشـــــنـــــطـــــن بـــــتـــــدهـــــور الأوضـــــــــــاع 
ومــارســت ضغوطًا  الإقــلــيــم،  فــي  الإنسانية 
ــة والمــلــيــشــيــات  ــريــ ــتــ لإخـــــــراج الــــقــــوات الإريــ
ــــى فـــرض  ــنـــه، قـــبـــل أن تــلــجــأ إلـ ــة مـ الأمـــهـــريـ
عقوبات على الحكومة الإثيوبية في أيار/ 
مــايــو 2021. ومـــع احـــتـــدام المـــواجـــهـــات في 
 وزيــر الخارجية 

ّ
الأســابــيــع الأخــيــرة، حــض

ــراف،  ــ الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، كـــل الأطـ
عــلــى وقــــف الــقــتــال والــــعــــودة إلــــى الـــحـــوار، 
ودعـــــــا، خــــصــــوصًــــا، قـــــــوّات جــبــهــة تــحــريــر 
إلــى وقــف زحفها في اتجاه  شعب تيغراي 
ــا. وأجـــــرى المــبــعــوث  ــابـ الــعــاصــمــة أديــــس أبـ
ــتـــمـــان،  ــلـ ــيـ ــرن الأفــــــريــــــقــــــي، فـ ــقــ ــلــ الــــــخــــــاص لــ
محادثات في أديس أبابا من أجل الوساطة 
الــحــرب المستمرة منذ عــام، مــن دون  لوقف 

أن يحقق أيّ تقدّم في هذا الاتجاه.

وعـــنّ رئــيــس مفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي، 
الـــرئـــيـــس   ،2021 أغــــســــطــــس  آب/  أواخـــــــــر 
ــــون  ــغـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ الـــــنـــــيـــــجـــــيـــــري الأســـــــــبـــــــــق، أولـ
ــلـــى لـــاتـــحـــاد فــي  أوبـــاســـانـــجـــو، مـــمـــثـــاً أعـ
ــع الــتــركــيــز خــصــوصًــا  ــقـــي، مـ ــريـ ــرن الأفـ ــقـ الـ
ــغـــراي، بــعــد أن  ــيـ ــزاع فـــي إقــلــيــم تـ ــنــ عــلــى الــ
 

ّ
فشلت الوساطات الغربية والأميركية؛ لأن

هذه   
ّ

أن رأت  الإثيوبية  الفدرالية  الحكومة 
الصراع. وزار  الوساطات غير محايدةٍ في 
أوباسانجو إقليمَي أمهرة وعفر المتأثّرَين 
بالصراع بعد تمدّد القتال نحوهما، حيث 
الــتــقــى بــحــكّــام الإقــلــيــمَــن لــبــحــث مــبــادرتــه 
 الصراع. وتتضمّن هذه المبادرة حشد 

ّ
لحل

الأفريقية،  للوساطة  الــدولــي  المجتمع  دعــم 
ــراف الـــصـــراع عــلــى الانـــخـــراط في  وحـــثّ أطــ
حوار سياسي من دون أيّ شروطٍ مسبقة، 
ووقفًا شاملً وفوريًا وغير مشروط لإطلاق 
الــنــار، ولــأعــمــال الــعــدائــيــة الــتــي تمارسها 
جــمــيــع الأطــــــــراف. وأقـــــــرّت المــــبــــادرة تــأمــن 
وصـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة على الــفــور، 
في  بالصراع  للمتأثرين  عوائق  دون  ومــن 
القوانين  احترام  المناطق، وضمان  مختلف 
الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان 
والامــتــثــال لها، فضلً عــن الــدعــوة إلــى بدء 
ــــوري ومــصــالــحــة وطــنــيــة شــامــلــة.  حـــــوارٍ فـ
لكن الوساطة الأفريقية تصطدم بتحدّيات 
كبيرة في ضوء إصرار الحكومة الفدرالية 
ــادة  ــعـ ــتـ ــلـــى اسـ ــــرة عـ ــهـ ــ ــم أمـ ــيـ ــلـ وحــــكــــومــــة إقـ
الأراضي التي خسرتها أمام جبهة تحرير 
شعب تيغراي في إقليم أمهرة. في المقابل، 
الجبهة وحلفاؤها بمطلب إطاحة  تتمسّك 

آبي أحمد.

الاتجاهات المحتملة للصراع في 
إثيوبيا

أمــــام تــعــثّــر الــجــهــود الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
للوساطة، تبرز عدة سيناريوهات محتملة 

للصراع، وهي كالآتي: 
1. انــتــصــار جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي 
العاصمة،  دخـــول  ذلــك  ويعني  وحلفائها: 
الاحتمال  هذا  أحمد،  آبي  وإطاحة حكومة 
ــق،  قــائــم لــكــنــه غــيــر مـــرجّـــح. وفـــي حـــال تــحــقَّ
ــام  هـــا أمــ فـــإنـــه ســيــضــع الـــجـــبـــهـــة وحـــلـــفـــاءَ
تــحــدّيــات كــبــيــرة فــي ضـــوء مــعــارضــة بقية 
الأمهرة.  مقدمتهم  وفــي  العرقية،  المكونات 
ومن المرجّح في حال تحقّق هذا السيناريو، 
الأورومـــو  بــن  التحالف  ينتهي  أن  أيــضًــا، 
الــرغــبــة في  الــلــتــن جمعتهما  والــتــيــغــراي، 
إطاحة آبي أحمد، ما يعني مزيدا من عدم 

الاستقرار.
مـــن  أحـــــــمـــــــد  لآبــــــــــي  الآمـــــــــــــن  الـــــــــخـــــــــروج   .2
الــســلــطــة: ويـــعـــدّ هــــذا الــســيــنــاريــو الأفــضــل 
لــتــحــالــف المــتــمــرّديــن وفــقًــا لمــا نقلته وكــالــة 
أســوشــيــتــدبــرس عــن الــنــاطــق بــاســم جبهة 
أبــراهــا،  يوهانيس  تــيــغــراي،  شعب  تحرير 
ــقـــالً ســلــمــيًــا  ــتـ الـــــذي قــــال »نـــحـــن نــفــضــل انـ
لكن  أحــمــد«.  آبــي  بتنحية  ينتهي  ومنظمًا 
هذا السيناريو غير مرجّح، في ظل تمسّك 
أحمد بالسلطة، خصوصًا بعد الانتخابات 
ا كبيرًا، 

ً
الأخيرة التي حقق فيها حزبه فوز

وقــــد تـــوجّـــه بــنــفــســه إلــــى جــبــهــات الــقــتــال، 
وظـــهـــر بـــالـــزي الــعــســكــري فـــي أقــلــيــم عــفــر، 
قــاعــدة عسكرية جــويــة في  أكــبــر  حيث تقع 
إثــيــوبــيــا. ومــنــذ ذلــك الــوقــت، نجح الجيش 
بلداتٍ  على  السيطرة  باستعادة  الإيثوبي 

عديدة في هذا الإقليم.
3. إطــاحــة الجيش آبــي أحــمــد: مــع تصاعد 
مــوجــة الانــقــابــات الــعــســكــريــة فــي أفريقيا 
ــود الــجــيــش  ــقــ ــــن المـــحـــتـــمـــل أن يــ أخـــــيـــــرا، مـ
باعتباره مسؤولً  أحمد،  آبــي  انقلابًا ضد 
عــن تــوريــط الــبــاد فــي حــرب أهلية مدمرة. 
وكــــــــان ضــــبــــاط مـــــن الــــجــــيــــش قــــــــــادوا عــــدة 
ه، آخرها جــرى في  محاولات انقلابية ضــدّ
المحاولة  إلــى  إضــافــة   ،2020 عــام  منتصف 
الانقلابية التي وقعت في حزيران/ يونيو 
2019، وأودت بحياة رئيس أركان الجيش 
الجنرال سيري ميكونين وحاكم  الإثيوبي 
الحالة  الانقلاب في هذه  لكن  أمهرة.  إقليم 
 الأزمــــــة، بـــل ســيــزيــدهــا 

ّ
ــل ــــؤدي إلــــى حــ لـــن يـ

ا، في ضوء الانقسامات التي يواجهها  سوءً
الجيش نفسه، والتي تفاقمت بعد الهزائم 

الأخيرة أمام جبهة تحرير شعب تيغراي.
4.  اســتــقــرار خــطــوط الــقــتــال عــلــى وضعها 
الــراهــن: فــي ظــل عجز الطرفين عــن تحقيق 
نــصــرٍ حــاســم، خــصــوصًــا فــي ضـــوء تنامي 
الــصــراعــات الــعــرقــيــة فــي الـــبـــاد، قــد يتّجه 
إقليم تيغراي في هذه الحالة إلى المطالبة 
بحكم كونفدرالي أو حتى إعلان الاستقلال 

من طرف واحد.
 النظر عن السيناريو المحتمل، يبدو 

ّ
بغض

واضحًا أن إثيوبيا دخلت مرحلةً من عدم 
الاســـتـــقـــرار بــعــد أن كــانــت تــمــثّــل نــمــوذجًــا 
ــار الاقــتــصــادي فــي شــرق  ــ للتنمية والازدهـ
الوضع  تعقيدات  إلى  هذا  ويعود  أفريقيا. 
الإثــنــي فــي الــبــاد، والــتــرســبــات السياسية 
والــتــاريــخــيــة الــتــي فــجّــرتــهــا مــحــاولــة آبــي 
إثنية  مــن  الــدولــة  أحــمــد تطهير مؤسسات 
ــغـــراي الــــتــــي حـــكـــمـــت إثـــيـــوبـــيـــا طــــوال  ــيـ ــتـ الـ
العقود الثلاثة الأخيرة، وهي سياسة بات 

من الواضح أن تكلفتها عالية.

مساراتها واحتمالاتها

الحرب الأهلية الإثيوبية

عمليات كر وفر في 
ثمانية مواقع على 

الحدود بين أقاليم 
أمهرة وعفر وتيغراي، 

وقطع الاتصالات 
وشبكة الإنترنت 

في كل مناطق 
المواجهات

أدّت الحرب، اقتصادياً، 
إلى تدمير أجزاء 

واسعة من البنية 
التحتية في أقاليم 

مثل أمهرة وعفر 
وتيغراي، وشلتّ 

الاقتصاد الوطني

دخلت إثيوبيا 
مرحلةً من عدم 

الاستقرار بعد أن كانت 
تمثلّ نموذجًا للتنمية 
والازدهار الاقتصادي 

في شرق أفريقيا

أعلنت الحكومة الإثيوبية أخيرا التعبئة الشــاملة وفرضت حالة الطوارئ في البلاد  ســتة أشــهر بعــد أن حقّق مقاتلو »جبهة 
تحرير شعب تيغراي« وحلفائها اختراقات كثيرة في عدة جبهات متقدمين نحو العاصمة أديس أبابا، ما يطرح مخاوف كثيرة 

عن دخول البلاد في حرب أهلية مديدة. هنا قراءة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول هذه الحرب ومستقبلها.

رجل يحمل العلم الإثيوبي خلال انضمام مجندين جدد إلى قوات الدفاع الوطني الإثيوبي في أديس أبابا في 2021/11/24 )فرانس برس(

تزايد ميل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى استخدام القوة للتعامل 
في  جديدة  بولاية  فوزه  ضمن  أن  بعد  تواجهه،  التي  التحدّيات  مع 
الانتخابات العامة التي أجريت أواخر حزيران 2021، فأقر زيادة كبيرة في 
حجم الجيش، وتباهى بقدرته على تجنيد مليون جندي لصد الهجوم 
الواسع الذي شنته جبهة تحرير شعب تيغراي، حتى تستعيد سيطرتها 
أنهّا تخوض معركة  تأكيد حكومته  الرغم من  الإقليم. وعلى  على 
ضد الجبهة وليس ضد التغيراويين، فإن آبي أحمد فرض سياسة حصار 

خانق على الإقليم برمته لتقويض حكم الجبهة.

آبي أحمد والقوة
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قومية المجرمين في الإعلام: تشريع روسي
سامر إلياس

روســيا  فــي  وجــدل  ســجالات  خلفيــة  علــى 
تأجيــج  فــي  الإعــام  وســائل  دور  حــول 
الخلافــات بــن القوميــات والأديان في البلاد 
عبــر الإشــارة إلــى قوميــة أو ديانــة المجرمــن 
برلمــان جمهوريــة  قــدم  القوانــن،  ومخالفــي 
الدومــا  مجلــس  إلــى  )المحلــي(  الشيشــان 
يحظــر  قانــون  مشــروع  الروســي  )البرلمــان( 
فــي  المجرمــن  قوميــة  عــن  معلومــات  نشــر 

وسائل الإعلام. 
ذكــر  فــإن  الشيشــان،  المشــرعين  وحســب 
»المؤمنــن  مشــاعر  إلــى  يســيء  القوميــة 
التــي وجههــا  الحقيقيــن«. ووفقــا للمذكــرة 
المشرعون الشيشانيون، ونشرت في بيانات 
مجلــس الدومــا، فإنــه »يحظــر علــى وســائل 
الاجتماعيــة  التواصــل  وشــبكات  الإعــام 
نشــر معلومــات عن قوميــة وديانة المواطنين 
جرائــم«.  ارتــكاب  فــي  المتورطــن  الــروس 
إلــى  المقتــرح  الحظــر  المشــروع  معــدو  وعــزا 
بــن  الانســجام  علــى  للحفــاظ  »الحاجــة 
وشــددوا  البــاد،  فــي  والأديــان«  الأعــراق 
هــذه  مثــل  نشــر  بــأن  مقتنعــون  أنهــم  علــى 
المعلومــات يعتبــر إهانــة للمشــاعر القوميــة 
والدينية للمواطنين الصادقين والمحترمين، 
لهــم  علاقــة  لا  الذيــن  الحقيقيــن  والمؤمنــن 
المذكــرة  وحــذرت  الإجرامــي«.  بالنشــاط 
التفسيرية لمشروع القانون من أنه »يمكن أن 
تصبــح كل كلمــة يتم التحــدث بها بلا تفكير 
وعــدم مبــالاة إلــى فتيــل انفجــار اجتماعــي، 
وتؤدي إلى إثارة العداوة العرقية والطائفية 
وعواقــب لا يمكــن التنبؤ بهــا للبلد بأكمله«. 
واقتــرح معــدو المشــروع في حــال اعتماده أن 
يضاف إلى قانون النشــر في وســائل الإعلام 
وأن يدخــل حيــز التنفيــذ بعد عشــرة أيام من 

نشره رسميًا.
وفــي 11 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضــي، 
والتلفزيونــي  الإذاعــي  البــث  هيئــة  أعلنــت 
البرلمــان  أن  غروزنــي  فــي  الحكوميــة 
الدومــا  مجلــس  إلــى  ســيقدم  الشيشــاني 
مشــروع قانــون يحظــر الإشــارة إلــى قوميــة 
وديانة المجرمين في وسائل الإعلام. وذكرت 
الهيئــة أن معــد مشــروع القانــون هــو رئيــس 
داودوف.  ماغوميــد  الشيشــاني  البرلمــان 
المشــروع  علــى  العمــل  عــن  الإعــان  وجــاء 
لرئيــس  مــن تصريحــات غاضبــة  أيــام  بعــد 
فيهــا  انتقــد  قديــروف،  رمضــان  الشيشــان 
تغطيــة وســائل الإعــام لحــادث هاجــم فيــه 
 مــع طفــل في موســكو 

ً
أربعــة أشــخاص رجــا

الجديــدة. حينهــا قــال قديــروف إن »وســائل 
الإعــام تتصــرف وكأن هنــاك فئتــن فقط من 

المواطنين: قوقازي وشخص بلا قومية«. 

سجالات بعد اعتداء بشع
بــدأت الســجالات حــول ذكــر قوميــة مرتكبــي 
 4 يــوم  مســاء  الإعــام  وســائل  فــي  الجرائــم 
هاجمــت  بعدمــا  الثانــي،  تشــرين  نوفمبــر/ 
 مع طفــل صغير 

ً
مجموعــة مــن الشــبان رجــا

فــي حــي فــي موســكو الجديــدة. وتــم تصوير 
اللقطــات  ظهــر 

ُ
ت حيــث  بالفيديــو،  الحــادث 

الرجــل، وهــو يحــاول حمايــة  كيــف يعــرض 
طفلــه، القتــال واحــدًا ضد واحد على الشــبان 
الروســية  التحقيــق  لجنــة  وتولــت  الأربعــة. 
التحقيــق فــي القضية. واتضح أن المهاجمين 
هــم فرامــاز حســانوف البالــغ مــن العمــر 19 
عامًــا، وإيلجــان حســانوف البالــغ مــن العمــر 
21 عامًــا، وأراز موســاييف البالــغ مــن العمــر 
منهــم  ثلاثــة  ويحمــل  غ.  وإلهــان  عامًــا،   18

الجنسية الروسية في مدينة أورينبورغ.
بعد يوم من الحادث، انتقدت رئيسة تحرير 
شــبكة »آر تــي« مارغريتــا ســيمونيان بشــدة 
طفلــه.  مــع  الرجــل  علــى  المعتديــن  تصــرف 
ودعمــت ســيمونيان، المتحــدرة مــن أرمينيــا، 
أي إجراءات قد تتخذها الســلطات الروســية 
القوقازيــن،  وثائــق  فحــص  فــي  للتشــدد 
وقالــت فــي قناتها على »تلغــرام«، إن »الزوار 
والأشــخاص مــن أصــل قوقــازي وصلــوا إلــى 
نقطــة تدفــع روســيا للعــودة لإجــراء فحــص 
وســتقوم  والإقامــات،  للتســجيلات  صــارم 

بفحصهــم فــي كل محطــة متــرو«. وأضافــت 
القوقــاز،  فــي  هــذا...  عــار  »أي  ســيمونيان 
الشــباب يخجلــون حتــى من دخول مرحاض 
دخولــه.  مــن  يحرجــون  عــذرا،  مضيفيهــم، 
يتحملــون. لأن هــذا غيــر مريــح عندمــا تكون 
فــي ضيافــة شــخص مــا. وفــي موســكو إذن، 
مــن  لكــم  ســيُظهرون  ا، 

ً
حســن ضيفــا؟  لســت 

هــو صاحــب هــذا المنــزل. أقــول هــذا لــك كزائــر 
فــي  القوقازيــة  الجنســية  مــن  وشــخص 
ســيمونيان  تصريحــات  واحــدة«.  زجاجــة 

الشيشــان  جمهوريــة  رئيــس  غضــب  أثــارت 
رمضــان قديــروف، الــذي دعاهــا إلــى التوقف 
عن الترويج لنفســها مســتغلة حادثة ضرب 
الإعــام  وســيلة  أن  علــى  وشــدد  الرجــل. 
مــن  تتحقــق  أن  يجــب  الطيبــة  الســمعة  ذات 
لاســتغلال  مبطــن  انتقــاد  وفــي  المعلومــات. 
»لا  قديــروف:  زاد  الحادثــة،  ســيمونيان 
تبحثــوا عــن الإثارة والضجيــج، فقد أبلغني 
رؤســاء تحرير وســائل الإعلام بشــكل متكرر 
للأخبــار  مشــاهدات  توجــد  لا  بأنــه  وعلنــي 

دون ذكــر شــمال القوقــاز أو ســكانه«. وطالب 
الكرملــن  مــن  المقــرب  الشيشــاني  الزعيــم 
وســائل الإعــام بالكــف عــن ترويــج الأخبــار 
على حســاب القوقازيين، محذرًا من أن »مثل 
هذه الأســاليب لن تؤدي إلى وحدة دولتنا... 
ســينمو جيــل كامــل يعتقــد أن القوقــاز دولــة 
منفصلــة. أنتــم تعرفــون بدونــي مــا ســتكون 
العواقــب المأســاوية لهــذا«. وأعــرب قديــروف 
عــن اســفه لأن وســائل الإعــام تتجاهــل آلاف 
الجرائم التي تحدث في روسيا، وتختار تلك 
التــي يمكــن فيهــا ذكــر مواطنــي جمهوريــات 
بشــكل  الفيدراليــة  القوقــاز  شــمال  منطقــة 

سلبي، ويبدأون في نفخ هذا الموضوع«.
ردت  قديــروف،  رمضــان  منشــور  وبعــد 
الانتقــادات،  علــى  ســيمونيان  مارغريتــا 
مــن  دائمًــا  تتحقــق  أنهــا  علــى  وشــددت 
المعلومات قبل الإدلاء بتصريحات. وأشارت 
إلــى أن جميــع المعتقلــن بســبب الهجــوم فــي 
موســكو الحديــدة اتضــح أنهــم مــن مواطنــي 

القوقاز.
وشــددت علــى أنهــا لــم تذكــر شــمال القوقــاز 
أو الشيشــان علــى وجــه التحديــد، وأشــارت 
إلــى أن القوقــاز يضــم ليــس فقــط داغســتان 
أذربيجــان  أيضــا  يشــمل  بــل  وأوســيتيا، 
أخــرى  ومناطــق  وجورجيــا  وأرمينيــا 
 أنــه »مــن 

ً
وممثلــي هــذه القوميــات. مضيفــة

المســتحيل التكتــم علــى المشــكلة، ناهيــك عــن 
المــكان الــذي ينتمــي إليــه المحتجــز التالــي«. 
تفاقــم  إلــى  إلا  يــؤدي  لا  هــذا  أن  وأضافــت 
إلــى  قديــروف  اضطــر  ولاحقــا  المشــكلة. 
الاعتــذار مــن ســيمونيان بعــد مخــاوف مــن 
إمكانيــة تعرضهــا لهجــوم مــن قبــل مؤيــدي 
الزعيم الشيشاني كما حصل مع صحافيين 
لعبــت  الأمنيــة  الســلطات   

ّ
أن وبــدا  آخريــن، 

دورًا فــي تهدئــة الطرفــن مــن ذوي الأصــول 
القوقازية والمدعومين من الكرملين. 

»شخص ذو ملامح قوقازية«
إلــى  الإعــام  وســائل  إشــارة  قضيــة  تعــود 
تســعينيات  إلــى  المجرمــن  وديانــة  قوميــة 
ناشــطون  نبــه  وحينهــا  الماضــي،  القــرن 
إعلاميــون وحقوقيــون مــن خطر الاســتخدام 
والصحــف  الأخبــار  نشــرات  فــي  بــه  المبالــغ 
لصفــة »شــخص ذي ملامــح قوقازيــة« عنــد 
الإرهابيــة  والأعمــال  الجرائــم  إلــى  الإشــارة 
والتدقيــق بهويــات وإقامــات المتحدريــن مــن 

القوقاز والمحجبات في المدن الروسية.  
وفي المقابل، لا يعد مشــروع القانون ســابقة، 
فقــد حاولــت الســلطات حــل قضيــة القوميــة 
مــن خــال منــع ذكرها في وســائل الإعلام، إذ 
برزت هذه القصة بشكل حساس في موسكو 
عمــدة  لوجكــوف  يــوري  الراحــل  كان  حــن 
للعاصمــة، وحينهــا ســعى مســؤولو المدينــة 
شــأنها  مــن  أفــكار  لعــدة  للترويــج  ونوابهــا 
التقليــل مــن ذكــر أعــراق المجرمــن والجنــاة. 

لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.
بــدأ فلاديميــر بلاتونــوف،  وفــي عــام 2007، 
رئيس مجلس برلمان مدينة موسكو المحلي 
ومســاعد لوجكــوف، بإجــراء تعديــات علــى 
الصحافيــن  علــى  تحظــر  الإعــام  قانــون 
لــم  المبــادرة  لكــن  المجرمــن.  قوميــة  تحديــد 

تجد الدعم على الفور في مجلس الدوما.
دعــم  علــى  للحصــول  بلاتونــوف  وســعى 
الرئيــس فلاديميــر بوتــن فــي هــذه القضيــة. 
ففــي عــام 2012، أكــد بوتين أن »الجاني ليس 
لــه جنســية: مــا الفــارق الــذي تحدثــه معرفــة 
الشــخص  أي مجموعــة عرقيــة ينتمــي  إلــى 
الــذي انتهــك ســيادة القانــون«. لكــن مشــروع 
قانون موسكو عُلق في مجلس الدوما، وفي 
عــام 2017 تــم رفضــه أخيــرًا مــن قبــل مجلــس 

الدوما الروسي. 
وزارة  فــي  المطلوبــن  نشــرات  زالــت  ومــا 
الداخلية الروســية تســتخدم صيغاً مختلفة 
لتسهيل البحث عن المجرمين، مثل »شخص 
مــن قوميــة قوقازية« أو »شــخص ذي ملامح 
عــن الاســتمرار  المدافعــون  قوقازيــة«، ويــرى 
فــي اســتخدام مثــل هــذه التوصيفــات أن عدم 
قــدرات وكالات  مــن  يحــد  أن  »يمكــن  ذكرهــا 

تنفيذ القانون«.

مديرة »آر تي« دعت 
للتشدد في فحص 

وثائق القوقازيين

قدّم برلمان جمهورية الشيشان مشروع قانون لمجلس الدوما يهدف إلى منع الإشارة إلى قومية المجرمين في 
وسائل الإعلام الروسية، بعد جدل طوال سنوات بشأن ربط القوقازيين بالجرائم

ــا علــى مشــروع القانــون الجديــد، أشــار نائــب رئيــس 
ً
تعليق

لجنــة الدومــا للشــؤون الدوليــة، شمســيل ســارالييف، إلــى 
أن »مســألة الحاجــة إلــى تعديــات قــد أثيرت مــرارًا وتكرارًا 
فــي العديــد مــن الأماكــن، بمــا فــي ذلــك حقيقــة اســتخدام 
عبارات »قطاع الطرق الشيشان«، »الإرهابيون الشيشان«، 
نا 

َ
ســأل إلــخ...  الســريون«  الشيشــانيون  »الإرهابيــون 

الصحافيــون والأطبــاء والفنانــون والرياضيون الشيشــان 
لماذا تطلق وسائل الإعلام على شعبنا مثل هذه الكلمات؟ 
الذيــن  العاديــن  المواطنــن  مــن  هــم  العظمــى  الغالبيــة  إن 
يعيشــون في بلادهم«. وشــدد ســارالييف، في تصريحات 
لصحيفــة »فيدومســتوي« الإثنــن الماضــي علــى أنــه يجــب 
معاقبة أي شخص يرتكب جريمة، ولكنه رأى أنه من غير 
الضروري الإشارة إلى القومية، وإذا كان ذلك ضرورياً من 
وجهــة نظــر البعــض فيجــب حينها الإشــارة إلــى قومية كل 
المجرمين، وهنا يقصد الإشارة إلى القوميات المختلفة في 

روسيا مثل الروس والأوكرانيين والتشوفاش وغيرهم. 
ومــع تحذيــر الحقوقــي أليكســي دوبرينــن، الشــريك الأول 
في مكتب سان بطرسبرغ لنقابة المحامين من أن »وسائل 
ــا ســلبيًا لا 

ً
الإعــام تشــكل عمــدًا أو مــن دون قصــد موقف

شــعوريًا تجــاه الأشــخاص مــن قوميــة معينــة«، أشــار فــي 
»مشــروع  أن  إلــى  »فيدومســتي«  لصحيفــة  تصريحــات 
فــي  الإهمــال  مثــل  وعيوبًــا  نواقــص  يتضمــن  القانــون 
المصطلحــات المســتخدمة«، موضحًــا أنه يجب إعادة صوغ 

المشروع بوضوح أكثر.
وفيمــا انتقــد بعض الخبــراء القانون لأنه يضيق على عمل 
الصحافــة فــي الكشــف عــن الجرائــم، وتســهيل البحــث عن 
الجناة نتيجة لذلك، ويحملهم نوعا ما جزءًا من المسؤولية 
قــادرون علــى  أن الصحافيــن  الجرائــم، رأى آخــرون  عــن 
إيصــال جنســية المجرمــن والمتهمــن بطــرق مختلفــة لــن 

تكون صعبة حتى على غير المتمرسين.

جدل القانون

MEDIA
منوعات

أرشيف 
الأهرام

القاهرة ـ العربي الجديد

الصحافيــن  نقابــة  مجلــس  عضــو  أعلــن 
المصريــة، محمــود كامــل، »صدور قــرار بإحالة 
حاتم هزاع، الموظف في الأهرام، وعمر محمود 
بأعمــال  القائــم  منصــب  شــغل  الــذي  ســامي 
رئيــس مجلــس الإدارة عــام 2014 علــى النيابــة 
العامــة، بالإضافــة إلى فصل حاتم هزاع ومنعه 

من دخول الأهرام، في واقعة فساد بالمؤسسة، 
أدت إلى بيع أرشــيف الأهرام ووصوله بطريقة 

غير مباشرة إلى الكيان الصهيوني«.
وفجّــرت واقعــة الفســاد تلك ما نشــرته صفحة 
وزارة  بلســان  الناطقــة  بالعربيــة«  »إســرائيل 
أكــدت  تغريــدة،  فــي  الإســرائيلي،  الخارجيــة 
عبرهــا أنّ »المكتبــة الوطنيــة الإســرائيلية« فــي 
مدينــة القــدس المحتلــة، حصلت على الأرشــيف 

الرقمــيّ لصحيفــة »الأهــرام« المصرية. حينهــا، 
تلــك  تفاصيــل  »فيســبوك«  عبــر  كامــل،  نشــر 
8 ســنوات،  قبــل حوالــى  »إنــه  وكتــب:  الواقعــة. 
وعقــب إقالــة الأســتاذ ممــدوح الولي من رئاســة 
ســامي،  عمــر  قــام  الأهــرام،  إدارة  مجلــس 
القائــم بأعمــال رئيــس مجلــس الإدارة فــي ذلــك 
الوقــت بصفتــه، ببيــع أرشــيف الأهــرام لشــركة 
أميركيــة تحمــل اســم إيســت فيــو، مقابــل 185 

ألــف دولار«. وأضــاف: »وفقــا للمصــادر، فــإنّ 
أجــرت  الأهــرام  بمؤسســة  القانونيــة  الشــؤون 
تحقيقاً في الواقعة انتهى إلى لا شــيء، والأمر 
كلــه أصبــح الآن يحتــاج إلــى تدخــل عاجــل مــن 
بيــع  واقعــة  فــي  للتحقيــق  الرقابيــة  الأجهــزة 
أرشيف مصر، للكيان الصهيوني عبر وسيط 
أميركي في صفقة مشبوهة لا يمكن وصفها 

ها خيانة للمهنة والوطن«.
ّ
إلا بأن
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لــلــتــخــيــيــل، ولاجــــتــــراح صـــــورة ســيــنــمــائــيــة 
ـــغـــرق فــيــهــا مــديــنــة مــيــامــي بــمــيــاه الــبــحــر، 

ُ
ت

فذلك لا يتجاوز حدود الفضاء السينمائي 
اعتبار  وبــالــتــالــي، يصعب  وأكــســســواراتــه. 
الــفــيــلــم خـــيـــالًا عــلــمــيــا، كــمــا قــدّمــتــه صـــالات 

العرض الأميركية قبل أسابيع.

سيرة الحكي
ــو  ــاريــ ــنــ ــيــ ــه، تــــــبــــــرز قــــــــــــوّة ســ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدايـ ــ ــ مـــــنـــــذ بـ
ــنـــمـــوذج  ــراق الـ ــ ــتـ ــ »ريـــمـــيـــنـــيـــســـنـــس« فــــي اخـ
 ومـــوضـــوعـــا وقــالــبــا. 

ً
الـــهـــولـــيـــوودي، شـــكـــا

ــة  ــ ــويّ ــد قــ ــديــ ــتــــجــ ــي الــ ــ ــزا جـــــــوي فــ ــ ــيـ ــ ــة لـ ــ ــبـ ــ رغـ
وواضــحــة المعالم والـــرؤى، تبدأ منذ كتابة 
النصّ وتوليفه وتفتيت قصصه الصغيرة، 
بينها،  مــا  فــي  وتــتــاحــم  تتقاطع  وجعلها 
 خـــرق نــمــوذج 

ّ
عــبــر ســيــرة الــحــكــي. ذلـــك أن

 أســاســي فــي تجديد الــنــصّ؛ 
ٌ

الــحــركــة عــامــل
ـــراهـــن عــلــى الأجـــســـاد والأشــيــاء 

ُ
فــجــوي لا ت

ـ إلى  ـ بصرياً  الــظــاهــرة، بــل تسعى  المــاديّــة 
ي. هذا الأخير يكشف 

ّ
القبض على الأثر الفن

أداء الممثلين والنصّ  عنه، بين حــنٍ وآخــر، 
وطريقة التعامل مع الصورة، فنياً وجمالياً. 
ظهر. فالنص 

ُ
ضمر جــوي أكثر ممّا ت

ُ
لــذا، ت

 تــخــيــيــلــه وتــحــويــلــه 
ّ
ســلــس وواضـــــــح، لـــكـــن

إلــى صــورة أمــرٌ بالغ الأهمية، ويتحكّم في 
صناعة جماليات الفيلم من عدمه.

ــرّكٍ لــلــشــخــصــيــات،  الــســيــنــاريــو مُـــجـــرّد مُــــحــ
 إلى 

ٌ
 الــســرد. صُـــورُه تــوق

ّ
ــه خــط وقــالــبٍ يُــوجِّ

 على فيزيونوميّة الكائن 
ٌ

اللانهائي، وقبض
وفــداحــة  الــنــفــس،  خـــراب  وهشاشته، لحظة 
م النصّ ومَشاهده  ، بقدر ما يُرمِّ

ْ
الحرب. لكن

شاهد، 
ُ
مسألة الفهم والــوضــوح في ذهــن الم

تترك جوي مساحة مشرّعة للتأويل، بحكم 
برّرها 

ُ
ها ت

ّ
لحظاتٍ سينمائية غامضة، مع أن

بصرياً، بشكلٍ ســريــع، خــاصّــة حــن تنتقل 
مــن حــكــايــةٍ إلـــى أخــــرى، ومـــن نــســقٍ جماليّ 

أشرف الحساني

ــت المــــــــــــــرة الأولــــــــــــــــى الــــتــــي  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ لـ
ــفــة 

ّ
ــدهــش فيها المــخــرجــة والمــؤل

ُ
ت

الأميركية، ليزا جوي، بابتداعها 
في  ـ  يُـــوازي  تلفزيونياً،  أو  متناً سينمائياً 
ـ بين الغوص في عوالم  تشكّلاته البصرية 
الفانتازيا، والانتماء ـ في الوقت نفسه ـ إلى 

واقعٍ منكوب.
ــــي فــيــلــمــهــا الـــجـــديـــد،  ــدو ذلــــــك جـــلـــيّـــا فـ ــبــ يــ
 ،Reminiscence ذكريات« )ترجمة حرفية لـ«
الــتــي تعني أيــضــا تــذكّــر، وذكـــرى ماضية(، 
المــعــتــمــد عــلــى خــلــطــاتٍ بــصــريــة ذات خــيــالٍ 
التفكير  على   

ّ
يحث سينمائي  عمل  علمي. 

أو   تغدو وطــنــا، 
ْ
أن للذاكرة  يُمكن  فــي كيف 

حاضراً مهزوماً ومُنتحراً على أعتاب واقعٍ 
لديها  العلمي  الــخــيــال  شــكّــل  وإذا  مُــرتــبــك. 
مادّة دسمة وسنداً جمالياً، تستند إليهما 
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يدفعه بهاء سحرها وصورتها إلى منحها 
فرصة التذكّر، بحثاً عن مفاتيحها الضائعة 
منذ أيام، قبيل لحظاتٍ على إغلاق المختبر. 
ــــوع فــــي جـــمـــال المـــــــرأة لـــيـــس كــلــيــشــيــه  ــــوقـ الـ
بــصــريّــا مــألــوفــا فــي أفــــامٍ رومــانــســيــة عـــدّة، 
بل طريقة تجعل ليزا جوي تنسج وشائج 
شاهِد 

ُ
جماليّة خفيّة بين الطرفين، وتوهم الم

ستبطنة في الفيلم.
ُ
بالبُنى الجماليّة الم

قصص وأسرار
فــــي فـــتـــرة اســــتــــعــــادة المـــفـــاتـــيـــح الــضــائــعــة، 
الفيلم من صورة  نِــكْ بماي، فيتحوّل  يُغرم 
سينمائية، تعيش على خراب حربٍ وأهوال، 
إلى مُنجزٍ سينمائيّ رومانسيّ، قــادرٍ على 
مع  الحكاية.  ولــذة  السرد  تأجيج عنصري 
 الحب دعوة إلى استكمال الفيلم، وشرط 

ّ
أن

 فقدان ماي 
ّ

ي في تجميل بنية النصّ، ظل
ّ
فن

عند ليزا جوي خلاصاً جماليّاً يستند إليه 
ما يتقدّم البحث عنها، 

ّ
»ريمينيسنس«. فكل

ح 
ّ
ويتفت ــراراً،  ــ وأسـ قصصاً  الــصُــوَر  تكشف 

ياً.
ّ
خذ الحكاية أفقاً خط

ّ
الفيلم، وتت

ن ليزا جوي في صنع فيلمٍ مُلغز، مليء 
ّ
تتفن

التمييز  يجب  هــذا،  مــع  جماليّة.  بمفاجآت 
 
ّ
ـــخـــرجـــة. لأن

ُ
ـــفـــة وجـــــوي الم

ِّ
ـــؤل

ُ
بـــن جــــوي الم

مــهــمّــا، لاستيعاب  فنياً  ــل عنصراً 
ِّ
يُــمــث ذلــك 

خصوصية الاشتغال بين النصّ والصورة، 
ــادت  ــ وفــــهــــم طــبــيــعــة الانــــتــــقــــال، وكــــيــــف أجــ
العملين مــعــا. فــي المــرحــلــة الأولــــى، يكتسح 
طبيعة  إلــى  ل 

ّ
مث

ُ
الم وينصاع  الفيلمَ،  النصُّ 

محاكاة  على  تعمل  فالصورة  السيناريو، 
معها  ج  يُــتــوَّ وميكانيكية،  بحِرفية  الــنــصّ 
بـــالـــحـــكـــي. فــــي الـــثـــانـــيـــة، تــتــحــكّــم الـــصـــورة 
بالسيناريو، وتعمل ـ عبر الحركة والعنف 
والتشويق البوليسيّ ـ على تخييل النصّ، 

سق.
ّ
وجعله تابعاً لها على مُستوى الن

مياه البحر
ــاس، لا يــبــدو الانــتــقــال بين  ــ عــلــى هـــذا الأســ
تقنية  مسألة  أو  إجــرائــيــة،  وظيفة  العملين 
ــرورة فــكــريــة تمنح  لـــدى لــيــزا جـــوي، بــل ضــ
ساً جمالياً، تتأرجح اشتغالاته 

ّ
فيلمها مُتنف

ــاريـــو وقــــــوّتــــــه، وبـــن  ــنـ ــيـ ــك الـــسـ ــاسـ ــمـ بـــــن تـ
الصورة وقدرتها على التخييل والابتكار.

م كفيلم خيال علمي، يختلف  يُــقــدَّ ــه 
ّ
أن رغــم 

 
ّ
ــيــا عــن هـــذا الـــنـــوع، لأن

ّ
»ريــمــيــنــيــســنــس« كــل

تــتــمــحــور حــول  واقــعــيــة،  الــفــنــيــة  مُنطلقاته 
ــرأة. انشغال جوي  قصة حــبّ بين رجــل وامـ
بــتــأثــيــث الــفــضــاء بــصــريــا، بـــإغـــراق شـــوارع 
شاهد 

ُ
تها بمياه البحر، جعل الم

ّ
ميامي وأزق

 
ّ
ــفــه فــي إطــــار الــخــيــال الــعــلــمــي، مــع أن

ِّ
يُــصــن

على  مبنية  والــنــصّــيــة  الــبــصــريّــة  تفاصيله 
 تجري 

ْ
إذ فــضــائــه،  باستثناء  واقــعــي،  أفـــقٍ 

الأحداث والوقائع في قالبٍ فانتازي.

إبراهيم علي

المغنية المصرية شيرين  تصدّر خبر طلاق 
ــاب، مـــــواقـــــع الأخــــــبــــــار الــفــنــيــة  ــ ــ ــوهـ ــ ــ عــــبــــد الـ
وصفحات التواصل، في وقت لم تنفِ عبد 

الوهاب الخبر ولم تؤكده.
ــك بــعــد أشـــهـــر قــلــيــلــة مـــن تــســريــب  يـــأتـــي ذلــ
تسجيل صوتي لوالد المغني حسام حبيب 
 ابنه سيتزوج 

ّ
)زوج شيرين(، يؤكد فيه أن

 
ّ
بــأخــرى رغبة فــي الإنــجــاب. وقيل أيضاً إن

ح إلى طمع ابنه في ثروة أو مداخيل 
ّ
الأب لم

 قبل 
ً
شــيــريــن المــالــيــة. وهـــذا مــا حــصــل فــعــا

أيام بعد خبر الانفصال.
ــرة بـــاتـــجـــاه  ــاهــ ــقــ ــتــــي غــــــــادرت الــ ــيـــريـــن الــ شـ
 هـــــنـــــاك، أوكــــلــــت 

ً
ــي لـــتـــحـــيـــي حــــفــــا ــبــ ــوظــ أبــ

مجموعة من المحامين لرفع دعوى قضائية 
بالسطو  فيها  تتهمه  حبيب،  حــســام  على 
على مالها، ليأتي الرد سريعاً من »الزوج« 
 المــبــالــغ المــالــيــة الــتــي يُــحــكــى عنها هي 

ّ
بـــأن

مــن حــقــه، طــالمــا شــغــل منصب إدارة أعــمــال 
زوجته خلال فترة ارتباطهما.

ليست المرة الأولى التي تقع فيها المغنيات 

دوماً على تفادي الخطر، مهما كان شكله، 
وهذا بالضبط ما كان يحرك بولفر، النجاة 
بحياته هــي سبب اســتــمــرار وجـــوده بضع 
ســـاعـــات، عـــوضـــا عـــن مـــوتـــه المــحــتــم لحظة 
أحــدهــم بسكين على  استيقاظه، حــن يهب 
ــقــــا، بــولــفــر  رقـــبـــتـــه، لـــكـــن كـــمـــا نــكــتــشــف لاحــ
تــفــادي هــذه الميتة بعدما درس  يتمكن مــن 

بدقة زاوية هبوط السكين وسرعته.
يتغير تدفق الأحداث، حين يحاول بولفر أن 
يفهم سبب ما يحدث له، ولِمَ يريد أناس لا 
يعرفهم قتله. تتخلل ذلك لحظات كوميدية 
نــراه في Groundhog Day، كأن  مشابهة لما 
يــتــنــبــأ بــمــا ســيــقــوم بـــه مـــن هـــم حـــولـــه، أو 
اليومية مــع مــن يعرفهم.  الــثــرثــرة  يــتــفــادى 
»المعرفة«، تتكشف  بـ  بولفر  إثــر رغبة  لكن، 
لنا علاقته مع ابنه، ومع زوجته التي تركته، 

وكيف أنها المسؤولة عن كل ما يحدث.
لن نخوض في أحداث الفيلم كي لا نفسده، 
لــكــن المــثــيــر لــاهــتــمــام فـــي هــــذه »الــحــلــقــة«، 
الـــتـــي يـــجـــد نــفــســه بـــولـــفـــر أســــيــــرهــــا، أنــهــا 
تطرح أسئلة على الذاكرة، إذ يتمكن بولفر 
مــن ضــبــط كــل نــهــاره، ليحياه مــن دون أي 
مفاجأة. كل هذا تحركه النجاة، تلك الرغبة 
قدرته على  بولفر  يفقد  تتغير حتى  إن  ما 

عمّار فراس

بــثــت شبكة »أمـــــازون بـــرايـــم«، أخـــيـــراً، فيلم 
إخــــراج  مـــن   ،Boss level الــعــلــمــي  الـــخـــيـــال 
ــان، الــشــهــيــر بــاشــتــغــالــه  ــاهــ ــارنــ جــــوزيــــف كــ
ــل مــن  ــمـ ــعـ فــــي أفـــــــام الإثــــــــــارة والأكــــــشــــــن. الـ
ــــس  ــايــــومــــي واتـ ــلــــو، نــ ــريــ ــــك غــ ــرانـ ــ بـــطـــولـــة فـ
اللذان  وميل غيبسون. الاســمــان الأخــيــران، 
 وجودهما في أي فيلم، أننا أمام ما 

ُ
يَفترِض

هــو مختلف عــن المعتاد. لكن لــأســف، بعد 
نهاية الفيلم، لا شيء جديدا سوى استغلال 
شهرة الممثلين، بالرغم من تبني فرضيّة قد 

تبدو للبداية مثيرة للاهتمام. 
يلعب فرانك غريلو دور روي بولفر، الجندي 
المتقاعد الذي يجد نفسه ضمن دائرة زمنية 
في  نشهده  بما  أشبه  كسرها،  يستطيع  لا 
الفيلم الشهير Groundhog Day، الذي صدر 
عالق  بولفر  أن  الاخــتــاف،  لكن   .1993 عــام 
إذ  للقتل؛  فيه  يتعرض  الــذي  النهار  ضمن 
السابعة صباحاً  الساعة  يوم  كل  يستيقظ 
كي يُقتل في الساعة 12:48. ونكتشف خلال 
الفيلم أنه كرر هذا اليوم عشرات المرات، إلى 
المجموعة  تفادي  قــادراً على  أن أصبح  حد 
يــصــاب  أن  ـــن دون  مـ قـــتـــلـــه،  ـــاول  ــحـ تــ الـــتـــي 

بخدش. 
يحاول الفيلم أن يرسم لنا حكاية شخص 
مـــهـــدد بـــالمـــوت فـــي أي لــحــظــة، مـــن دون أن 
يــعــرف سبب ذلـــك. هــذا التهديد يــأتــي على 
ــنـــاءه  ــاولـــون إفـ ــحـ شـــكـــل قــتــلــة مـــأجـــوريـــن يـ
بمختلف الأساليب، ما يجعل الفيلم مليئاً 
تأسرنا،  التي  والخدع  البصرية  بالمؤثرات 
خــصــوصــا لقطة الــبــدايــة الــتــي تــتــكــرر على 
الــيــوم، قــادرٌ  طــوال الفيلم. فمن يعيش ذات 

فنية،  أعمال  اختيار مديري  ضحايا لسوء 
إلــى قصة  الوقت  بهم مع   

ّ
تتحول علاقتهن

حبّ أو ارتباط وزواج. الفنانة نوال الزغبي 
عانت قبيل طلاقها من زوجها، إيلي ديب، 
مــن أمـــور كثيرة، وكـــان للمال حصة الأســد 
 إيـــلـــي ديــــب كــان 

ّ
ــنــــزاع. والمــــعــــروف أن فـــي الــ

يدير أعمال زوجته لسنوات طويلة، سبقت 
انفصالهما، لتوكل الزغبي مديراً لأعمالها 
في ما بعد، وتنفصل عنه بعد أكثر من 10 
سنوات. وحُكي يومها أيضاً عن اختلاسات 
ــهـــت بـــالـــتـــوافـــق  ــتـ ــرفــــن، انـ ــطــ ــة بــــن الــ ــيـ ــالـ مـ
في  التفاصيل  نشر  عــن  بعيداً  والانــفــصــال 

الإعلام.

هيفاء وهبي
 الفنانة هيفاء وهبي بنفسها، وتدرك 

َ
لم تنأ

جــيــداً هــدف مــديــر أعمالها الــســابــق، الممثل 
محمد وزيــري؛ فقبل عام ونصف، صرّحت 
الذي  الوزيري،  ها وقعت ضحية 

ّ
وهبي بأن

القاهرة، وحاول  في  مقتنياتها  حجر على 
مصادرتها إبان المرحلة الأولــى من الحجر 
العام، وإقفال المطارات ومنع السفر، بسبب 
السفر  لــم تستطع وهــبــي  كــورونــا.  جائحة 
المحامين  ها كلفت مجموعة من 

ّ
لكن وقتها، 

لتولي القضية.
، ألــقــت الــشــرطــة الــقــبــض عــلــى محمد 

ً
وفــعــا

وزيــــري، وذلـــك بــعــد عـــدة شــكــاوى قضائية 
قدمتها وهــبــي ضــده عــن طــريــق محاميها 
تتهمه  قنطوش،  ياسر  القانوني  المستشار 
فـــيـــهـــا بـــالـــنـــصـــب وســــرقــــة الأمـــــــــــوال؛ إذ تــم 
استدعاؤه للتحقيق. وبعد إجراء التحريات 
الــواقــعــة، وحصلت  الـــازمـــة، تبينت صــحــة 
وهبي على كامل مستحقاتها المادية. كذلك، 

 فــيــلــمــا واحـــــداً لــعــبــت بــطــولــتــه وتــمــكــن 
ّ
فــــإن

وزيــــــــري مــــن حـــرمـــانـــهـــا مــــن أجــــرهــــا الــــذي 
لــتــبــدأ سلسلة من  بــلــغ 5.5 مــايــن جــنــيــه، 

المحاكمات في قضايا اختلاس أخرى.
فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، طلب وزيــري 
من سجنه مصالحة هيفاء وهبي، رفضت 

الأخــيــرة الــعــرض وهــي تنتظر الانتهاء من 
سداد كافة المبالغ التي سلبها وزيري منها.

أصالة
قــبــل طــاقــهــا عــــام 2009، صـــرحـــت المــغــنــيــة 
فترة  خــال  ها 

ّ
بأن نصري،  أصالة  السورية 

خــافــهــا مــع زوجــهــا الأول، أيــمــن الــذهــبــي، 
ــيــرت مــا بــن مالها وحــريــتــهــا؛ فاختارت 

ُ
خ

حــريــتــهــا، وحُـــرمـــت مـــن مــالــهــا الــــذي جنته 
وأوكــلــت زوجــهــا وقــتــذاك بالبت فــي الشأن 
والحفلات،  والعمل  بالإنتاج  المتعلق  المالي 

وهو ما خسرته بالطبع.

توقع ما يحصل، ويضطر لاختبار »الزمن 
الجديد«.

النجاة بوصفه الأول،  المثير هو خيار  لكن 
واســتــمــراره لعشرات الأيـــام قبل قـــرار بولر 
أن يــكــتــشــف مــــا يـــحـــصـــل لـــــه. هــــنــــا، يــظــهــر 
الــذي   Groundhog Day فيلم  مــع  الاخــتــاف 
مضى على ظهوره 30 عاماً تقريباً؛ فنجاة 
مذيع الأخبار الذي يؤدي دوره بيل موري 
ــة، بــــل نـــــــراه يـــضـــع نـــفـــســـه ضــمــن  ــمـــونـ مـــضـ
يجد  عله  مــوتــه،  لــيــواجــه  مختلفة،  مخاطر 
فيه خلاصاً من التكرار، بعكس بولفر الذي 
يــواجــه مــوتــه مـــراراً ويــريــد فقط دقــائــق من 

الصفاء.
ألعاب  جماليات  على  أيــضــا  الفيلم  يــراهــن 
الفيديو، أي الموت ثم الحياة ثم الموت... إلى 
ما لا نهاية، كأننا أمام شخصية قادرة على 
تجاوز كل أشكال العنف الذي تشهده خلال 
الــنــهــار، لتبدأ حــن تــمــوت يــومــا جــديــداً من 
دون خدش، ما يترك الذاكرة وحدها صامدة 
بوجه هذا التكرار؛ فبولفر وحده من يدرك 
مـــا يــحــصــل مـــن حـــولـــه، وهــــذا بــالــضــبــط ما 
يحصل في ألعاب الفيديو، حيث »اللاعب« 

فقط يستذكر ميتاته السابقة.
ة الــفــيــلــم من  ــراء ــ هـــذه المـــقـــاربـــة، تــتــيــح لــنــا قـ
وجهة نظر مختلفة، وكأن حياتنا بأكملها 
تــنــتــهــي  مـــتـــى  نــعــلــم  لا  »دورة«  إلا  لــيــســت 
ومـــتـــى تـــبـــدأ، لــكــن هـــنـــاك دومـــــا احــتــمــالات 
بــدايــة جــديــدة، كــل شــيء بعدها »نظيف«... 
 نتحرر فيها من مسؤوليات ونتائج 

ٌ
بداية

ــــك، يــبــقــى الــفــيــلــم  أعــمــالــنــا الــســابــقــة. مـــع ذلـ
تتركنا  الــتــي  والتسلية  الترفيه  ســيــاق  فــي 
إلــى جــانــب بولفر، ونــحــاول اكتشاف كيف 

.
ً
سيموت نهاية

انفصال المشاهير... أثر المالBoss level الموت ثم الحياة ثم الموت
هل يتحول المال إلى 

سبب رئيسي في خلافات 
وانفصال الفنانات في 

العالم العربي؟ يبدو أنّ 
هذا ما يحصل، خصوصاً 

مع قضية شيرين الأخيرة

محمد الحداد

 
ً
 الشمس قد تكون مصدراً محتملا

ّ
قال باحثون إن

الرياح الشمسية  للمياه على الأرض، عن طريق 
المـــكـــونـــة مــــن جـــزيـــئـــات مــشــحــونــة مــــن الــشــمــس، 
الهيدروجين،  أيونات  كبير من  إلى حد  ومكوّنة 
الغبار المحمولة  المــاء على سطح حبيبات  نقلت 
خلال  بـــالأرض  اصطدمت  التي  الكويكبات  على 

الأيام الأولى للنظام الشمسي.
ــة جــديــدة نــشــرت يـــوم 29 نوفمبر/ ووفـــق دراســ

 ،Nature Astronomy مــجــلــة  فــي  الــثــانــي  تــشــريــن 
قادها علماء في جامعة غلاسكو، وشــارك فيها 
بــاحــثــون مــن مــركــز كــيــرتــن لــعــلــوم وتكنولوجيا 
مـــقـــارنـــة  بــــالمــــيــــاه  غـــنـــيـــة   الأرض 

ّ
فـــــــإن ــاء،  ــفــــضــ الــ

بالكواكب الصخرية الأخرى في النظام الشمسي، 
حيث تغطي المحيطات أكثر من 70 في المائة من 
فــتــرة طويلة  منذ  العلماء  احــتــار  وقــد  سطحها، 

بشأن المصدر الدقيق لكل ذلك.
وجــــدت الــــدراســــات، الــتــي أجــريــت عــلــى الــنــيــازك، 
إلى  مــا يشير  مــدهــش،  ــهــا غنية بالمياه بشكل 

ّ
أن

ه في وقت مبكر من تاريخ كوكبنا، قبل حوالي 
ّ
أن

القادمة من  الكويكبات  4.6 مليارات سنة، كانت 
الــفــضــاء قــد وفـــرت المــيــاه، وسمحت لـــأرض بأن 
الإنسان  لسكن  الصالح  الوحيد  الكوكب  تصبح 
 تكوين 

ّ
ــإن ــك، فــ فـــي المــجــمــوعــة الــشــمــســيــة. مـــع ذلــ

ــاء فـــي الــنــيــازك لا يــتــطــابــق تــمــامــا مـــع تكوين  المــ
الأرض، إذ تــحــتــوي المــيــاه الــنــاتــجــة مــن الــنــيــازك 

على المزيد من الديوتيريوم، وهو شكل أثقل من 
ــه لا بــد مــن وجــود 

ّ
الهيدروجين، مــا يشير إلــى أن

مصدر آخر للمياه على كوكبنا.
فــي الــدراســة الــجــديــدة، قــال لــوك دالـــي، المحاضر 
الــجــغــرافــيــا وعــلــوم الأرض فــي جامعة  فــي كلية 
»غــاســكــو« الــبــريــطــانــيــة، والمــؤلــف الــرئــيــســي في 
ــه وفريقه تمكنوا من كشف غموض 

ّ
إن الــدراســة، 

هــــذه الــقــضــيــة. فــمــن خــــال دراســـــة قــيــاس خـــزان 
جديد من الماء في السطح القريب من الحبيبات 
الصغيرة من الكويكب »إيتوكاوا« التي أعادتها 
ــا« الــتــابــعــة لـــوكـــالـــة الــفــضــاء  ــابـــوسـ ــايـ مــهــمــة »هـ
الـــيـــابـــانـــيـــة، بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة جـــديـــدة تسمى 
التصوير المقطعي لمسبار الذرة، وجد الباحثون 
 الكويكب تعرض للإشعاع بواسطة 

ّ
 على أن

ً
دليلا

جزيئات عالقة في الرياح الشمسية، ما أدى إلى 
تحويل كمية صغيرة من كل حبة غبار إلى ماء.

»الــعــربــي الــجــديــد«  وأضــــاف دالـــي فــي تــصــريــح لـــ
 نــتــيــجــة الــفــحــص أثــبــتــت إمــكــانــيــة الــحــصــول 

ّ
أن

 متر مكعب 
ّ

على 20 لتراً مــن المـــاء، فــي مقابل كــل
مــن حــبــيــبــات الــنــيــزك. تــتــكــون الـــريـــاح الشمسية 
الــهــيــدروجــن المنبعثة مــن الشمس،  مــن أيــونــات 
ــتـــي تــتــحــد مــــع ذرات الأكـــســـجـــن فــــي صــخــور  الـ
السابقة،  المــاء. أظهرت الأبحاث  الكويكب لإنتاج 
أن كــويــكــبــات مــثــل إيـــتـــوكـــاوا، يــمــكــن أن تحتوي 
النظام   

ّ
أن العلماء  المــاء. ويعتقد  الكثير من  على 

الشمسي كان غزيراً بالغبار في مراحله الأولى، 
لذا كان من الممكن أن يتحول بعض منه إلى ماء 
بفعل الرياح الشمسية، قبل أن يتدفق على سطح 

الأرض بعد تكوينه.
الــنــتــائــج أثبتت   

ّ
الــرئــيــســي، أن المـــؤلـــف  ــح  ــ وأوضـ

 هــــذه المـــيـــاه تـــم إنــتــاجــهــا بـــواســـطـــة أيـــونـــات 
ّ
أن

الــهــيــدروجــن فــي الــريــاح الشمسية، مــا أدى إلى 
تــشــبــع هــــذه الــجــســيــمــات عــنــدمــا كـــانـــت تستقر 
بالماء  غنية  حبيبات  منتجة  النيزك  سطح  على 
نسبيا. ويأمل دالي في استخدام نفس الطريقة 
ــي الــــــدراســــــة الـــحـــالـــيـــة لــــدراســــة  ــ ــة فـ ــتـــخـــدمـ المـــسـ
ــــو« الــذي  الــحــبــيــبــات الــنــاتــجــة مــن كــويــكــب »روجـ
أعادته مهمة »هايابوسا« 2 في عام 2020 للبحث 

عن تأثيرات مماثلة. 
وأضاف دالي: »يمكن أن تكون للنتائج آثار على 
 سطح 

ّ
استكشاف الفضاء أيضاً، إذ سيكون لكل

صــخــري حــبــيــبــات صــغــيــرة تــعــرضــت لــإشــعــاع 
بفعل الرياح الشمسية. وإذا أردنــا إنشاء مرافق 
دائــمــة لسكن الإنــســان فــي عــوالــم أخـــرى، يمكننا 

النظر إلى الغبار على أنه وسيلة لإنتاج المياه«.

العودة إلى لحظات منسيةّ

لم تنفِ شيرين خبر انفصالها ولم تؤكده )وائل اللادقي(

)Getty / تتكون الرياح الشمسية من أيونات الهيدروجين )جيراردو فييرا

)Imdb( يطرح العمل أسئلة حول الذاكرة وآلية عملها

ظلّ فقدان ماي خلاصاً جمالياًّ يستند إليه الفيلم )وارنر بروس(

مع أنّ تفاصيل فيلم Reminiscence، البصريةّ والنصّية مبنية على أفقٍ واقعي، باستثناء فضائه، 
تجري الأحداث والوقائع في قالبٍ فانتازي

»ذكريات« ليزا جوي

رياح الشمس وماء الأرض

فنون وكوكتيل
قراءة

دراسة

متابعةإضاءة

أنس أزرق

شخصياً، والدنيا أذواق، لا أحب نمط غناء هاني شاكر الحزين 
إذ  »السّمّيعة«  أعتبر نفسي من  الباكي دومــا. وشخصياً،  الملتاع 
الــوهــاب،  كلثوم، ومحمد عبد  وأم  الــغــزالــي،  نــاظــم   

ّ
إل لا يطربني 

وصباح فخري، وفيروز ومن هو في مستواهم الفني.
وأذكــر  ومعجباته  معجبيه  لشاكر   

ّ
أن إنــكــار  يسعني  لا  ذلــك  مــع 

 شقيقة زوجــتــي المــراهــقــة حــيــنــهــا، كــانــت تــضــع صــورتــه على 
ّ
أن

خزانتها، وكنت أمازحها دائماً بالقول: »أنــا أوســم منه وصوتي 
أحلى« فتزعل وتضع أغنية له وغالباً ما تكون »أنا حذرتك منه« 
أو »آدي الي نابك من الهوى ويسألوك يا قلبي ليه ترضى بعذابك 
ألبومه »الــحــب مالوش  تــقــول نصيبي« أو »يــا ريــتــك معايا« مــن 

كبير« )صادر عام 1987(.
بمعايير السمّيعة يعتبر غناء هاني شاكر حداثياً ولا يمثل الخط 
الطربي الأصــيــل وكلمات أغانيه عــاديــة جــداً، ومــع ذلــك لــم أسمع 
 أحداً من الفنانين الكبار، هدر صوته أو صوت غيره كما فعل 

ّ
أن

هو مع مطربي المهرجانات حين قام بمنعهم من الغناء في مصر 
 سلطته كنقيب للمهن الموسيقية.

ً
مستغلا

الكبيرة  الــشــعــارات  استخدم شــاكــر  الــجــائــر،  الحكم  هــذا  ولتبرير 
الجيل، وحفظ  العام، وتربية  الــذوق  والقومية، وحماية  الوطنية 
التراث والأصالة من الفن الهابط المنحط: »لن أسمح بهذه المهازل« 
 »هــذا لا يليق بمصر في عهد الرئيس السيسي« و»نحن في 

ّ
لأن

والإرهــاب  الفني  بالفساد  المهرجانات  مغني  واتهم  حــرب«  حالة 
 مــعــركــتــه مـــع هــــؤلاء المــغــنــن وهــــذا الـــنـــوع من 

ّ
الــثــقــافــي، عــلــمــا أن

 نجاح 
ّ

الموسيقى مستمرّة منذ أكثر من 3 سنوات، وتتجدّد عند كل
جديد لهذا النوع الغنائي الشعبي.

وعــنــدمــا أقــف ضــد هــانــي شــاكــر فــي قــراراتــه الــقــراقــوشــيــة فــهــذا لا 
 أغاني المهرجانات مع إعجابي ببعضها 

ّ
ني أستلطف كل

ّ
يعني أن

لناحية هضامة الكلمات وسلاسة الألحان وجو الفرح والفكاهة 
الــتــي تــشــيــعــهــا »بــنــت الـــجـــيـــران« )حــســن شـــاكـــوش وعــمــر كــمــال( 
و»إخــواتــي« )شحتة كاريكا وآخرين( و»إنــتِ معلمة« )عمر كمال 

وحمو بيكا(. 
لا بدّ أولًا من فهم طبيعة هذا الغناء المتمرد والمتجذر في البيئة 
ــاء المهملة  ــيـ الــشــعــبــيــة، لا ســيــمــا فــي مــنــاطــق الــعــشــوائــيــات والأحـ

والفقيرة التي تقع تحت خط الفقر. 
ــه 

ّ
فمنع هـــؤلاء المــطــربــن أشــبــه بــالاعــتــراض على فيلم »ريـــش« لأن

 مــعــظــم مــمــثــلــيــه مـــن غير 
ّ
يــصــور الــفــقــر الأســـــود فـــي مــصــر، ولأن

المحترفين، وهكذا.
 بــعــض كــلــمــات هـــذه الأغــانــي بـــذيء وقــبــيــح، والأمــثــلــة 

ّ
صحيح أن

هنا كثيرة وتتجلى ببعض ألقاب مؤلفي الأغاني مثل » الشاعر 
ــقــــاب المــغــنــن مــثــل »كــــزبــــرة وحـــنـــجـــرة« وبــعــنــاويــن  الـــفـــاجـــر« وألــ
المهرجانات والأغاني ومنها »أمك صحبتي وأختك بترقص على 
 البنات ببلاش« و»أمك 

ّ
مطوتي« و»انتحار على خط النار« و»كل

حصالة وبتكسب الملايين«. 
 ما سبق يبقى أقــل بــذاءة وقبحاً من أوضــاع الناس وأحــوال 

ّ
لكن

معيشتهم التي غالباً ما يستوحي منها مغنو المهرجانات كلمات 
أعمالهم.

الإلكترونية،  الــراب، والموسيقى  المهرجانات بين  تخلط موسيقى 
والمـــوال الشعبي المــصــري، ومــفــردات البيئة المــصــريــة. وهــي تعبّر 
بأسلوب بسيط عن رفض الواقع ومحاولة تغييره، ولو كان ذلك 

أحياناً بشكل فج ومباشر وبذيء. 
وقـــد انــتــشــرت أواخــــر حــكــم الــرئــيــس مــبــارك فــي أوســــاط الطبقات 
الــفــقــيــرة والمــتــوســطــة ثـــم وصـــلـــت الــــى أوســـــاط الــنــخــب الــحــاكــمــة 
 

ّ
اقتصادياً واجتماعياً وازدهــرت أكثر مع ثورة يناير 2011 ولعل

ذلك أحد أسباب منعها ومحاولة استئصالها الآن.
كان الأجدى لو انتبه شاكر ومن معه لدور النقابات الحقيقي من 
الاهتمام بالصنعة وتطويرها وعملوا على التعاون والحوار مع 
من  وتهذيبها  وتشذيبها  الظاهرة  هــذه  لتطوير  الفنانين  هــؤلاء 

البذاءة والرداءة بدلًا من الإقصاء.
ــرار نــقــابــة المــهــن المــوســيــقــيــة عــلــى هـــذه الــظــاهــرة بل  لــن يــقــضــي قـ
للغناء  فنانوها  عليها وسيدعى  والطلب  انتشارها  من  سيزيد 
الـــدولارات والــســيــارات الفخمة  خــارج مصر وتــهــدى لهم ملايين 
ومنصات  يوتيوب  على  المتابعات  بمليارات  أغانيهم  وتحظى 
 هـــذه المــنــصــات بــاتــت خـــارج 

ّ
الــنــشــر الإلـــكـــتـــرونـــي، خــصــوصــا أن

النقابة  حكم  سيسقط  وحتماً  وأجــهــزتــهــا،  للسلطة  سيطرة  أي 
والنقيب.

»ريمينيسنس«  يــبــدأ  الأول،  فــي  آخـــر.  إلـــى 
)هيو  يستر 

ّ
بان نِـــكْ  ــادئ:  وهــ ســلــسٍ  بشكلٍ 

ختبرٍ 
ُ
جاكمان(، جندي سابق يعمل مديراً لم

ــــــس« 
ّ
ســــــرّي. رفـــقـــة مُـــســـاعـــدتـــه، إمــيــلــي »وات

الناس  يُساعد  نيوتن(،  )ثــانــدي  ســانــدرس 
على تذكّر صُوَرهم ومشاعرهم وأحلامهم، 
أشــيــاء ضائعة ومُنفلتة،  اســتــرجــاع  وعــلــى 
اليوميّة،  من حياتهم  المنسيّ  على  للقبض 
يستر 

ّ
وعيشها مُجدّداً. ذات يوم، يلتقي بان

دعى ماي )ريبيكا فيرغسن(، 
ُ
امرأة جميلة ت

ضد هاني شاكر
وقفة
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السفارة  فــي  وعُـــنِّ ملحقاً صحافياً  كــرديــة، 
العراقية بأنقرة في أوائل الستينيات. وإلى 
جانب ترجماته لبعض الأدبـــاء الأتـــراك إلى 
الــعــربــيــة، وعــلــى رأســـهـــم يــشــار كـــمـــال، عمل 
أيضاً على العديد من الدراسات حول الثقافة 
الـــتـــركـــيـــة، مـــن بــيــنــهــا رســـالـــتـــه عـــن الــشــاعــر 
العثماني فــضــولــي، وشـــارك مــع آخــريــن في 
إعداد قاموس عثماني - تركي - عربي صدر 

دات.
ّ
في أربعة مجل

خـــال إقــامــتــه لــســنــوات فـــي تــركــيــا، انــخــرط 
الــداقــوقــي فــي الــحــيــاة الــثــقــافــيــة بــبــلــد ناظم 
ــام عــاقــات وطــيــدة بــعــدد كبير  حــكــمــت، وأقــ
ـــاب والأكـــاديـــمـــيـــن الأتـــــــراك، وعــمــل 

ّ
ــكُـــت مـــن الـ

»جـــامـــعـــة  ــــي  فـ الآداب  قـــســـم  ــــي  فـ مــــحــــاضــــراً 
مــرمــرة« بإسطنبول. في تلك الأثــنــاء، لاحظ 
ــنْ نــمــطــيّــتــن عـــن الــعــرب  ــ

َ
الـــداقـــوقـــي صــــورت

ـــف« 
ّ
»الـــتـــخـــل ــى تــصــفــهــم بــــ ــ ــ فــــي تـــركـــيـــا، الأولـ

ل بالصراع القائم بين العرب أنفسهم، 
ّ
المتمث

وتــقــدّمــهــم كــمــســرفــن ومــحــبّــن لــلــنــســاء ولا 
يــمــكــن الاعــتــمــاد عــلــيــهــم، والــثــانــيــة تربطهم 
»الــقــوم  ــعــيــد وصــفــهــم بـــ

ُ
بـــالإســـام فـــقـــط، وت

النجيب« الذي أنجب الرسول محمداً، وهي 
تسمية عثمانية قديمة.

ــع  ــي لــتــتــبُّ ــداقـــوقـ فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ســعــى الـ
وإيجاباً،  سلباً  العربية،  الــصــورة  مــكــوّنــات 
ــام الــــتــــركــــي، وامــــــتــــــدادات  ــ ــعـ ــ لــــــدى الـــــــــرأي الـ
ــذه الــــصــــورة فــي  ــ ـــبـــات وتـــنـــاقـــضـــات هـ

ّ
ــل وتـــقـ

ــراك.  ــ ــورة الـــعـــرب لـــدى الأتـ دراســـتـــه حـــول صــ
وقد بدأها بتناول تاريخ العلاقات الثقافية 
المشتركة بين الشعبَيْ، منذ استخدام الأتراك 
للحروف العربية في القرن العاشر الميلادي، 
ومــــحــــاولات مــحــمــود الــكــشــغــري فـــي الــقــرن 
التركية  الــلــغــة  الــعــرب  الــحــادي عــشــر تعليم 
الــتــرك«،  لــغــات  ــوان  فــي معجمه الشهير »ديــ
المقتدي  العبّاسي  الخليفة  إلــى  أهـــداه  الــذي 
بأمر الله. بالإضافة إلى تناوله لمسألة تأثير 
الأخيرة  وتأثير  التركية،  اللغة  في  العربية 

في اللهجات العربية.
ــداقـــوقـــي فـــي دراســــتــــه عــلــى مــرحــلــة  ــز الـ ــركّـ يـ

مـــا بــعــد انــهــيــار الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، عندما 
أصــبــح الـــعـــرب والأتــــــراك عــلــى مــفــتــرق طــرق 
انـــدلاع الــحــرب العالمية الأولــــى، وثــورة  بعد 
ـــحـــاديـــن. ويـــؤكّـــد أن 

ّ
بــعــض الــعــرب عــلــى الات

مصطفى كــمــال بــاشــا، قــائــد حــركــة التحرير 
الــذي سيؤسّس  الشعبية لإنقاذ الأنــاضــول، 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة فــيــمــا بــعــد، كـــان على 
ــــي ســـوريـــة  ــرب فـ ــ ــعـ ــ ــيـــن الـ ــقـــومـ ــالـ ــال بـ ــ ــــصــ ــ

ّ
ات

والــعــراق في أثناء حــرب الاستقلال من أجل 
ــراك  تحقيق الأهــــداف الــقــومــيــة لــلــعــرب والأتــ
ــه 

ّ
 أن

ّ
معاً ضــدّ مطامع الــغــرب فــي بــادهــم. إل

 المخابرات الفرنسية لعبت دوراً بارزاً 
ّ
يرى أن

فـــي قــطــع الـــطـــريـــق عــلــى مــــحــــاولات الــصــلــح 
والــتــفــاهــم بـــن الـــعـــرب والأتــــــــراك، مـــن خــال 
إرضــاء مصطفى كمال بالانسحاب الجزئي 

من الأناضول.
 أتــاتــورك عــزل تركيا عــن محيطها 

ّ
ورغـــم أن

 الــداقــوقــي 
ّ
ــإن ــ الـــعـــربـــي، كــمــا هـــو مـــعـــروف، فـ

 العرب لم يكن لديهم ذات الموقف من 
ّ
يرى أن

اعــتــراف   
ّ
وأن الــولــيــدة،  التركية  الجمهورية 

 عام 1948، 
ّ

تركيا بالكيان الصهيوني المحتل
أتــاتــورك بعشرة أعــــوام، هي  أي بعد رحــيــل 

إسطنبول ـ أحمد زكريا

على كثرة الدراسات التي تناولت 
صــــورة الـــعـــرب لــــدى الـــــرأي الــعــام 
الغربي، ودور الإعــام في تكوين 
هذه الصورة، نلاحظ فقراً كبيراً في الدراسات 
ــــدى الــعــالــم  ــورة الــــعــــرب لـ ــ ــتـــي تـــتـــنـــاول صــ الـ
الشرقي نفسه، ولا سيّما في تركيا، الجارة 
العرب لأكثر  المشترك مع  التاريخ  وصاحبة 
ــل خصوصاً  يُــسَــجَّ فــقــرٌ  ــام.  عـ مــن خمسمائة 
ض الــشــعــبــن لــقــطــيــعــة اســتــمــرّت  بــعــد تـــعـــرُّ
 منهما 

ٌّ
لمــا يقرب مــن ثمانية عــقــود، كتب كــل

بــدأت مع  التي  القطيعة  أسبابَه في  خلالها 
الحرب العالمية الأولى. من هنا جاءت أهمّية 
الـــدراســـة الــتــي أعــدّهــا الــبــاحــث والأكــاديــمــي 
العراقي إبراهيم الداقوقي )1934 ــ 2008( في 
منتصف التسعينيات، تحت عنوان »صورة 
العرب لدى الأتــراك« )مركز دراســات الوحدة 
دراســة في هذا  أوّل  العربية، 1996( ولعلها 

المجال بعد القطيعة.
ــلـــى صـــــــدور هـــذه  ــرن عـ ــ ــع قــ ــ ورغـــــــم مـــــــرور ربــ
 من أبرز ما كُتب في هذا 

ّ
ها تظل

ّ
الدراسة، فإن

السياق. وقد بدأت علاقة الداقوقي بالثقافة 
التركية مبكّراً، حيث وُلــد في مدينة داقــوق، 
الــعــراق، لأب تركماني وأم  قــرب كــركــوك فــي 

تونس ـ ليلى بن صالح

بداية من بعد غدٍ السبت، الرابع من كانون 
الأول/ ديسمبر الجاري، تعود »أيام قرطاج 
قام فعالياتها في قاعات 

ُ
المسرحية« التي ت

تـــونـــس الــعــاصــمــة حــتــى الــثــانــي عــشــر من 
نفس الشهر. دورة تأتي بعد احتجاب سنة 
الثقافية  التظاهرات  جميع  تأجيل  بسبب 
العام الماضي، وإن كان من الجدير التنويه 
ر على إيقاع 

ّ
إلــى أن هــذا الاحتجاب لم يؤث

تنظيم المــهــرجــان بــمــا أنـــه مــنــذ إطــاقــه في 
بداية ثمانينيات القرن الماضي كان يُقام كل 
عامين، ولم يدخل نظام الإيقاع السنويّ إلا 

في 2016.
عـــــــــودة »الأيـــــــــــــــام«، فـــــي دورتــــــهــــــا الـــثـــانـــيـــة 
والعشرين، هي أقرب إلى محاولة اطمئنان 
المعلوم  برمّتها، فمن  الثقافية  الحياة  على 

أن هذا المهرجان بالذات له رونقه الخاص، 
 حـــيـــويـــة فـــــي مـــديـــنـــة تـــونـــس 

ّ
 حـــيـــث يــــبــــث

 عــبــر طـــوابـــيـــر الــجــمــهــور خـــــارج الـــقـــاعـــات، 
ــارح، كما  ــســ ــن المــ أو الـــنـــقـــاشـــات بـــالـــقـــرب مـ
ظهرت في السنوات الأخيرة محاولات فرق 
مــســرح الـــشـــارع لاســتــثــمــار الــتــظــاهــرة من 
التي  الفنية المبتكرة  ة الأشــكــال  أجــل إضــاء

يقدّمونها.
ــدوة الـــتـــقـــديـــمـــيـــة  ــ ــنــ ــ ــ ــمــــت ال ــيــ قــ

ُ
مـــنـــذ أيـــــــــام، أ

للتظاهرة، وكان من الواضح أن هناك بحثاً 
عن تصوّرات جديدة، من ذلك الاجتهاد في 
الـــعـــرض بــحــيــث لا يــكــتــفــي بتقديم  تــنــويــع 
المسرحيات في القاعات الأساسية لتونس 
فقرات مستحدثة  إطــاق  فجرى  العاصمة، 
ــي عـــــروض  ــ ــ مــــثــــل »مـــــســـــرح الـــــحـــــريـــــة«، وهـ
مسرحية جـــرى إنــتــاجــهــا داخـــل الــســجــون، 
من  مسرحية  »تعبيرات  بعنوان  وبرنامج 
الطفل  إلى مساحة لمسرح  المهجر«، إضافة 
خرى لمسرح الهواة، وهي اليوم من أنشط 

ُ
وأ

المائة  الرابع، بمجموع قرابة  الفن  قطاعات 
عمل مسرحي يشارك 14 منها في المسابقة 
الرسمية، من بينها ثمانية عروض عربية.

صورٌ تركية عن العرب

قد تكون عودة 
التظاهرة التونسية 

سبباً كافياً لدى البعض 
للفرح بعودة المسرح 

ومهرجاناته. لكنّ 
الأهم هو أن تحافظ 
»الأيام« على هويتها 

وإشعاعها

رغم مرور ربع قرن 
على صدور كتاب 

»صورة العرب لدى 
الأتراك« للباحث 

والأكاديمي العراقي، 
فإنهّ ما زال أبرز ما كُتب 
في سياق العلاقة بين 
الشعبَينْ الجارين. جيرةٌ 

يظُهر إبراهيم الداقوقي 
تقلُّباتها وتحوّلاتها 
تحت وطأة الألاعيب 

السياسية

أيام قرطاج المسرحية ذلك الميراث الذي لا ينبغي إهداره

إبراهيم الداقوقي سيرة الخروج من قطيعةٍ طويلة

يرى في اعتراف 
تركيا بـ»إسرائيل« عام 1948 

بدايةً للقطيعة

تُقرأ عودة المهرجان 
كمحاولة اطمئنان على 

الحياة الثقافية برمّتها

سيشيرون بسباّباتهم 
صوب المثقف 

ويتساءلون: لماذا 
فضّل الصمت؟

يدعو الشعبين إلى 
عدم التوقّف عند عقد 
سوداوي من علاقتهما

ــدى الأتــــراك«  بــعــد »صــــورة الــعــرب لـ
الداقوقي دراسةً  إبراهيم  نشر  )الغلاف(، 
أخرى مكمّلة، ولا تقلّ أهمّية، صدرت 
العرب«  ــدى  ل ــراك  الأتـ »صـــورة  بعنوان 
)2001(، اتبّع فيها المنهجية التي سلكها 
وجهات  عكْس  مع  الأوّل،  عمله  في 
النظر. لكنْ مع مضيّ سنوات على نشر 
إلى دراسات  بحاجة  اليوم  نبدو  الكتابين، 
خصوصاً  نفسه،  السياق  في  جديدة 
عن  الشعبَينْ  عــزْل  سنوات  انتهاء  بعد 
العالم  على  تركيا  وانفتاح  بعضهما، 

العربي خلال العقدين الأخيرين.

ماذا عن اليوم؟

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتمتابعة

الــعــرب  عــاقــة  فــي  الحقيقية  ل  الــتــحــوُّ نقطة 
بفترات  مــرّت  بينهما  العلاقات   

ّ
وأن بتركيا، 

ــــس حـــتـــى وصــــــــول ســلــيــمــان  ــوجّــ ــ ركــــــــود وتــ
الــذي  عــام 1993، وهــو  الحكم  إلــى  ديميريل 
ــى جـــانـــب الـــعـــرب  ــ ــأن تـــقـــف تـــركـــيـــا إلـ ــ ــد بـ ــ وعـ
قيمت 

ُ
والمسلمين في قضاياهم المشروعة، وأ

في عهده عدة مؤتمرات في أنقرة والقاهرة 
وبيروت من أجل مناقشة المشاكل الرئيسية 

غاً 
َ
تتضمّن الدورة جرعة تكريمية تبدو مبال

التقديمية  الندوة  الشيء، ففي  فيها بعض 
جرى كشف قائمة مطوّلة من الأسماء التي 
ــلــة المــصــريــة 

ّ
ســيــجــري الاحــتــفــاء بــهــا كــالمــمــث

ــــوب ومـــواطـــنـــيـــهـــا أحـــمـــد بــديــر  ســمــيــحــة أيــ
ــد فـــــؤاد ســلــيــم، وعــــواطــــف نــعــيــم من  ــمـ وأحـ
الـــعـــراق، وفــضــيــلــة حــشــمــاوي مــن الــجــزائــر، 
وأمل دباس من الأردن، وفلوريس ادجنهوم 
من البنين، وجــان سيبي أكومو من كينيا، 
ومــن تــونــس الأســعــد بــن عبد الــلــه، وجمال 
ــهــــدوي، وعـــبـــد الــغــنــي  ــدانــــي، وفـــاتـــحـــة المــ المــ
ــارة، وســعــيــدة الــحــامــي، ونــورالــديــن  ــ بـــن طـ

الورغي.
ــان كــــذلــــك مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــتــــرح المـ ــقــ يــ
لثلاثة  نــدوة تمتدّ  أهمها  الفكرية  اللقاءات 
كــانــون الأول/ ديسمبر  إلـــى 9  مــن 7  أيــــام، 
الــجــاري، بــعــنــوان »المــســرح زمــن المــخــاطــر«، 
إضــافــة إلــى نــدوة حــول المساحة المسرحية 

خرى عن تقنيات الارتجال.
ُ
الفارغة وأ

ــمــون، ويــبــقــى نجاح 
ّ
ذلـــك مــا يقترحه المــنــظ

الــتــظــاهــرة مــرهــونــا بــتــفــاعــل الــجــمــهــور مع 
هذه المقترحات، فأيّ معنى لجدول عروض 
القاعات مزدحمة؟ ربما  لم تكن  ما  مزدحم 
الــعــام كل  ــراءات الوقائية هــذا  ستمنع الإجــ
ازدحــــام داخـــل الــقــاعــات، لكن قــيــاس تفاعل 
ــقــــاس بــعــدد  ــ الـــجـــمـــهـــور مــــع المـــهـــرجـــان لا يُ
تقاليد  من   

ّ
لأن ببساطة  المقطوعة،  التذاكر 

ــاج المـــســـرحـــيـــة« حـــضـــورُهـــا في  ــرطـ »أيــــــام قـ
ــذي لا  ــك هـــو المـــيـــراث الــ الــفــضــاء الـــعـــام، وذلــ

هدره.
ُ
ينبغي لأية دورة أن ت

الــتــي تــعــتــرض سبيل الــعــاقــات بــن الــعــرب 
ــراك، فــي ضــوء الــتــحــوّلات على صعيد  ــ والأتـ

السياسة الدولية.
ومــن بــن أبــرز العوامل التي يــرى الداقوقي 
السلبية  الــصــورة  تكوين  فــي  أسهمت  ــهــا 

ّ
أن

عـــن الـــعـــرب لــــدى الـــــرأي الـــعـــام الـــتـــركـــي، هي 
ى بعض 

ّ
ف القوميّ فيه، إذ تبن  التطرُّ

ُ
ظاهرة

ــرة الــــوحــــدة الــتــركــيــة  ــكـ ــكّـــريـــن الأتــــــــراك فـ المـــفـ
شمال  حتى  الأدرياتيكي  البحر  من  الممتدّة 
 ثلاثينيات القرن الماضي شهدت 

ّ
الصين، وأن

نبذ  بناءً على  التركي  التاريخ  كتابة  إعــادة 
ــتــــراث الــعــثــمــانــي بــأكــمــلــه، ووفـــقـــا لأفــكــار  الــ
مؤرّخي الفترة الكمالية المتشبّعين بالأفكار 
القومية المتطرّفة، التي تتجاهل العرب، ولا 
 كأعداء وخوَنة وطاعني الأتراك 

ّ
تذكرهم إل
في الظهر. 

التي  الداقوقي هي  كتاب  أهــمّ فصول   
ّ

ولعل
الــصــورة  فــي  والمــتــحــوّل  الثابت  فيها  يتتبّع 
العربية لدى الأتراك داخل أنماط الفولكلور 
ــل الإعـــــام  ــ ــائـ ــ ــيــــة ووسـ وفـــــي الـــكـــتـــب المــــدرســ
الــتــركــيــة مــنــذ تــأســيــس الــجــمــهــوريــة حتى 
الــداقــوقــي  الــتــســعــيــنــيــات. ويــذهــب  منتصف 

ر لوقت 
ّ
 الفولكلور الشعبي التركي تأث

ّ
إلى أن

 مــعــارف 
ّ
الـــعـــربـــي، وأن طـــويـــل بــالــفــولــكــلــور 

الإنـــســـان الــشــعــبــي الــتــركــي لا تــكــاد تختلف 
نظراً  العربي،  الشعبي  الإنــســان  عن معارف 
الكثير  أفــرز  الــذي  للتاريخ المشترك الطويل، 
مــن الــحــكــايــات والــســيَــر الــشــعــبــيــة والأمــثــال 
طريقاً  العامّة  فيها  وجــدت  التي  والتعابير 
لــلــخــاص مــن الــكــبــت النفسي والاجــتــمــاعــي 
الــذي كانت تعاني منه. ورغــم هــذا التشابه، 
 

ُ
 الفولكلور التركي لم يخل

ّ
يرى الداقوقي أن

من بعض الصور السلبية عن العرب، ناظراً 
الشعبين  بين  الثقافي  للتراكم  كنتاج  إليها 
الاجتماعي  والــتــفــاعــل  التاريخية  والــخــبــرة 
الـــصـــور  ــــذه  هـ  

ّ
أن  

ّ
إل وأتـــــراحـــــه.  بـــأفـــراحـــه   -

في  بـــدأت  الــعــرب  عــن  السلبية  الفولكلورية 
ذكر في الأدب الشفاهي التركي 

ُ
الزوال، ولا ت

رة 
ّ
 لماماً، خصوصاً في المدن الكبرى المتأث

ّ
إل

بالثقافة الغربية فقط. 

حتى نهاية العام المقبل، يتواصل في »المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة« العرض الأجمل يقع خارج القاعات
الثاني/ نوفمبر. يضمّ  الأربعاء 24 تشرين  انطلق  الذي  حركة زجل  بعمّان مشروع 
المشروع حفلات في الموسيقى والرقص المعاصر ورسوم الغرافيتي، ويختتم 

بمعرض يروى قصّة ثقافة الهيب الهوب في الأردن منذ بدايتها وإلى اليوم. 

تحتضن »دار النمر للثقافة والفنون« في بيروت معرض الشريط المصوّر العربي 
اليوم: الجيل الجديد الذي افتتح منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ويتواصل 
حتى نهاية العام الجاري. من بين الفنانين والمجموعات المشاركة: زينب قاسيكي، 

ومريم مصفيوي، ورواند عيسى، وفؤاد مزهر ومختبر 619، والسمندل.

الثامنة والنصف من  القاهرة، عند  الشرقية« في  للآثار  الفرنسي  »المعهد  يطُلق 
من  عدد  بمشاركة  الأركيوميترية  الدراسات  ملتقى  المقبل،  الأربعاء  مساء 
الباحثين في التاريخ وأخصائيي الترميم، والآثاريين. يناقش المشاركون محاور عدّة 
الأثرية  الأدلةّ  ودور  والتراثية،  الأثرية  المقتنيات  حفظ  في  الحديثة  التقنيات  منها 

والدراسات الأركيومترية في إعادة فهم القطع الأثرية.

منتصف  حتى  بالرباط،  المعمارية  للهندسة  الوطنية  المدرسة  في   يتواصل 
الحجري  العصر  إلى  لنقوش صخرية تعود  المقبل، معرض فوتوغرافي  الشهر 
الحديث في عدد من المناطق المغربية بعدسة الأركيولوجي والكاتب الفرنسي 
وأوكايمدن،  ياغور،  هضبة  مواقع  المعروضة  الصور  تغطّي  ميمو.  روجير 

وجبل رات.

لندن ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
العربي  المثقف  دور  الأيـــام  هــذه  يشغلني 
إلــى حد كبير  في منطقةٍ محتدمة. أؤمــن 
الصامتين،  الناطق باسم  المثقف هو  بأن 
ــان  ــ والمــجــبــريــن عــلــى الـــســـكـــوت فـــي الأوطـ
المـــســـوّرة بــالــعــذاب. فــي يـــوم مـــا، لــن يقول 
كــــانــــت ســـيـــئـــة، بــل  ــة  ــ ــنــ ــ  الأزمــ

ّ
الـــــنـــــاس إن

ســيــشــيــرون بــســبّــابــاتــهــم صــــوب المــثــقــف 
ل الصمت؟

ّ
ويتساءلون: لماذا فض

ف الحقيقي إمكانية التغيير، 
ّ
ما زال للمثق

ه يصنع وقوده وأدواته، هذا يعني أنه 
ّ
لأن

يغير  لكن بصبرٍ عجيب،  ثقة،   
ِّ

بكل يغيّر 
ها 

َّ
نقطة نقطة، في بحرٍ واسع متلاطم، لكن

وفان تالياً.
ُ
صنع الط

َ
النقاط التي سَت

ــا هــو عملك  ــدر لــك ومـ ــر عــمــل صـ ■ مــا هــو آخـ
القادم؟

رواية بعنوان »أجنحة في سماء بعيدة« 
ــراً عــن دار لــنــدن للنشر في 

َّ
صـــدرت مــؤخ

تفصيلا  تــتــنــاول  البريطانية،  العاصمة 
الشعبيّة  الانــتــفــاضــة  مــن مشهد  صــغــيــرا 
ــراق عـــــام 1991 ضــد  ــ ــعـ ــ الـ الــــتــــي شـــهـــدهـــا 
الــنــظــام الــحــاكــم آنــــــذاك. يــتــمــحــور الــعــمــل 
حــــــول شـــخـــصـــيّـــات مـــتـــنـــاقـــضـــة المـــنـــابـــت 
خذ من مقبرة »وادي السلام« 

َّ
والأقدار، تت

المقبرة الأوسع على الكرة الأرضية، ملاذاً 
لــهــا، هــربــا مــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، إضــافــة 
إلى علاقتها بالمكان: القبور الممتدّة على 
مـــرمـــى الــبــصــر تــحــت الــشــمــس والـــغـــبـــار، 
عــة في مفارق 

َّ
وظــال أشجار السدر المــوز

المكان. تتواصل الأحداث في سياق البحث 
عن منفذ للهروب من المصير المفزع الذي 
يــحــاصــر أيــامــهــم. الــعــمــل المــقــبــل سيكون 
رواية ستصدر عن ذات الدار مطلع العام 
المـــقـــبـــل، تــســتــعــرض الانـــفـــجـــار الإرهـــابـــي 
ــــذي اســتــهــدف مـــركـــزاً تــجــاريــا فـــي حــيّ  الـ
فاً ندوباً في قلوب 

ِّ
الكرادة في بغداد، مخل

الذين فقدوا أحباءهم، وما زالوا  الأحياء 
ع  يواصلون التحديق صوب واجهة المجمَّ
المـــحـــتـــرق بــعــد خــمــس ســـنـــوات بــحــســرة، 

هم فاجعة الفقدان.
ُّ
لف

َ
ت

■ هل أنتَ راضٍ عن إنتاجك ولماذا؟	
ــدرك، هـــذه الغاية  ــا... الــرضــا غــايــة لا تــ كــ
ــة مـــنـــي، وهــي  عــلــى بُـــعـــد مـــســـافـــات قــصــيَّ
ــك قـــد وصـــلـــت إلــــى حــافــة  تــعــنــي أيـــضـــا أنــ
الاطمئنان. ليس من اطمئنان في الإبداع 
 الــريــح 

َّ
مــطــلــقــا. فــأنــا عــلــى قــلــق دائــــم كــــأن

تحتي، مثلما قال المتنبي.

■ لو قيّض لكِ البدء من جديد، فأي مسار كنت 
ستختار؟

ــو... مـــا أجــمــل وأقـــســـى هـــذه المـــفـــردة، لو  ــ لـ
ــــض لــــي الــــبــــدء مــــن جــــديــــد، عـــلـــمـــا أن  ــــيِّ

ُ
ق

الـــعـــودة إلـــى الـــــوراء مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، 
المــســار، وبشغف  ذات  قصٍد  عــن  سأختار 
ــا، وســأخــتــار بيسر،  أكــثــر سِــعــة ورســـوخـ
الحبيبة ذاتها أيضاً. الحياة قصيرة جداً، 
أقـــرب إلــى ومــضــةٍ خــاطــفــة، لــهــذا تستحق 
المــغــامــرة. الــنــدم لــن يــجــدي نفعاً عــلــى ما 

مضى، والحاضر هو أغلى ما نملك.

■ شخصية مــن المــاضــي تــود لــقــاءهــا، ولمــاذا 
هي بالذات؟

الحُسين بن منصور الحلاج، الذي جعل 
من التصوف العرفاني السبيل لإحقاق 
والطغيان،  ف  التعسُّ ومــعــاداة  الــعــدالــة، 
الــظــالمــة،  الــســلــطــات  فــاعــلــة ضـــد  وأداة 
مبتعداً عن الإيمان الفردي الذي يوشج 

العابد بالمعبود.

أو كتاب تعود  صــديــق/ة يخطر على بالك   ■
إليه دائماً؟

ــراتٍ عـــدّة،  ــ  الــكــثــيــر مـــن الــكــتــب قــرأتــهــا مـ
إليها في مفاصل زمنيةٍ خاصّة،  أعــود 
ــتـــي تــدعــونــي   عــــديــــدة هــــي الأســــبــــاب الـ
ــرُنــي  كِّ

َ
ــذ

ُ
ــهــا ت

ّ
إلـــى الـــعـــودة لــهــا، ربــمــا لأن

بقيمة مــا مــرَّ بــنــا، وذلـــك الـــذي سيأتي. 
ــن رشــــد،  ــ ــى نـــتـــاجـــات ابـ ــ  أعــــــود مـــــــراراً إلـ
ــتِــهِ  فــنــحــن بــأمــس الــحــاجــة إلـــى عــقــانــيَّ
ــن المــحــاصــر  ــزمــ ــي هـــــذا الــ ــه فــ ــتـــاحـ ــفـ وانـ

ة عجيبة. بظلاميَّ

تــنــتــظــره أو تــريــده في  الـــذي  التغيير  ■ مــا هــو 
العالم؟

أن يكون هذا العالم أكثر رَأفــة بنا. الرأفة 
بحاجة  وهــي  للوعي،  وليدة شرعية  هي 
ــة  ــةٍ مـــن المــحــبَّ مـــاسّـــة إلـــى مــنــاخــات واســـعـ
ــة  ــرأفــ ــر المـــخـــتـــلـــف. الــ ــ ــالآخـ ــ والاعـــــــتـــــــراف بـ
رة بالبشر، تحترم الإيقاع البطيء 

ِّ
المتجذ

خــافٍ حقيقيِّ  على  بذلك  وهــي  للتطور، 
مـــع الــــحــــروب، والإقــــصــــاء، والـــحـــصـــارات، 
لــهــا  ــعـــرض  ــتـ تـ ــتــــي  الــ والإذلال  ــع،  ــمــ ــقــ والــ

الإنسانية على مرّ العصور، ولا تزال.
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)Getty( 1900 مدخل محطة قطار القدس/ يافا عام

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

من مسرحية »منطق الطير« التي ستشارك في التظاهرة

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أسئلة سريعة حول انشغالاته الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ مشاطرته مع قراّئه

وقفة
جمال حيدرمع

جمال حيدر

ــن مـــوالـــيـــد بــغــداد  ــراقـــي مـ كـــاتـــب ومـــتـــرجـــم عـ
الــتــي غـــادرهـــا فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن عقد 
الــســبــعــيــنــيــات. تــنــقــل بـــن مــنــاف عـــدة ويقيم 
حــالــيــا فـــي لـــنـــدن. تـــوزعـــت أعــمــالــه بـــن النقد 
الــرحــات  وأدب  والـــروايـــة  والاجــتــمــاع  والأدب 
ــيـــف الأخـــيـــر  ــن بــيــنــهــا: »الـــصـ والـــتـــرجـــمـــة، مــ
ــة فــــي نـــتـــاجـــات يـــانـــيـــس ريــتــســوس  ــ ــ - دراسـ
الإبداعية )1997(، »بغداد - ملامح مدينة في 
ذاكــرة   - »الغجر   ،)2002( الستينات«  ذاكـــرة 
»حكايات   ،)2008( العذاب«  وسيرة  الأسفار 
»الهيبيز  والمــدن« )2012(،  الهامش  مــدن بين 
ــادة«  - الـــجـــنـــس، المــوســيــقــى، والمـــعـــرفـــة المـــضـ
والفنون  الأدب  - في  والظل  »المعنى   ،)2017(
والمعرفة« )2019( ، »أجنحة في سماء بعيدة« 
)رواية، 2021(. ومن أبرز أعماله في الترجمة 
اليوناني  الشاعر  أعــمــال  مــن  مجلدات  أربــعــة 
يانيس ريتسوس )ترجم الثلاثة الأخيرة منها 

بالاشتراك مع الشاعر عبد الكريم كاصد(. 

بطاقة
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باسل طلوزي

ــت دولة الزعيم هزيمة عســكرية 
ّ
لمــاذا تلق

إثرهــا  وأعــدم  العــدوّ  مــن  ســاحقة 
»مكوجي« القصر بتهمة الخيانة؟

منــذ  اعتــاد  فالزعيــم  يســير،  الجــواب 
انقلابه على النظام السابق، على ارتداء 
يخلعهــا  لــم  التــي  العســكرية  الملابــس 
فــي مناســبات محــددة ســنوضحها  إلا 

لاحقا.
ســبب  عــن  الزعيــم  يُســأل  كان  وعندمــا 
مداومته على ارتداء الملابس العسكرية، 
كانــت إجابتــه قاطعــة: »البلــد فــي حالــة 
طــوارئ والأعــداء كثــر، وينبغــي أن نظــل 

على أهبة الاستعداد للحروب«.
بالطبــع،  مفحمــة،  الإجابــة  كانــت 
وتحظــى بارتيــاح الجميــع، بمــن فيهــم 
تأهــب  فــي  يــرى  كان  الــذي  الشــعب 
الوطــن،  عــن  للدفــاع  الدائــم  الزعيــم 
والثنــاء،  الإشــادة  تســتحق  خصلــة 
الحــروب  كل  فــي  هــزم  الزعيــم  أن  لــولا 
كانــت  عندمــا  أنــه  والأغــرب  الســابقة، 
تندلــع الحــروب الخارجيــة ضده، يخلع 
بالمدنــيّ،  ويســتبدله  العســكري،  ه  رداء
ثــم يعــزو ســبب الهزيمة بأن ثمة صدفة 
مــع  تتزامــن  الحــرب  جعلــت  مشــؤومة 
عــدم ارتدائــه الزيّ العســكري، ولا يجوز 
لــه أن يخــوض أي حــرب مــن دون هــذا 
الــزيّ. لكنــه ســرعان مــا يعــود لارتدائــه 
حالمــا تضــع الحــرب أوزارهــا، زاعمًــا أن 
ثمــة حروبًــا أخــرى أهــم عليــه خوضهــا 
مــع »أعــداء الداخــل«. وفي هــذه الحروب 
علــى  جميعًــا  فيهــا  ينتصــر  التــي 
»أعدائه« لا يخلع الزي العســكري أبدًا.

أمــا فــي الحــرب الأخيــرة التي انهــزم فيها 
كعادته، فقد كان مبرره بأن الحرب حدثت 
أثناء وجود زيّه العسكريّ عند »المكوجي 
الخائــن«، الــذي أعدم بتهمة »تأخير كوي 

زيّ الزعيم العسكري عمدًا«.

»أوميكــرون«  الجديــد  الاســم  هــذا  دخــل 
المســتجدة  كورونــا  جائحــة  عالــم  إلــى 
المســتعر، عالــم الوبــاء الجاثــم طويــا لــم 
وإنعــاش  الأنفــاس  لالتقــاط  فرصــة  يعطينــا  يكــد 
بمتحــور  عاجلنــا  حتــى  المنهكــة،  الاقتصاديــات 
جديــد يعيــد دفع موجــات كورونا ويقلب الأوجاع 
»أوميكــرون«  الأصقــاع.  ويعــزل  المطــارات  ويغلــق 
وليــد كورونــا، جســده رســامو الكاريكاتيــر حــول 
أشــد  العالــم بمجــرد ولادتــه وصــوّروه كفيــروس 

قساوة من سابقيه. )كارتون موفمنت(

أوميكرون

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

المكوجي الخائن

شريط
عبدالله جابر، صحيفة مكة

المدرسة!

قطر ترحب بضيوف كأس العرب )سلمان المالك، الوطن القطرية(

الطفل الفلسطيني ومعاناته في غزة )أحمد قدورة، تويتر(

التجار والحكومات ورفع الأسعار )عبدالهادي الشماع، فيسبوك(الشعب الأردني يرفض التطبيع )محمد سباعنة، فيسبوك(

ربطة الخبز الخانقة للبناني )النهار اللبنانية(

أبيض وأسوأ
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آنجل بوليغان، كيغل كارتونز

تبديل متحور دلتا بأوميكرون في مباراة كورونا )آموريم(أوميكرون جنوب أفريقيا أشد ضراوة من سابقه دلتا )مارتن ولترنك(

لعبة امسكني إن استطعت... إلى ما لا نهاية )ماركوس غرولك( أوميكرون القوي يطمئن على متحور دلتا المنهك )ماريان كمنسكي(
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رياضة

هنأ الأرجنتين ماوريسيو بوكيتينو، مدرب 
باريس سان جيرمان الفرنسي، مواطنه ونجم 
الفريق »الباريسي« ليونيل ميسي، بالحصول 

على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم للمرة 
السابعة في تاريخه، وهو الإنجاز الذي وصفه 

»الكبير«. وقال بوكيتينو خلال مؤتمر صحافي:  بـ
»نحن نتحدث عن إنجاز كبير، بل هائل. أتمنى 
أن يكون هذا التتويج هو اليوم الأول للتمهيد 

للحصول على الثامنة«.

ضمّ المدعون الذين يحققون في وفاة الأسطورة، 
دييغو مارادونا، مُتهماً ثامناً للقضية واستدعوه 

لاستجوابه، كما أكدت مصادر قضائية. وتمت 
إضافة الطبيب، بيدرو دي سباغنا، الذي تم 

التعاقد معه لرعاية مارادونا أثناء العزل المنزلي 
قبل وفاته، والذي يتهمه المدعون برؤية المريض 

مرتين فقط، وعدم الامتثال لواجبات مهامه. 
وينضم دي سباغنا بالتالي إلى المتهمين السبعة 

الآخرين في القضية.

حجز المنتخب الألماني مقعده في الدور نصف 
النهائي في بطولة كأس ديفيز للتنس إثر فوزه 

في آخر مواجهات دور الثمانية أمام نظيره 
البريطاني. ونجح الزوجي المكون من كيفن 

كروتز، المصنف الـ14 عالمياً في الزوجي، وتيم 
بوتز، المصنف الـ18 عالمياً، في الفوز على الثنائي 

البريطاني جو سالزبوري ونيل سكوبسكي 
بمجموعتين من دون رد، وباللجوء إلى شوط 

كسر التعادل.

ماوريسيو بوكيتينو: 
الفوز بالكرة الذهبية 

7 مرات إنجاز هائل

ضم مُتهم ثامن لقضية 
وفاة الأسطورة دييغو 

مارادونا

ألمانيا إلى نصف نهائي 
منافسات بطولة كأس 

ديفيز

سقط فريق 
غولدن ستايت 
ووريورز أمام 
منافسه 
فينيكس صانز، 
في منافسات 
دوري كرة السلة 
الأميركي )104-
96(، ليتساوى 
الفريقان في 
الصدارة برصيد 
18 فوزاً و3 
خسارات. وبهذه 
النتيجة، وصل 
فريق صانز إلى 
انتصاره الـ17 
توالياً وأكد 
سعيه للمنافسة 
على اللقب هذا 
الموسم، بينما 
توقفت سلسلة 
انتصارات فريق 
ووريورز عند 7، 
متعرضاً للخسارة 
الثالثة.

)Getty/17 فوزا متتاليا لفريق فينيكس صانز هذا الموسم )كريستيان بيتيرسون

سقوط ووريورز
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــاح الــــبــــاهــــر  ــ ــتــ ــ ــتــ ــ بــــعــــد حــــفــــل الافــ
القطري  المنتخب  افتتح  ميز، 

ُ
والم

مــــشــــواره فـــي مــنــافــســات بــطــولــة 
كأس العرب 2021، بانتصار صعب وثمين 
ليُسجل  البحريني،  المنتخب  منافسه  على 
ــوي أمــــــــام جـــمـــاهـــيـــره الـــتـــي  ــ ــقـ ــ ــوره الـ ــ ــــضـ حـ
احتشدت فــي المــدرجــات مــن أجــل مساندته 

في أولى مباريات البطولة.

قطر تسُقط البحرين بصعوبة
البحريني سهلة  المنتخب  تكن مواجهة  لم 
المنتخب  عــلــى صــاحــب الأرض والــجــمــهــور 
القطري، إذ أن الأول قــدم كــرة قوية وأحــرج 
»العنابي« على أرض الملعب وكان منافساً 
ــكـــن قــطــر  ــقــــاط الـــــثـــــاث، لـ ــنــ ــى الــ ــلـ ــا عـ شــــرســ
وبـــخـــبـــرة مـــدربـــهـــا ولاعــبــيــهــا، نــجــحــت في 
حسم المواجهة لمصلحتها بانتصار صعب 
بــهــدف نــظــيــف. ولا يــعــكــس تــســجــيــل هــدف 

انتصاران 
صعبان 
لقطر 

والإمارات

2829
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المنتخب  منافسه  الجزائري  المنتخب  أسقط 
السوداني بأربعة أهــداف نظيفة، في مباراة 
كانت سهلة وفي المتناول طوال 90 دقيقة، إذ 
عجز السودانيون عن مجاراة قوة »الخضر«، 
وخسروا المواجهة من دون أي مقاومة كبيرة 
على أرض الملعب، ليُحقق المنتخب الجزائري 
أول انتصار في بطولة »كأس العرب 2021«.

ــر المـــنـــتـــخـــب  ــ ـ
ّ

ــــش ــة الأولــــــــــــى، كـ ــقــ ــيــ ــذ الــــدقــ ــ ــنـ ــ ومـ
الجزائري عن أنيابه الهجومية وضغط على 
الفرصة  الــســودانــي وصــنــع  المنتخب  مــرمــى 
 أهدرها بسبب التسرع في 

ً
تلو الأخرى، تارة

 سجلها وكانت بمثابة 
ً
الفرص وتــارة إنهاء 

رصـــاصـــة الــرحــمــة لـــلـــســـودان، خــصــوصــا أن 
الجزائر سجلت 3 أهــداف في أول 45 دقيقة، 
بينما سُجل الهدف الرابع في الشوط الثاني 

مـــن المـــواجـــهـــة. وبــعــيــداً عـــن ضــعــف المنتخب 
المــلــعــب، قــدم المنتخب  الــســودانــي على أرض 
الجزائري مستوى هجوميا قويا في المباراة، 
وخــلــق الكثير مــن الــفــرص، وكـــان قــريــبــا من 
الخروج بنتيجة أكبر من أربعة أهداف فقط، 
فـــي حـــن ســنــحــت لـــلـــســـودان فـــرصـــة واحــــدة 
الفارق عندما احتسب الحكم ركلة  لتقليص 
جـــزاء فــي الــشــوط الــثــانــي، لكنه أهــدرهــا ولم 

ينجح في تقليص الفارق.
وبهذا الفوز العريض، بدأ المنتخب الجزائري 
وأثبت  بقوة،  العربية  البطولة  في  مشاركته 
أنه سيكون واحدا من أقوى المرشحين الذين 
بل  لا  المنافسات،  في  بعيداً  الذهاب  يمكنهم 
أكــثــر مــن ذلـــك الــتــتــويــج بــالــلــقــب فــي المــاعــب 
القطرية، في منتصف كانون الأول/ديسمبر، 

وتحديداً يوم 18 منه.
ولـــــن يـــحـــســـم المـــنـــتـــخـــب الــــجــــزائــــري صـــــدارة 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــقـــدم  ــكــــرة الـ ــيـــخـــوض مــنــتــخــب فــلــســطــن لــ سـ
ــعـــرب 2021 الــتــي  مــنــافــســات بــطــولــة كــــأس الـ
انطلقت أمس، في الدوحة، بـ23 لاعباً يمثلون 
17 بلدة ومدينة فلسطينية، في مشهد تنوع 
لافــت، فــي صفوف »الــفــدائــي« الــذي سيُحاول 
العربية  البطولة  تسجيل نتائج إيجابية في 
وبــلــوغ أدوار مــتــقــدمــة مــن المــنــافــســات. وكــان 
الحساب الرسمي للمنتخب الفلسطيني نشر 
عبر حسابه في »تويتر« في وقت سابق، أسماء 

اللاعبين الذين سيشاركون في العرس العربي، 
والتي برز فيها لاعبون يمثلون عدداً من القرى 
الفلسطينية، إذ ضمت القائمة اللاعبين: محمد 
درويش من بلدة فريديس، ليث خروب وعدي 
خــــروب وأحـــمـــد قــطــمــيــش مـــن بــلــدة طــولــكــرم، 
القدس، حامد  تامر سيام وموسى سليم من 
مايور من بيت حانون، محمد صالح من غزة، 
عبد الحميد أبو حبيب من خان يونس، وعبد 
الــلــه شــقــفــة مـــن رفــــح. وضــمــت الــقــائــمــة أيــضــا 
اللاعبين: عمر قدورة من حطين، رشيد عدوي 
من طرعان، ربال دماشي من كفر كنا، محمود 

أبــو ورجــى ومحمد يمين مــن نابلس، محمد 
خليل ومحمد رشيد من رام الله، محمود عيد 
من عطارة، يزن إيوايوي من الخليل، مصعب 
البطاط من الظاهرة، عبد اللطيف بهدري من 
الطيرة.  من  السلام سلامة  وعبد  السبع،  بئر 
 منتخب فلسطين يُشارك في منافسات 

ّ
يُذكر أن

المــجــمــوعــة الــثــالــثــة لــبــطــولــة كـــأس الــعــرب إلــى 
جانب منتخبات المغرب )الرديف(، والسعودية، 
والأردن، وسيُحاول بقيادة اللاعبين المذكورين 
التأهل من دور المجموعات والذهاب بعيداً في 

المنافسة على اللقب.

ــراس بــلــعــربــي، فـــي صناعة  ســاهــم نــجــم المــنــتــخــب الــتــونــســي، فــ
أهــداف  بخمسة  موريتانيا  على  العريض  التونسي  الانتصار 
الــعــرب«، وذلــك  مقابل هــدف فــي افتتاح مباريات بطولة »كــأس 
بتسجيله هدفين في المواجهة، وخطف اللاعب الأنظار في لقطة 
الــهــدف الأول الـــذي سجل إثــر تــوغــل داخـــل المنطقة ثــم تسديدة 
قوية فــي أقصى زاويـــة الــحــارس المــوريــتــانــي، وذلــك بسبب عدم 
 
ّ
أن ذلــك  بعد  ليتضح  لــلــدمــوع،  وذرفـــه  الجماهير  أمـــام  احتفاله 

بلعربي فقد والده قبل يوم واحد فقط من السفر إلى العاصمة 
القطرية الدوحة، ليتأثر كثيراً بوفاته ويتذكره بعد هزه للشباك 
وتسجيل انطلاقة قوية مع منتخب بلاده. والتقطت الكاميرات 
بلعربي وهو يبكي بعد تسجيل الهدف الثاني لمنتخب تونس 
 أنه 

ّ
في المباراة، في وقت ركض زملاؤه نحوه للاحتفال معه، إل

لم يحتفل أبداً.

المنتخب  قدمه  الــذي  ميز 
ُ
الم المستوى  واحــد 

فأثبت مجدداً  المــلــعــب،  أرض  على  الــقــطــري 
ــر المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة  ــثـ ــد مــــن أكـ ــ ــه واحــ ــ أنـ
ــذي يــلــعــب كــرة  ــ ــرة الــــقــــدم، والــ تـــطـــوراً فـــي كــ
تابعها 

ُ
ت الــتــي  بتلك  أشــبــه  وسريعة  سهلة 

الجماهير فــي المــاعــب الأوروبــيــة، وهــو ما 
يــعــكــس الــعــمــل الــكــبــيــر لــلــمــدرب الإســبــانــي، 

فيليكس سانشيز.
ــان المــنــتــخــب  ــ ــــي تــفــاصــيــل المــــواجــــهــــة، كـ وفـ
أكبر  بنتيجة  الــخــروج  على  قــادراً  القطري 
الفوز بهدف نظيف فقط، وذلك بسبب  من 
ــهـــدرة عــلــى مــدى  عــــدد الـــفـــرص الــكــثــيــرة المـ
90 دقـــيـــقـــة، والـــتـــي تــفــنــن نـــجـــوم مــنــتــخــب 
ــي إهــــــدارهــــــا أمــــــــام المـــرمـــى  ــ »الــــعــــنــــابــــي« فـ
 الأخـــيـــر كـــان بــإمــكــانــه 

ّ
الــبــحــريــنــي، كــمــا أن

ه 
ّ
إنهاء المباراة بالتعادل أو حتى الفوز، لأن

 
ّ
لكن أيضاً،  الخطيرة  الفرص  بعض  صنع 
كــل مــحــاولاتــه بـــاءت بــالــفــشــل مــن دون هز 

للشباك.
ــدّر المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري  ــ ــــصـ ــــوز تـ ــفـ ــ ــد الـ ــعــ وبــ

متقدماً  نــقــاط   3 برصيد  الأولـــى  المجموعة 
عــلــى مــنــتــخــبــي عُـــمـــان والــــعــــراق صــاحــبــي 
النقطة الواحدة بعد تعادلهما في المواجهة 
فــي حين  مــبــاراة قطر،  قبل  التي جمعتهما 
ــر مـــن دون  ــيـ ــز الأخـ ــركـ احــتــلــت الــبــحــريــن المـ
نقاط، مع إمكانية للتعويض في الجولتين 
المقبلتين، نظراً لما تملكه من عناصر مُميزة 

الــفــوز وحــصــد 4 نقاط  ــادرة على تحقيق  قـ
ــســاعــد كــثــيــراً فـــي الــتــأهــل إلــى 

ُ
عــلــى الأقــــل ت
الدور الثاني.

مواجهة  ستشهد  الثانية  الجولة   
ّ
أن يُذكر 

قـــويـــة بـــن عُـــمـــان وقـــطـــر، بــيــنــمــا ســيــواجــه 
المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي نــظــيــره الــبــحــريــنــي في 

مباراة حياة أو موت بالنسبة للمنتخبين.

الثاني من المنافسات. ففي مباراة مفتوحة 
ــي  ــ ــ ــاراتـ ــ ــ ــم المــــنــــتــــخــــب الإمـ ــســ ــا، حــ ــيــ ــومــ ــجــ هــ
الانتصار على سورية 2-1، وأكد جهوزيته 
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى الـــلـــقـــب الـــعـــربـــي فــــي عـــام 
2021، فـــي وقــــت أثــبــت المــنــتــخــب الــســوري 
ــقـــومـــات الــفــنــيــة مـــن أجــل  أنــــه يــمــلــك كـــل المـ
للمستوى  نظراً  الثاني،  الــدور  إلى  التأهل 

مباراة مفتوحة تنتهي بفوز إماراتي
الإماراتي والسوري مباراة  المنتخبان  قدم 
اليوم  ختام  في  هجومياً،  ومفتوحة  قوية 
الأول مـــن مــنــافــســات بــطــولــة كـــأس الــعــرب 
المباراة  أكثر في  أهــدافــا  2021، ومــن سجل 
ساعد 

ُ
ت التي  المهمة  الكاملة  النقاط  خطف 

عـــلـــى تــســهــيــل عــمــلــيــة الـــتـــأهـــل إلــــى الــــدور 

ـــقـــدم فـــي أولــــى الـــجـــولات. وتــأتــي 
ُ
الـــقـــوي الم

أهمية تحقيق الفوز بالنسبة للإمارات في 
إطـــار المــنــافــســة الــتــي ســتــكــون مــبــاشــرة مع 
المجموعة،  التونسي على صدارة  المنتخب 
 المنتخبين هما أقرب المرشحين للعبور 

ّ
لأن

والانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى المـــنـــتـــخـــبـــات الـــكـــبـــيـــرة 
 
ّ
إلـــى أن الـــقـــادمـــة، مـــع الإشـــــارة  فـــي الأدوار 

 في الجولة الأخيرة 
ّ

المنتخبين لن يلتقيا إل
من دور المجموعات.

ــبــــت المــنــتــخــبــان الإمـــــاراتـــــي والــــســــوري  وأثــ
ــهــمــا يــمــلــكــان مستوى 

ّ
مــن خـــال المـــبـــاراة أن

الخطورة  خلق  ويُمكنهما  مُميزاً  هجومياً 
ــل الأهــــــــــــداف،  ــيــ ــجــ ــســ عــــلــــى المــــنــــافــــســــن وتــ
 رحـــلـــة المــنــتــخــب الــتــونــســي 

ّ
ــإن ــ وبــالــتــالــي فـ

لــن تــكــون سهلة فــي آخــر مــبــاراتــن مــن دور 
قدم 

ُ
المجموعات، وعليه بذل جهد أكبر من الم

أمام موريتانيا لتأكيد تفوقه.
التونسي  المنتخب  تصدّر  النتيجة  وبهذه 
عريضة  بنتيجة  مــوريــتــانــيــا  أســقــط  الــــذي 
 المنتخب 

ّ
بخمسة أهداف مقابل هدف، وحل

الإماراتي في المركز الثاني بفارق الأهداف، 
بينما احتل المنتخب السوري المركز الثالث 

وموريتانيا الرابعة من دون نقاط.

في  مشوارهما  والإماراتي  القطري  المنتخبان  بدأ 
بانتصارين   ،2021 العرب  كــأس  بطولة  منافسات 

صعبين على كلّ من البحرين وسورية

)Getty/انتصار مهم لمنتخب قطر في بداية المشوار )خالد دسوقي

)Getty/المنتخب الإماراتي أسقط السوري )جاك غيز

)Getty/حضور خجول للجماهير التونسية في المباراة الأولى )خالد دسوقي

)Getty/منتخب الجزائر قدم مباراة قوية هجومياً )كريم سهيب

بلعربي رفض الاحتفال من أجل والده

الجزائر تُسقط السودان 
بدون مقاومة

23 لاعباً 
من 17 بلدة 

ومدينة 
فلسطينية

نجوم تونس يحفزون الجماهير

جلسة عربية

)Getty/بلعربي مُحاطاً بزملائه في المنتخب التونسي )خالد دسوقي

تعادل 
عمان 

والعراق 
في مباراة 

مثيرة )كريم 
جعفر/
)Getty

كأس العرب

تقـريـر

رحلة ميدانية في ربوع العرب

شهد اليوم الأول من 
المنافسات 3 انتصارات 

مقابل تعادل

المـــجـــمـــوعـــة بـــســـهـــولـــة مــــع وجـــــــود المــنــتــخــب 
المصري الذي سيواجهه في الجولة الأخيرة، 
ــتــطــور كــثــيــراً فــي الــفــتــرة 

ُ
ومــنــتــخــب لــبــنــان الم

الأخـــيـــرة ويــمــكــنــه صــنــاعــة الـــفـــارق وإحــــراج 

المنتخب  يُنهي  أن  المتوقع  من  بينما  الكبار. 
 
ً
السوداني رحلته في البطولة العربية مُتذيلا
لــلــتــرتــيــب، خــصــوصــا بــعــد الأداء المــتــواضــع 
الذي قدمه في المواجهة الأولى ضد الجزائر.

الدوحة ـ العربي الجديد

على عكس المتوقع، لم تكن الجماهير التونسية حاضرة 
بأعداد كبيرة في المواجهة الأولى لمنتخب »نسور قرطاج« 
ضد موريتانيا والتي انتهت بانتصار عريض )5-1(، رغم 
الــدوحــة، ما جعل اثنين من   كثيرين منهم يقيمون في 

ّ
أن

نجوم المنتخب التونسي يوجّهان رسالة إلى مواطنيهما 
من أجل مساندتهم في المباريات المقبلة للبطولة.

ــطــــري، يــــوســــف المـــســـاكـــنـــي، فــي  ــقــ وقـــــــال نـــجـــم الـــعـــربـــي الــ
تــصــريــحــات لــلــمــوقــع الــرســمــي لــاتــحــاد الــتــونــســي لــكــرة 
القدم، بعد نهاية مباراة »نسور قرطاج« ضد موريتانيا، 

النسق وأن  نــواصــل على نفس هــذا  أن  الــثــاثــاء: »نتمنى 
نــضــع جــمــيــعــا الــيــد فـــي الـــيـــد، أدعــــو الــجــمــاهــيــر أن تــكــون 
المــبــاراة المقبلة،  الــحــضــور فــي  إلــى جانبنا، وأطــلــب منهم 
الــفــريــق«. وقــال لاعــب نــادي الترجي غيلان  وأن يشجعوا 
الشعلالي: »الجماهير جاءت لتشجيعنا، شكراً لهم، هناك 
لذلك  الــدوحــة،  يقيم في  التونسية  الجالية  عــدد كبير من 
أتمنى أن يأتي المشجعون بأعداد غفيرة في المرة المقبلة، 

أدعوهم لدعمنا ومساندتنا«.
ويــواجــه المنتخب الــتــونــســي نــظــيــره الــســوري فــي مــبــاراة 
الــجــولــة الــثــانــيــة، يــوم الجمعة المــقــبــل، قبل اخــتــتــام الــدور 
الأول بملاقاة الإمارات، في اللقاء المقرر يوم الإثنين المقبل.
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رياض الترك

تـــــتـــــســـــم مــــــــواجــــــــهــــــــات فــــريــــقــــي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وأرســـنـــال 
بــالــنــديــة والمـــنـــافـــســـة دائــــمــــا، ولا 
للمباراة، ما  النهائية  النتيجة  ع 

ّ
يمكن توق

يجعل المــواجــهــة أكــثــر قـــوة وحــمــاســا. وفــي 
»البريميرليغ«  منافسات  من  الـــ14  الجولة 
ســتــكــون الأنــظــار مــوجــهــة نــحــو قــمــة ملعب 
الــظــروف الخاصة  تـــرافـــورد« بسبب  »أولـــد 

حيط بهذه المواجهة.
ُ
التي ت

المباراة الأخيرة لكاريك كمدرب
ــك،  ــ ــاريـ ــ ــكــــل كـ ــايــ ــيــــخــــوض الإنــــكــــلــــيــــزي مــ ســ
ــبــــاراتــــه الأخـــــيـــــرة، ربــــمــــا كــــمــــدرب مــؤقــت  مــ
ــو الــــذي  ــ لـــفـــريـــق مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، وهـ
أوليه  النرويجي  مغادرة  بعد  المهمة  م 

ّ
تسل

غونار سولشاير، وحقق نتائج طيبة على 
بعد  وذلــك  والأوروبــــي،  المحلي  الصعيدين 
الــتــفــوق عــلــى مــنــافــســه فــيــاريــال الإســبــانــي 
بـــهـــدفـــن نــظــيــفــن والــــتــــعــــادل مــــع تــشــلــســي 

متصدر »البريميرليغ« )1 - 1(.
ميزة لن تشفع لكاريك 

ُ
 هذه النتائج الم

ّ
 أن

ّ
إل

ــول، خصوصاً  لــكــي يبقى مــدربــا لــفــتــرة أطــ
مــع الإعـــان رسمياً عــن التعاقد مــع المــدرب 
الألماني رالف رانغنيك، الذي سيقود الفريق 
حتى نهاية موسم 2021-2022، مع الإشارة 
لــن ينتهي، بــل سيبقى   دور كــاريــك 

ّ
أن إلــى 

تدريب  على  ــشــرف 
ُ
الم الفني  الــجــهــاز  ضمن 

»الشياطين الحُمر«.
وعـــمـــل مــايــكــل كـــاريـــك، أحــــد نـــجـــوم الــفــريــق 
مساعداً  الأخــيــرة،  السنوات  خــال  تاريخياً 
ــه 

ّ
لــلــمــدرب الــنــرويــجــي ســولــشــايــر، وأثــبــت أن

»يونايتد« 
و»المدفعجية«

ستكون جماهير الدوري الإنكليزي لكرة القدم على موعد مع مواجهة 
أرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب »أولد  بين فريقي  الثقيل  العيار  من 

ترافورد«، وهي المواجهة التي تُلعب في ظروف خاصة
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تقرير

سيكون من أبرز المدربين الشباب الواعدين 
ــة كـــبـــيـــرة فــي  ــديــ ــادة أنــ ــيــ ــن يُــمــكــنــهــم قــ ــذيــ الــ
المستقبل، ولمَ لا؟ قيادة مانشستر يونايتد 
عندما يكسب خبرة أكبر في الأعوام القادمة.

وفي حال حقق كاريك الانتصار أمــام فريق 
 المدرب سيكتسب شعبية كبيرة 

ّ
أرسنال، فإن

لــدى جماهير »يــونــايــتــد«، لأنــه سيكون من 
دون خــســارة فــي 3 مــبــاريــات متتالية، وهو 
ــر الــــذي لـــم يــحــصــل فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة  الأمــ
ــا لـــلـــفـــريـــق،  ــ ــدربـ ــ عـــنـــدمـــا كــــــان ســـولـــشـــايـــر مـ
 المدرب النرويجي 

ّ
وسيؤكد كاريك بالتالي أن

التي لم  الفنية  الكثير من المشاكل  كان لديه 
ساعد في تطور »الشياطين الحُمر«.

ُ
ت

حضور رانغنيك في المدرجات
رغم الإعــان رسمياً عن التعاقد مع المدرب 
 الأخير 

ّ
الألماني الجديد رالف رانغنيك، فإن

لن يقود فريقه الجديد من دكة البدلاء، ومن 
ــه ســيــكــون حـــاضـــراً فـــي مــدرجــات  ــ

ّ
المـــؤكـــد أن

ملعب »أولـــد تــرافــورد« للوقوف أكــثــر على 
التعليمات  كــتــاب  وتحضير  الــفــريــق  حــالــة 
 المــاحــظــات الــتــي 

ّ
الـــخـــاص بـــه وتـــدويـــن كـــل

ســتــظــهــر مـــن مــتــابــعــتــه المـــواجـــهـــة. وينتظر 
المــــــدرب رانــغــنــيــك إنـــهـــاء فـــريـــق مــانــشــســتــر 
 المــتــطــلــبــات لــلــحــصــول عــلــى 

ّ
ــل ــ يـــونـــايـــتـــد كـ

تـــأشـــيـــرة عـــمـــل والــــبــــدء رســـمـــيـــا فــــي مــهــمــة 
تدريب »الشياطين الحُمر«، ومن المتوقع أن 
بـــالاس في  فــريــق كريستال  تــكــون مواجهة 
الـــدوري أول مــبــاراة يقودها المــدرب  بطولة 

الألماني هذا الموسم.
ــي إلـــى  ــ ــانـ ــ ــال حــــضــــور المــــــــدرب الألمـ ــ ــــي حــ وفــ
ملعب »أولـــد تــرافــورد« ودخــولــه المقصورة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــجـــلـــوس إلـــــى جـــانـــب الــســيــر 
 جــمــاهــيــر فــريــق 

ّ
ألــيــكــس فــيــرغــيــســون، فــــإن

حيّيه بشكل كبير وتستقبله 
ُ
مانشستر ست

عوّل عليه 
ُ
ه المدرب الذي ت

ّ
بحرارة، وذلك لأن

الفريق مــن الحالة السيئة  مــن أجــل إخـــراج 
النتائج  بــهــا، وبــالــتــالــي تحسين  الــتــي يمر 

السلبية التي سجلها الفريق مؤخراً.
ــدرب رالــف   المــ

ّ
ــارة إلـــى أن ــ وهــنــا تــجــدر الإشـ

رانــغــنــيــك، يُعتبر مــن أكــثــر المــدربــن الألمـــان 
خبرة في عالم التدريب، والذي يملك أفكاراً 
فنية مُميزة يمكنها تغيير الكثير من الأمور 
فــي فــريــق مــانــشــســتــر، وهـــو الــــذي كــانــت له 
وساعد  »البوندسليغا«،  في  قوية  تجارب 
أنـــديـــة كــثــيــرة عــلــى الــصــعــود إلــــى الـــدرجـــة 
الممتازة، وكذلك التأهل إلى منافسات دوري 

أبطال أوروبا، وتقديم مستوى جيد.

أرتيتا ومواصلة النتائج الإيجابية
بعيداً عن مانشستر يونايتد، يسعى فريق 
أرسنال مع المدرب الٍإسباني ميكيل أرتيتا، 
منافسات  فــي  الإيــجــابــيــة  النتائج  لمــواصــلــة 
بطولة الدوري الإنكليزي، خصوصاً بعد أن 
الأخيرة وحقق  الفترة  في  استعاد مستواه 
نــتــائــج إيــجــابــيــة، مــن بينها الــخــســارة مــرة 
واحدة فقط في آخر 10 مباريات لعبها. ولا 
يريد المدرب أرتيتا السقوط أمام مانشستر 

رالف رانغنيك لن يقود 
»يونايتد« في هذه 

المواجهة القوية

الأرجنتيني المخضرم خوسيه بيكرمان مدرباً 
لمنتخب فنزويلا

جديد  كمدرب  بيكرمان،  نيستور  المخضرم، خوسيه  الأرجنتيني  المــدرب  تقديم  تم 
المنصب بشكل مؤقت لمدة  الذي شغل  لليوناردو غونزاليس،  لمنتخب فنزويلا خلفاً 
8 مباريات بعد اعتذار البرتغالي جوسيه بيسيرو، الذي قضى عاماً دون الحصول 
على راتبه. وقال بيكرمان خلال المؤتمر الصحافي لتقديمه أمام وسائل الإعلام: »كنت 
أينما ذهبت كان  الأفــكــار، بعيداً عن الانتصارات والبطولة والألــقــاب  متسقاً جــداً مع 
هناك دائماً نمط، هناك فكرة: الحفاظ على الهوية، وعشق القميص، والشعور بالفخر 
 ما لديه«. 

ّ
لتمثيل بلدك، والقول إنّ اللاعب الذي يرتدي هذا القميص، يجب أن يقدم كل

ويأتي تولي بيكرمان للمهمة الفنية لفنزويلا في الفترة التي فقد فيها المنتخب فرصته 
في  والأخير  العاشر  المركز  يحتل  إذ  بقطر،   2022 لمونديال  التأهل  في  »إكلينيكياً« 
الهدف الأول  الجنوبية برصيد 7 نقاط. وسيكون  القارة الأميركية  ترتيب منتخبات 
عن   

ً
2024، فضلا في  المقبلة  أميركا«  »كوبا  بطولة  هو  الـــ72 سنة  للمدرب صاحب 

محاولة قيادة المنتخب اللاتيني للتأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه.

غوارديولا: ميسي استحق الحصول على الكرة الذهبية
أنّ منح  الإنكليزي،  مــدرب فريق مانشستر سيتي  غــوارديــولا،  بيب  الإســبــانــي،  أكــد 
الإطــاق  على  يكون  أن  يمكن  »لا  الذهبية  الــكــرة  ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني،  النجم 
غير منصف«. وقال غوارديولا أثناء مؤتمر صحافي: »لا يمكننا القول أبداً إنّ منح 
الكرة الذهبية لميسي غير منصف. الأمر بالنسبة لي بمثابة عرض، طريقة لجعل كرة 
القدم أكثر إمتاعاً. إنه إنجاز كبير لميسي ولأليكسيا، وكذلك بيدري«. وأضاف المدرب 
الــذي يقرر هذا  الشخص  أنا  أم لا، لست  الجائزة  »إذا كان يستحق   :

ً
الٍإسباني قائلا

الفوز بها أيضاً بالنظر للموسم  أنّ ليفاندوفسكي كان بإمكانه  الأمــر. حقيقة الأمر 
. لكن في مستويات مثل هذه، أيّ لاعب يستحق 

ً
الذي قدمه. الأمر كان ليصبح عادلا

الفوز بالجائزة«.

بايرن وباقي أندية »البوندسليغا« تستعد للعّب 
من دون جمهور

سيضطر بايرن ميونخ وأندية أخرى للعودة إلى خوض مبارياتها من دون جمهور، 
وأقيمت  كــورونــا.  فــيــروس  مــن  الرابعة  المــوجــة  انتشار  جــراء  المفروضة  للقيود  نظراً 
مباراة لايبزيغ- باير ليفركوزن من دون جمهور وفقاً للقرارات المطبقة من قبل ولاية 
ساكسونيا، الأكثر تضرراً في البلاد. في المقابل، خاض كولن مباراته ضد بوروسيا 
مونشنغلادباخ أمام 50 ألف مشجع، ما قوبل بانتقادات من قبل الحكومة الفيدرالية 
التحالف  قــبــل  مــن  وكــذلــك  مــيــركــل،  أنــجــيــا  ولايــتــهــا،  المنتهية  الألمــانــيــة  للمستشارة 
المستقبلي بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والليبراليين. وسيؤثر هذا القرار 
بايرن ميونخ، حامل  العام على فريق بحجم  الأقــل حتى نهاية  الــذي سيسري على 
اللقب، الذي تتبقى له مباراتان في الدوري الألماني وأخرى في دوري أبطال أوروبا ضد 

برشلونة على ملعبه قبل نهاية 2021.

يورغن كلوب: صلاح يستحق مركزاً متقدماً عن السابع
أكد يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنكليزي أنّ محمد صلاح لاعب الفريق كان 
الذهبية. وقال  الكرة   فيه خلال جوائز 

ّ
الــذي حل السابع  يستحق مركزاً متقدماً عن 

التصنيف،  أكثر في  كــان يستحق مركزاً متقدماً  ذلــك،  أنــا صــادق في  »نعم،  كلوب: 
لكن الأمر لا يعتمد عليّ«. وأضاف المدرب الألماني: »ألا يصوت الصحافيون على هذه 
ه يستحق مركزاً أقرب كان 

ّ
ه ذنبكم. إذا كنتم تعتقدون أن

ّ
الجائزة؟ لا تسألني إذاً. إن

الجائزة  منح  »بوسعك   :
ً
قائلا كلوب حديثه  وتابع  زملائكم«.  مع  الحديث  بكم  يجدر 

ليفاندوفسكي!  لــروبــرت  إعــطــاءهــا  تستطيع  لا  لكن  مسيرته،  مجمل  على  لميسي 
الأمر معقد، وصلاح كان يستحق مركزاً متقدماً عن ذلك«. يُذكر أنّ المهاجم الدولي 
ميسي  من   

ّ
كــل خلف  السابع  المركز  في  الذهبية  الكرة  جائزة  أنهى سباق  المصري 

التي تصدرها  القائمة  وليفاندوفسكي وجورجينيو وبنزيمة وكانتي ورونالدو، في 
ميسي مُتوجاً بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته الكروية.

واشنطن ـ العربي الجديد

يُــقــدم لاعــب كــرة السلة الأمــيــركــي، ديفن بــوكــر، صاحب الـــ25 
سنة، مستوى مُميزاً هذا الموسم مع فريقه فينيكس صانز في 
الــدوري الأميركي »NBA«، وهو ابن النجم السابق  منافسات 
المهمة  الأسماء  اليوم من  أمسى  ه 

ّ
لكن بوكر،  ملفين  اللعبة،  في 

في عالم هذه الرياضة بدوره. بدأ بوكر مسيرته في عالم كرة 
السلة على مستوى الجامعات مع فريق كنتاكي وايدكاتس، ثم 
تم اختياره من فريق فينيكس صانز في »الدرافت« الأول لعام 
2015، وفي عام 2017، أمسى بوكر أصغر لاعب يُسجل أكثر 
من 60 نقطة في مباراة واحدة، عندما أنهى مواجهة بوسطن 

سلتيكس برصيد 70 نقطة آنذاك.
الـــ22 سنة، بوكر أصبح أصغر لاعب في تاريخ السلة  وبعمر 
الذي يُسجل 50 نقطة في مباراتين متتاليتين، كما  الأميركية 
 النجوم في عامي 2020 

ّ
ونال شرف المشاركة في تشكيلة كل

و2021، بصفة لاعب احتياطي.
وخـــاض بــوكــر فــي المــوســم الأول مــع فــريــق صــانــز 76 مــبــاراة 
 مباراة، وفي موسم 2016-

ّ
وكان معدل نقاطه 13.8 نقطة كل

2017، خاض 78 مباراة وارتفع معدل نقاطه إلى 22 في المباراة 
الواحدة، ثم في موسم 2017-2018، خاض 54 مباراة وارتفع 

مــعــدل نقاطه أكــثــر إلــى 24 فــي المــبــاراة الـــواحـــدة. وفــي موسم 
2018-2019، لعب بوكر 64 مباراة وكان معدل نقاطه 26 في 
المباراة الواحدة، ثم في موسم 2019-2020، حافظ على نفس 
سجل   ،2021-2020 موسم  وفــي  توالياً،  الثاني  للعام  المــعــدل 

معدل 25 نقطة في المباراة الواحدة.
وعلى الصعيد الدولي، تم اختياره لتمثيل منتخب أميركا لكرة 
السلة في عام 2016، وشارك معه في منافسات الألعاب الأولمبية 
بــاده في الاستحقاقات  للمشاركة مع  عام 2020، وسيطمح 
الدولية القادمة من أجل تقديم مستوى قوي وإثبات أنه واحد 

من أفضل المواهب الشابة في كرة السلة الأميركية حالياً.
وساهم بوكر في تقديم فريقه فينيكس صانز لمستوى قوي 
عــن جــدارة  الغربية  المنطقة  ترتيب  فهو يتصدر  المــوســم،  هــذا 
واستحقاق حتى الآن برصيد 18 فوزاً مقابل 3 خسارات، في 
وقت حقق فريقه 17 فوزاً متتالياً، وهو ما دفع بوكر للاحتفال 
عبر حسابه الرسمي في »تويتر« بعدم الخسارة في نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي بأكمله. وسيكون لبوكر مستقبل كبير 
السلة الأميركية في حــال حافظ على هذا  في منافسات كــرة 
الأداء القوي الذي يُقدمه هذا الموسم مع فريقه فينيكس صانز، 
ه سيُتوج هذا 

ّ
وفي حال وصول فينيكس إلى أدوار متقدمة، فإن

المجهود القوي بأفضل طريقة.

ديفين بوكر

على هامش الحدث

لاعب كرة سلة أميركي شاب، في الخامسة والعشرين، ويتصدر مع 
فريق صانز الترتيب

يونايتد وأرسنال 
في مواجهة نارية 
من أجل البقاء مع 
فرق المقدمة 
)شاون بوتيريل/
)Getty

)Getty/إميليو أندريولي(

حامل لقب الدوري الإسبان

يونايتد فــي ملعب »أولـــد تـــرافـــورد«، وذلــك 
ــي الــحــالــة  لأن الــــخــــســــارة ســـتـــؤثـــر ســلــبــا فــ
الــذهــنــيــة الــخــاصــة بــالــاعــبــن وربــمــا تعيد 
الأمـــــور إلــــى نــقــطــة الــصــفــر مـــن جـــديـــد، كما 
الفريق  قـــدرة  على  سلباً  سيؤثر  التعثر  أن 
ــة، خــصــوصــا  ــقـــدمـ عــلــى الـــلـــحـــاق بـــأنـــديـــة المـ
بعدما قلص فارق النقاط كثيراً بتقدمه من 
المــركــز العشرين إلــى المــركــز الــخــامــس. وبــدأ 
بثلاث  أرســنــال موسمه بشكل سيئ  فــريــق 

على نيوكاسل يونايتد. وفي المجموع خسر 
مــرة واحــدة في آخــر 10 مباريات لعبها في 
الـــدوري، وهــي محصلة تؤكد عــودة الفريق 

إلى سكة الانتصارات من جديد.
ــقــــدم فـــريـــق »المـــدفـــعـــجـــيـــة« بــفــضــل هـــذه  وتــ
النتائج الجيدة من المركز الأخير إلى المركز 
أن  مــن  بــدلًا  الكبار  بــن  ليتواجد  الخامس، 
يكون في مركز بين الهابطين، وبدأ المنافسة 
بقوة على مقعد مؤهل إلى بطولة الــدوري 

برينتفورد  أمــام  الأولـــى  خــســارات متتالية، 
خــارج الأرض، ثم أمــام تشلسي على ملعب 
»الإمارات«، وبعد ذلك أمام مانشستر سيتي 
في ملعب »الاتحاد«، ليجد نفسه في المركز 
الأخير ومهدداً بالهبوط إلى الدرجة الأولى. 
 فــريــق المـــدرب الإســبــانــي ميكي أرتيتا، 

ّ
لــكــن

استعاد توازنه سريعاً وحقق 3 انتصارات 
مــتــتــالــيــة، وبــعــد تــعــادلــن ثـــم 3 انــتــصــارات 
متتالية، خسر بعدها ضد ليفربول ثم فاز 

الأوروبي أو دوري أبطال أوروبا في موسم 
.2023-2022

يُــعــانــي فريق  وفـــي وقـــت تــوقــع الجميع أن 
ــذا المـــوســـم  ــ أرســــنــــال مــــن نـــتـــائـــج كـــارثـــيـــة هـ
بــعــد الانــطــاقــة بــثــاث خـــســـارات متتالية، 
المــدرب أرتيتا في صناعة الانتفاضة  نجح 
ــتــــعــــاد نــغــمــة الانــــتــــصــــارات  المـــطـــلـــوبـــة واســ
بفارق  المقدمة  أندية  تبتعد  أن  قبل  سريعاً 

كبير من النقاط.

بطولة إيطاليا: وجه رياضي
أتلانتا يتابع انتصاراته

ســجــل الـــكـــرواتـــي مـــاريـــو بــاســالــيــتــش ثــاثــة 
ــا لـــلـــفـــوز عــلــى  ــتــ أهـــــــــداف وقـــــــاد فـــريـــقـــه أتــــانــ
ــة، فــي  ــفـ ــيـ ضـــيـــفـــه فــيــنــيــتــســيــا بـــربـــاعـــيـــة نـــظـ
افــتــتــاح مــبــاريــات المــرحــلــة 15 مـــن مــنــافــســات 
بطولة الـــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم. وحقق 
باساليتش »هاتريك« في الدقائق 7 و12 و67، 
فــي وقـــت أضـــاف الــهــولــنــدي تـــون كوبماينرز 

الثالث في الدقيقة 57.
ــزه الـــرابـــع  ــركــ ــا مــ ــتـ ــذا الــــفــــوز، عـــــزز أتـــانـ ــهــ وبــ
إنتر  على  الخناق  وضيق  نقطة،   31 برصيد 
حــامــل الــلــقــب، الــثــالــث مــع نــفــس عـــدد الــنــقــاط، 
ومــتــأخــراً بــفــارق نقطة عــن الــوصــيــف مــيــان، 
الترتيب   نابولي يتصدر 

ّ
أن إلــى  الإشـــارة  مع 

بــرصــيــد 35 نــقــطــة. كــمــا رفـــع أتــانــتــا رصــيــده 
إلـــى 9 مــبــاريــات مــن دون خــســارة فــي جميع 
مقابل  انتصارات   5 المسابقات، حقق خلالها 
4 تعادلات، وذلك منذ خسارته أمام مانشستر 
أكتوبر/  20 فــي   )2  -  3( الانــكــلــيــزي  يونايتد 

الثالثة من مسابقة  الجولة  في  الأول  تشرين 
دوري أبطال أوروبا.

ــيــــرة في  كــمــا فــــاز فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الأربــــــع الأخــ
الــــــدوري، مــنــهــا الـــفـــوز المــهــم عــلــى يــوفــنــتــوس 
بــهــدف نــظــيــف فـــي المــرحــلــة الــســابــقــة، محققاً 
سلسلة مــن 8 مــبــاريــات لــم يــذق خلالها طعم 

ــتــــصــــارات وتــــــعــــــادلان(، مــنــذ  الـــخـــســـارة )6 انــ
ســقــوطــه عــلــى أرضــــه أمــــام مــيــان )3 - 2( في 

المرحلة السابعة.
ورفــــع بــاســالــيــتــش الــــذي كــــان ســجــل قــبــل 10 
أيــــام ثــنــائــيــة مـــن خــمــاســيــة فــريــقــه فـــي مــرمــى 
مع  أهــــداف   7 إلـــى  رصــيــده   ،)2-5( سبيتسيا 
5 تـــمـــريـــرات حــاســمــة فـــي »الــكــالــتــشــيــو« هــذا 

الموسم. 
ــة، فـــــاز فــيــورنــتــيــنــا عــلــى  ــيـ ــانـ ــاراة ثـ ــ ــبـ ــ وفـــــي مـ
فيورنتينا  ورفـــع   ،)1  -  3( سمبدوريا  ضيفه 
رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، في 
وقــت تجمد رصيد سمبدوريا عند 15 نقطة 
فــي المــركــز الـــــ15، متقدماً بــفــارق الأهــــداف عن 

فينيتسيا.
وفــــي ســـالـــيـــرنـــو، اســـتـــعـــاد فـــريـــق يــوفــنــتــوس 
ــفـــوزه عــلــى مــضــيــفــه ســالــيــرنــيــتــانــا  تــــوازنــــه بـ
نظيفين، سجلهما  بــهــدفــن  الــتــرتــيــب  مــتــذيــل 
بـــاولـــو ديـــبـــالا )د.21( والــبــديــل  الأرجــنــتــيــنــي 
ألــفــارو مــوراتــا )د.70(. ورفــع فريق  الإسباني 
نقطة في   24 إلــى  العجوز« رصــيــده  »السيدة 
الأهــداف عن فيورنتينا  بفارق  السابع  المركز 

السادس.
لــيــوفــنــتــوس بعد  الـــفـــوز الاوّل  ويُــعــتــبــر هــــذا 
أمام  المسابقات  خسارتين توالياً في مختلف 
تشلسي الانكليزي بأربعة أهــداف نظيفة في 
مسابقة دوري ابطال أوروبــا وأتلانتا بهدف 
للدوري. ويعاني  السابقة  المرحلة  في  نظيف 
يوفنتوس هذا الموسم من أجل إيجاد توازنه 
كريستيانو  البرتغالي  نجمه  رحــيــل  ظــل  فــي 
ــقـــديـــم  ــلـــم مــــدربــــه الـــجـــديـــد-الـ ــدو وتـــسـ ــ ــالــ ــ رونــ
الفنية،  الأمــــور  زمـــام  ألــيــغــري  ماسيميليانو 
تأهله  ضمان  فبرغم  نتائجه،  تتأرجح  حيث 
إلى ثمن النهائي للمسابقة القارية الأم، إلا أن 
نتائجه محلياً لا تعكس تطلعاته خصوصاً 
ــام أنــــديــــة مـــتـــواضـــعـــة مــثــل  ــ بـــعـــد خـــســـارتـــه أمــ

إمبولي وساسوولو وفيرونا.
وتواجه يوفنتوس وساليرنيتانا 5 مرات منذ 
عام 1948، فكانت الغلبة للنادي التوريني إذ 
فــاز ثــاث مـــرات مقابل مــرة لمنافسه وتــعــادلا 
مرة واحــدة، في وقت لم يفز ساليرنيتانا في 
الــدوري سوى مرتين هذا الموسم أمام جنوى 
وتــعــادل   ،)1  -  2( وفينيتسيا  نظيف  بــهــدف 

مرتين، مقابل 11 خسارة.
وعلى يوفنتوس المحافظة على سلسلة نتائج 
إيجابية في المباريات القادمة من أجل التقدم 
على  الخناق  تضييق  ومحاولة  الترتيب  في 
أصحاب الصدارة وعدم الابتعاد كثيراً عنهم.
)فرانس برس(
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في مسار التطور المجتمعي، لا بدّ من أن تنجح المرأة في كسر كل القيود. وفي الجزائر، تمتلك نساء كثيرات اليوم جرأة قيادة 
دراجات نارية بثقة وقوة وسرعة أكبر من الرجل

شغف جزائريات
رياضة ومتعة على دراجات نارية

الجزائر ـ كمال بوحدة

لــم يــعــد ركـــوب الـــدراجـــات الــنــاريــة 
للتنقل حــكــراً على  واســتــخــدامــهــا 
الــــــرجــــــال فـــــي الـــــجـــــزائـــــر، فــشــغــف 
الــتــمــتــع بــهــذه الـــهـــوايـــة امــتــد إلــــى الــجــنــس 
ــيــــف ســــــــــواء لمـــــمـــــارســـــة الـــــريـــــاضـــــات  ــطــ ــلــ الــ
أو  عالية  قـــدرات  تتطلب  الــتــي  الميكانيكية 
اعتيادي مــن أجــل تجنب  فــي شكل  للتنقل 
النساء مجالًا  المــرور. وهكذا تقتحم  زحمة 
 عليهن في زمن مضى، 

ً
جديداً بدا مستحيلا

تأكيد  إنجازاً جديداً على صعيد  ويحققن 
الــرجــال سواء  الــبــارز في ميادين  الحضور 
يــزداد بوضوح عدد  العمل.  أو  الهواية  في 
الــنــســاء الــلــواتــي يــركــن دراجــــات نــاريــة في 
شوارع المحافظات الكبرى في الجزائر، رغم 
أنه يتطلب قوة وثقة كبيرة بالنفس وبراعة 
ــارات. حـــتـــى أن بــعــض  ــالمــــســ فــــي الــتــحــكــم بــ
الفتيات من محبات المغامرات والتحديات 
الــدراجــات بسرعة  يقدن  الصعبة، أصبحن 
مع  أحيانا  ويتنافسن  الطرقات،  في  عالية 
دراجين رجال. خلال فترة قصيرة، حصدت 
من  الثلاثينات  فــي  وهــي  خليفة،  صابرين 
التواصل  مواقع  على  كبيرة  شهرة  العمر، 
إلى  الكبير  نجاحها  ودفعها  الاجتماعي. 
تــأســيــس مـــدرســـة صــغــيــرة لــتــعــلــيــم قــيــادة 
ــا لــلــنــســاء  الــــــدراجــــــات الــــنــــاريــــة، خـــصـــوصـ
الـــلـــواتـــي تـــحـــاول تــشــجــيــعــهــن عــلــى دخـــول 
ــال، واســــتــــخــــدام الــــــدراجــــــات الـــنـــاريـــة  ــ ــجـ ــ المـ
لــتــحــقــيــق إنـــــجـــــازات ريـــاضـــيـــة أو لــلــقــيــام 
بنشاطات ترفيه، أو لمجرد التنقل بين المدن 

والمناطق.

شغف منذ الطفولة
ــــات  ــــدراجـ ــادة الـ ــيـ ــقـ ــن بـ ــريـ ــابـ بـــــدأ شـــغـــف صـ
الـــنـــاريـــة مــنــذ صــغــرهــا حـــن كـــانـــت تتلقى 
هــدايــا مــن والــدهــا بينها دراجـــات صغيرة 
كــانــت تــمــضــي وقــتــا كــبــيــراً فـــي الــلــعــب بها 
فــي ساحة المــنــزل والملعب المــجــاور. ثــم كبر 
شــغــفــهــا بــحــصــولــهــا عــلــى رخـــصـــة لــقــيــادة 
ــة مــتــخــصــصــة  ــ ــدرسـ ــ ــن مـ ــ ــة مـ ــ ــاريـ ــ دراجـــــــــة نـ
فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. تــقــول صــابــريــن 
»العربي الجديد«: »ما دفعني بقوة لنيل  لـ
رخــص قــيــادة دراجـــة نــاريــة واستخدامها، 
ــام المــــروري خــال  ــ هــو مــعــانــاتــي مــن الازدحـ
تــنــقــاتــي الــيــومــيــة لمــســافــة 70 كــيــلــومــتــرا 
العاصمة ومحافظة تيبازة.  بالسيارة بين 
الدراجات  قيادة  وطــوّرت نفسي في مجال 
الالــتــحــاق بمجموعات تنظم  عــبــر  الــنــاريــة 
رحـــــــات تـــرفـــيـــهـــيـــة وســـيـــاحـــيـــة عـــلـــى مــن 
ــبــــوع. وفــي  دراجـــــــات نـــاريـــة نــهــايــة كـــل أســ
الـــبـــدايـــة تــنــقــلــت مـــع أفـــــراد هــــذه المــجــمــوعــة 
وشــاركــتــهــم رحــاتــهــم كــمــرافــقــة، ثـــم قـــررت 
ــون حـــــرة فــي  ــ ــ ــراء دراجــــــــة نــــاريــــة كــــي أكـ ــ ــ شـ
المجموعة. كما  وأثبت نفسي مع  تنقلاتي، 
أن حــبــي الــكــبــيــر لــلــريــاضــات المــيــكــانــيــكــيــة 
وطموحي في دخول نادٍ رياضي والمشاركة 
الوطنية  الرياضية  المنافسات  في مختلف 
نارية،  دراجــة  اقتناء  إلــى  دفعني  والدولية 
رغـــم أن ســعــرهــا مــرتــفــع. وأرغــــب الــيــوم في 
إنشاء مدرسة خاصة لتعليم قيادة مختلف 

أنواع الدراجات النارية«.

فن ورياضة ومتعة
وإذا كانت صابرين استخدمت الدراجات 

هوامش

مؤهلة بالكامل لتحدي القوة والثقة بالنفس )العربي الجديد(

الــنــاريــة فــي الأســــاس لتلبية احــتــيــاجــات 
التنقل السريع، قاد الشغف الكبير حصراً 
ــوب  ــ ــرة ركـ ــامــ ــغــ بـــعـــضـــهـــن إلــــــى خــــــوض مــ
ــرار الــشــابــة  ــ الـــــدراجـــــات الــــنــــاريــــة، عـــلـــى غــ
تعمل  التي  شــرفــاوي  نسيمة  الأربعينية 
موظفة في بنك، وتقطن في منطقة أولاد 
للعاصمة  الــجــنــوبــيــة  بــالــضــاحــيــة  فــايــت 
»الـــعـــربـــي  الـــجـــزائـــريـــة. وتــــقــــول نــســيــمــة لــــ
الــدراجــات  الــجــديــد«: »بـــدأ شغفي بقيادة 
العشرينيات  في  أتابع  النارية حين كنت 
مــن الــعــمــر الــبــطــولات الــدولــيــة لــلــدراجــات 
دراجــة  بامتلاك  أحلم  ما جعلني  النارية، 
ــي الـــبـــدايـــة  ــ ــــت فـ ــاولــ ــ ــة. وحــ ــ ــاصـ ــ ــة خـ ــ ــاريـ ــ نـ
إقــنــاع عــائــلــتــي بــذلــك، لــكــن هـــذا الأمـــر بــدا 
نــادٍ  الــى  ثــم انضممت خفية  صعباً جـــداً، 
مــتــخــصــص فـــي تــعــلــيــم قـــيـــادة الـــدراجـــات 
الـــنـــاريـــة، وشـــاركـــت فـــي رحــــات جماعية 
إلى مختلف المناطق السياحية. ثم أبلغت 
عائلتي بنشاطاتي بعد فترة، وقد تقبلت 
الـــحـــقـــيـــقـــة«. وتـــضـــيـــف: »قــــيــــادة الــــدراجــــة 
فــن وريــاضــة ومتعة  لــي  النارية بالنسبة 
الكبير  الضغط  مــن  التخلص  فــي  تساعد 

للعمل والحياة اليومية«.

قبول واسع
ورغــم أن ركــوب المـــرأة دراجـــة نــاريــة يبدو 
أمـــــراً غــريــبــا وغـــيـــر مـــألـــوف فـــي المــجــتــمــع 

الجزائري، فقد حظي بتفاعل إيجابي على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مـــا شــجّــع 
الدراجة  كثيرات على خوض غمار قيادة 
النارية وسط مظاهر قبول أكبر حجماً من 
خصوصاً،  والــشــبــاب  عموماً  الجزائريين 
والذي يواكب أيضاً مجالات أخرى كثيرة 
كانت  بعدما  بــقــوة،  النساء  فيها  تحضر 
لم  السابق. وهكذا  في  الرجال  حكراً على 
يعد ركوب المرأة دراجة نارية في الجزائر 
ووسيلة  الاجتماعية  للقيود  تحدٍ  مجرد 
للتحرر منها، رغم استمرار تحفظ بعض 
الــســكــان فـــي بـــلـــدات صــغــيــرة لـــم يــعــتــادوا 
ــادة الــنــســاء  ــيــ ــرة قــ ــاهــ حـــتـــى الآن عـــلـــى ظــ
ذلك  الــنــاريــة. ويمكن ملاحظة  لــلــدراجــات 
من خلال استغرابهم الكبير لمشهد ركوب 
امــــرأة دراجــــة نـــاريـــة، لــكــن كــثــراً يــراهــنــون 
عــلــى عــامــل الــزمــن والاعــتــيــاد لتقبل هــذه 
الظاهرة، كما حصل في مرحلة بدء المرأة 
جهاز  إلــى  انضمامها  أو  السيارة،  قيادة 

الشرطة وتوليها مهمات في الشارع.

تطور مجتمعي
وبــغــض الــنــظــر عــن الــحــاجــة الاقــتــصــاديــة 
ــرة ركــــــــوب الـــنـــســـاء  ــاهــ ــظــ ــة لــ ــيـ ــهـ ــيـ ــرفـ ــتـ والـ
ــر، تــضــع  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــي الــ ــ ــة فــ ــ ــاريــ ــ دراجــــــــــــات نــ
تـــفـــســـيـــرات اجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــظــــاهــــرة ضــمــن 
ــرأة  ســـيـــاق تـــطـــور المــجــتــمــع، واقـــتـــحـــام المــ

ــاءات الـــعـــامـــة. ويـــصـــف أســتــاذ  ــفـــضـ ــل الـ كـ
عــلــم الاجــتــمــاع فــي جــامــعــة الــبــلــيــدة سيد 
»العربي الجديد«  أحمد نقاز في حديثه لـ
الظاهرة بأنها أحد وجوه تحدي القيود 
الــتــي تتميز بها  ــادات  ــعـ الاجــتــمــاعــيــة والـ
الــجــزائــري«. ويؤكد  المجتمع  فــي  الــنــســاء 
أن »بـــعـــض الــنــســاء أصــبــحــن يــفــكــرن في 
الانـــتـــفـــاضـــة عـــلـــى هــــذه الـــقـــيـــود مـــن أجـــل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى حـــريـــة أكـــبـــر، خــصــوصــا 
بــعــد الانــفــتــاح الـــذي شــهــدتــه الــجــزائــر في 
ــيــــرة، وتـــزايـــد الأدلـــــة على  الـــســـنـــوات الأخــ
الغربية  ــرأة  المــ تقليد حــيــاة  إلـــى  نــزعــتــهــا 
الــتــي تــســوّقــهــا وســائــل الإعــــام. وبتأثير 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي والـــغـــزو 
العائلات  فــي  نفسه  فــرض  الـــذي  الثقافي 
الجزائرية، أصبحت المرأة الجزائرية ترفع 
ــدة كـــي تثبت  الــتــحــديــات فـــي مـــجـــالات عــ
يحتلها  التي  المــراتــب  بلوغ  على  قدرتها 
المهن والقطاعات«. ويشير  الرجل في كل 
الجزائري  المجتمع  فئة كبيرة من  أن  الــى 
لا تزال تنظر إلى المرأة التي تقود سيارة 
ــة نـــاريـــة، أو تــنــشــط فــي مــجــالات  أو دراجــ
ــا تـــمـــارس  ــهــ ــال، عـــلـــى أنــ ــ ــــرجـ ــالـ ــ ــة بـ خــــاصــ
نــشــاطــات تــضــر بــصــورتــهــا فــي المخيلات 
اعتبار  إلى حد  العامة، وصــولًا  الشعبية 
البعض أن هذه الممارسات تشكل خروجاً 

عن النظام المجتمعي التقليدي.

تقتحم النساء في 
 جديداً 

ً
الجزائر مجالا

 عليهن  
ً
بدا مستحيلا

في زمن مضى

■ ■ ■
بعض الفتيات من 
محبات المغامرات 

والتحديات الصعبة، 
أصبحن يقدن 

الدراجات بسرعة 
عالية في الطرقات، 

ويتنافسن أحياناً مع 
دراجين رجال

■ ■ ■
تضع تفسيرات 
اجتماعية ظاهرة 

ركوب المرأة للدراجات 
النارية ضمن سياق 

تطور المجتمع، 
واقتحام المرأة كل 
الفضاءات العامة

باختصار

سعدية مفرح

ســألــتــنــي طــالــبــة جــامــعــيــة تـــدرس فــي كلية الإعـــام، 
أهم  الصحافة عملياً، عن  وتتدرّب معي على فنون 
على  ــــرت 

ّ
وأث بــهــا،  مـــررت  عملية،  أو  حياتية  تجربة 

ها.
ّ
حياتي كل

 ما 
ّ

كــل ــر 
ّ
أتــذك أن أجيبها. كنت   قبل 

ً
ــرتُ طــويــا

ّ
فــك

أو كبيرة يمكنها  مــرّ في حياتي من تجارب مهمة 
تفكيرٍ  وبعد  كلها.  ـــرت على حياتي 

ّ
أث قــد  تكون  أن 

فــي حصر  الــعــمــر، فشلت  فيه شــريــط  استعرضت 
إجابتي في تجربةٍ واحدة. يبدو أن كل تجارب حياتي 
 في تكويني سلباً أو إيجاباً. قلت 

ً
قد ساهمت فعلا

 التجارب التي مرّت 
ّ

نا صنائع كل
ّ
للطالبة المجتهدة إن

رها. هناك كثير من 
ّ
رناها أم لم نتذك

ّ
بنا، سواء تذك

للظهور في  القاع تنتظر فرصة  أطيافها كامنة في 
الوقت المناسب لها ولنا. وما نرصده اليوم باعتباره 
التجربة الأهم في الحياة قد تتغير مرتبته في الغد. 
 تجاربنا مهمة وكبيرة، حتى إن بدت 

ّ
وبالتالي، كل

لنا أحياناً صغيرة أو تافهة أو مجرّد ذكريات عابرة.
يظنّ بعض المخدوعين بلعبة الأرقــام في الأعمار أنّ 

التجارب تخصّ المسنين وحدهم. وبالتالي، لا يجيد 
لكنّ  هــم.   

ّ
إل الاعــتــراف بفضلها  الحديث عنها، ولا 

نتيجة  الحياة، وهــي  العيش في هــذه  التجربة وليدة 
الحركة والعمل منذ بدء لحظة الوعي وتكوّن الذاكرة. 
 

ّ
نحن صنائع تجاربنا الساكنة في أعماق ذاكرة كل

منا، لتكون له ملامح شخصيته وطريقته في العيش 
لاحقاً.

والتجارب التي يحلو لنا أحياناً أن نسمّيها الذكريات 
وما  ظروفنا  لتغيرات  وفقاً  ومختلفة،  متغيرة  آثــار 
يمكن  فما  الأرض،  هــذه  على  فــي حيواتنا  بنا  يمرّ 
اليوم يُحتمل أن يتحوّل  أن يكون ذكرى قاسية لنا 
إلى إحدى أجمل ذكرياتنا في يوم آخر. وما بكينا 
ليلة كاملة بسبب عدم تحققه لنا أو عدم حصولنا 
عليه ذات عمر، قد يأتي عمر آخر فنصلي لله حمداً 
نا لم نحصل عليه في ذلك 

ّ
ه لم يتحقق، وأن

ّ
وشكراً أن

ــرّات كــثــيــرة، ولا أشك   مـ
ً
الــوقــت! حــدث هــذا لــي فــعــا

ه حدث لنا كلنا، سواء أكنا على وعي 
ّ
لحظة واحدة أن

به أم لا، فالمهم أنّ تجاربنا تتغير في ما تتركه من 
 هذا من مميزاتها ومن خصائصها 

ّ
آثار علينا، ولعل

في تغييرنا، من حيث ندري ولا ندري أحياناً!

بنا ونمرّ  تــمــرّ  الــتــي  الــتــجــارب  نــعــم... نحن صنائع 
ولا  والصغيرة،  الكبيرة  بتفاصيلها  نعيشها  بها، 
تنتهي ونغادرها  أن  بعد   

ّ
إل ها تجارب، 

ّ
أن نكتشف 

التجارب فنطلع  أخــرى. نحترق بنيران  إلى تجارب 
 تجربةٍ مهما 

ّ
لقنا من جديد، وفــي كــل

ُ
منها وقــد خ

نكتشفها  قــد  كــثــيــرة  دروس  هــنــاك  بسيطة  كــانــت 
أيــام وشهور، وأحياناً  تمرّ  تدريجياً.  أو  في حينها 
ــلـــة، فــنــتــذكــر مــــا مـــضـــى مــــن دروس  ــنــــوات طـــويـ ســ

التجربة، ونتحسّس ما خلفته في أعماقنا من ندبٍ 
إخفائها.  اجتهدنا في محاولة  إن  لا تختفي، حتى 
ر تلك التجارب التي 

ّ
نا غالباً لا نحاول تذك

ّ
والغريب أن

ها عزاء 
ّ
 في حالات الفشل الجديد، وكأن

ّ
مررنا بها إل

ر لنعزي أنفسنا بما نعيشه، من 
ّ
لنا. نريد أن نتذك

ظروفٍ صعبة أو علاقات مرهقة!
والــتــجــارب قــيّــمــة وغــالــيــة. ولــذلــك نــبــدو رابــحــن، في 
تجربة   

ّ
كــل بعد  أوجــاعــنــا  تحسّسنا  مهما  النهاية، 

مــريــرة عــشــنــاهــا، ومــهــمــا أحــصــيــنــا مــن خسائرنا 
الرابحون بما يتبقى  النهائي. نحن  ساعة الحساب 
لدينا من قوة صقلت بنار التجربة الوهاجة، وبقيت 
الرماد،  فتنبعث من  الاحــتــراق،  لسعاتها حد  تقاوم 
لتعلن انتصارها الأبدي. ولذلك، تستحق تجاربنا أن 
ر 

ّ
ره منها، وبمحاولة تذك

ّ
نحتفي بها برصد ما نتذك

البقية. سنجد في المحصلة تجارب كثيرة تتناسل 
رنا بغيرها، وتوحي لنا بمزيد منها. 

ّ
من أخرى، وتذك

الــحــيــاة، وذلـــك هــو العيش فــي ظلالها. فما  تلك هــي 
دمنا على قيدها لا بدّ من أن نكون وقود التجارب، 
ه الوقود الذي لا ينتهي، ولا بد للتجارب أن تكون 

ّ
لكن

وقود الحياة المنتهية أخيراً.

حريق التجارب... وصنائعه

وأخيراً

نبدو رابحين، في النهاية، 
مهما تحسّسنا أوجاعنا بعد 

كلّ تجربة مريرة، وأحصينا من 
خسائرنا ساعة الحساب
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